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نرى كثيراً ما في هذا الؤلف غير مترابط وريا كان يفتقر إلى الوضوح 
والكثير منه عرضة لاتساؤل . 

لبس هذا الكتاب يمثاً نظريا » ولاهو بأية حال مرشد إلى صتاعة الأدب. 
بل يتضمن يرد أفكاري واختباراتي الشخصية في حيط الأدب . 

وم أتعرض في هذا الكتاب إلى أسس الأدب السوفيتي فها مختص بفن 
بحث الأفكار الواسع الآفاق » إذ لا فرق بين آزائنا في هذا الأمر . ومن الي 
لكل فرد أن أدينا يحب أن يكون أدبا ذا قممة تعلممسة بالغة . 

م أتناول في هذا المألف سوى القليل الذي أتبحت لي فرصة 
روايته . ْ ْ 

ولو استطاع هذا المؤلّف أن 'مكدتن القارىء » ولو إلى قدر ضْيل » من 
إدراك نواحي حمال الكتابة المتتعرة »© لحرى المؤلئف بأكثر مما ستحق عما 
بذل فيه من يود ٠‏ ا 

ك . بوستوفسي 


2 18151607519 


الور رةالرصسهمم 


نيت أذ كز والاجتك أن أذ كر كك تأى" لى أن اسم “قمنية 
حجان ساميت ل » جامع القهامة الارسي الذي كان برتزف 
من كنس حوائيت الصناع وأرباب المبن في حنّه وجمع تهامتها . 

كارك ساميت لك في كوخ حقير بيضواحي بارس » إذا أردنا 
وصف بيئته » ذهنا بالقارىء مذاهب شْنى وخرجنا به عن الموضوع 
الأعل ههذة .. وق أكقي بالإنازة الى أن ضراعي باريى لازال 
إلى الوم حاطة بتحصينات كانت وقت كتابة هذه القصة مأوى بموع 
الطير » وتكسوها الناتات المتساقة بأوراقها الضراء الناضرة وأزهارها 
الفبحاء العاطزة . أما كوخ ساميت فكان يجاب السور الثمالي في محاذاة 
أكراع «السمكرية » والإسكافية وجامعي القهامة والشحاذين ٠‏ 

ولو أبدى موباسان 6مووقةم1]/180 اهئاماً بكات تلك الأكراع 
لكتب قصصاً كثيرة تفوق هذه روعة” وإبداعاً . وارها أضاف أتماداً 
أخرى إلى تاجه الخالد . سد أنه نادراً ما كان الدخلاء بتسلارت إلى 
هذه الأما كن ماعدا الخيرين طبعاً - وحتى هؤلاء لم يككونوا ليطرقوا 
تلك الأطلال الا يمثاً عن المسردقات . 
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كان جيران ساميت يلقبونه « بالنتار» © ومنه نستنتج أنه كارف 
هزيل الجسم © نحيل الوجه » دو من نحت قبعته خصة من الشعر 
شبية بثرف الطائر . 0 
مر“ت بحان شاميت أيام أفضل عند ما كان جندياً بسيطاً في جش 
نابليون الصغير نا 16 «وو[وم718 إبان الحرب المكسيكية ؛ فقد َم 
له الحظ وقتنذاك أيضاً » إذ أصارته نوبة من المى في فيراكروز 
تن ورول؟ » فتقرر إعادته إلى وطنه دون أن يقاتل في مناوسة حقبقية 
واحدة ...., وقد انتبر الضايط الذي كان يتولى رئاسة فرقة ساميت 
هذه الفرصة لععد ابنته سوزان وصسودن5 »© وكانت في الثاسة من 
عمرها » إلى فرنسا . 
فاه محيتة | الفامل” الأرير أرق في "انه المقيرة وليه نا 
ذهب . إلا أن جو المكسسبك كان قاتلا بالنسبة للأطفال الأوروبيين 
يما أن المعارك الطاحنة رب العصابات كانت ملئة بالأخطار المفاجئة-. 
ومن ثم' قرر الضابط »© لأول هرة ؛ أن يفترق عِن ابتته الصغيرة 
وسعث ما إلى سقبقته في ردين «معداه)[ . 
وهكذا أيحرت السفيئة » يشاميت وسوزان ». مغر عباب المحيط 
الأطلنطي في جو قائظ يلفح الوجوه ويلبب الأبدان ٠‏ وقد .ظلت 
الطفة غارقة في خضم من الحموم » تعلو وجهها الصغير كابة دائة حتى , 
إن الأسماك ؛ وهي تقفز إلى خارج الماه التألقة وإلى داخلها » ل تفلم 
في أن تحظى منا بابتسامة . : 
اهم اميت بالطفة على خير ما في مكنته . وعلى أية حال © كان 
بشعر بأنها لست في حاجة إلى الرعاية فحسب © بل وإلى العطف أيضاً » 
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ولكن أي عطف هذا الذي ستطيع جندي , سابق بكتدة استععارية 
أن ببديه نحو فتاة في مبعة الطفولة ؟ كيف مكنه أن سلبها ؟ أيلعب 
معبا الترد 9 أيغني لها إحدى أناشد المنود البذيئة 8 

ومها كان الأمر © فلا بد من إزالة ذلك البرود . فمن حين إلى آخر 
كانت الطفلة ترمق ا بنظرات حائرة . وأخيراً استجيع شجاعته 
وأخذ سرد لها قصة مفككة عن حاته الشخصية © مستعيداً إلى ذاته 
جميع تفاصيل قرية صيد الأسماك » الواقعة على شاطىء القناة » حيث 
كاك يعيش هو ؛ والرمال والبرك المتخلفة عن المد » وكنيسة القرية 
بناقوسها المصدوع » ووالدته وهي تستمع إلى هموم الخيران . 

م يد شاميت في هذه الذكريات مايسلي سوزان أو يضحكها » أو 
حتى رحبا عن عوسبها ٠‏ غير أن الفتاة » لدهشته ؛ أخذت تصغي 
بشغف إلى كل كلمة من كلاته » حتى إنها راحت تتوسل إلله أن يعد 
على مسامعها الحكايات التي رواها » ويتذكر تفاصيل أخرى جديدة . 

ويحثاً عن هذه التفاصل » كان شاميت يعصر ذاكرته عصراً © 
لدرجة أنه لم يعد واثقاً من صحة الحوادث . فلم تكن هذه ذكريات 
حققة © بل أطافاً ناحبة للذاكرة © متلاشة كخبوط الضباب . 
دم حدث لشاميت قط أن اخطر إلى النش في ماضيه الكثب المدفون 
منذ أمد بعيد . 

ذات يوم ومضت بذهنه ذكريات باهتة للوردة الذهية . لم يكن 
5 مقدوانة أن يقطع هل رأى فعلا تلك الوردة المصنوعة بغير مبارة 
من الذهب المسود »© والمعلقة فوق الصليب عنزل الصادة العجوز © أم 
أنه سمع عنها قصة . والآن » ما أن شرع يسرد القصة على مسامع 

/ 


ل أحس بالثقة التامة تتسرب إلى نفسه © من أله قد 
0 ز 


ألقى نظرة على تلك الوردة قا > د 1 أنها كانت تتلألاً » رغ عدم 
إشراق الشمس » وهوب العاصفة على القناة . وكا تعمق تفكيره في 
هذه الوردة » كلا تذكر بصورة أوضح © كيف كان الذهب يبرق 
تحت القف امنخفض . ْ 

حار جميع أهل القرية في تعليل دفض تلك الصادة أن تبيع كنزها 
الثين » الذي كان يقدثر ملغ ضخم ... .. كانت والدة شاميت وحدها 
هي التي تقول بأن من الإثم أن تبيع العجوز تلك الوردة الذهبة التي 
أهداها إياها حببا في أيام صباها » لتجلب لا المظ العيد . كان ذلك 
منذ. زمن بعرد عندما كانت هذه الشمطاء فتاة صغيرة في ربعان 
سبام ا" تعمل في أوديرني #دنة نلك ؛ في مصنع لتعبئة السردين . 

كانت والدة شاميت تقول : « إن الورود الذهة قللة في هذا 
العالم ٠‏ والحظوظين جداً من الناس هم الذين يقتنونا » ولا بد لهم من 
السعادة . ولا تجلب تلك الورود الحظ السعيد إن ملكا فحسب © بل 
دلكل من يبا أيضاً » . ْ 

كارت اميت © وهر صبي »© يتحرق شُوقاً إلى اليوم الذي تيشم 
فيه الأروة للصادة الشمطاء ولككن هذا لم يحدث . فقد ظل كوخبا 
يتز في الأعاصير » ول يبدد أي ضوء ظمة اليل اطالكة . 

دحل شاميت عن القرية دون أن يرى تغْيّراً ما في حال الرأة 
الدرديس »؛ غير أنه التقى في هافر 8106 » بعد مضي عام © بأحد 
أفراد القرية » وكان يعمل وقاداً في باخرة للبريد » فعلم منه أن ابن 
اليد الممون 2 ركان رسام ذا لية © داتٌ. المرح © قد حضر إلى 
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القرية على غير انتظار بعد أن هجر باريس © فبدل حضوره الكوخ » 
وملأه بالببحة والخيرات © ويا يقولون : « بحصل الفنانون على مبالغ 
طائة في مقايل لوحاتهم غير المثقنة 20. 

ؤذات صياح طاب هواؤه » دنا كان سَامبت وسوزان جالسين على 
ظبر السفينة » وهو يط شسُعرها غير المصفف بممطه المعدفي © سألته 
سووان: :و لدان © :أن يعطيني أحد أبداً وردة ذهببة » 9 

قال .: « لاعكنك أن تحرمي ياسوزي © فرما يأقي وغدث ما وييديك 
واحدة . لقد كان بفرقتنا جندي فكّت' في عضده السنون »© حالفه كل 
مافي الدئيا من حظ . ففي احدى الأمسات عثر على أسنان ذهة في 
مبدان الوغى »© فدعا الفرقة بأسرها إلى احتساء الخّر . وكان هذا 
إبان اهرب في أنام سمعصدةق ٠.‏ فأخذ رجال المدفعية السكارى يطلقون 
النيران من مدافع الاون لض الدعابة » فسقطت إحدى القذائف في 
فوهة بركان خامد © فاذا به يثور وهلا الدنا باخمم ... ولتحل بي 
العنة إن كنت أتذكر اسم ذلك البركان ٠.‏ وكل ماأعرفه أنه ريما 
كان كراكا تاك عله" وعلو؟ا لقد كان ثوراناً ععنى الكلمة ! فقد 
فيه أربعون مواطناً أرواحهم . ثما أقبم أن يرت الأبرياء ! كل ذلك 
بسبب طقم أسنان عتيق منآ كل ! بعد ذلك تين أن تلك الأسئان 
كانت رئيس فرقتنا » وكانت مبشمة بطبيعة الخال . ومع كل »© فلا 
مندوحة من الحافظة على ممعة اليش © ولكننا كتعنا بنشوة الصهباء ! » 

قالت سوزي » وقد داخلها الشك :م وأين ,حدث ذلك 9) 

قال : «لقد أخيرتك » ألين كذلك ؟ حدث ذلك في أنام 
بالهند الصننة » حيث يغلي الحخيط نيران اللمحيم » وسدو قنديل البحر 
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واد ململي وال و حوئلات » الراقصات . وكانت المنطقة شديدة 
الرطوية لدرحة أن 'فطر عش الغراب كان ينمو في أحذية المنود أثناء 
الللل ٠‏ وليشتقر في إن كنت كاذياً ٠6‏ . 

وبالرغم من أن يثاميت كان قد سمع كثيراً من قصص امنود إلا 
أله » هو نفسه > لم براثر أية قصة منها . ولس ذلك راجع إلى مالديه 
من وساوس مخصوص اختراع المسكانات » ولكن » إلى حد 0 
تكن به حاجة إلى ذلك . أما اللآن فقد صار مستعداً للقيام بأي شيء 
من أجل تسلية سوزان ٠.‏ 

سام شاميت سوزان لعيتها في ددين » وكانت سسيدة كبة 
فارعة الطول ذات نم أصفر قد تغضنت شفتاه . وبدت ف ثويها ا موشى 
بالخرز الأسود كأنها ثعبان في « سيرك » . نما إن وقع بصر 
الطفة على تلك الحمة الرقطاء حتى ارتعدت فرائص وأعضاء » وتعلقت 
5 بأس سترة شاميت الواسعة الكاطة : 

م لاتخافي بامغيرتي » » هكذا همس شاميت وهو بحث سوزان 
على التقدم نحو عنتها © ثم قال : « هل تظنين أننا تختار قادتنا في 
امش ؟ تحملي بالصير » ياسوزي © إنك صبية جئدية ©) ٠.‏ 

ابتعد ساميت وهو يطل وراءه » بين الفكة والفينة » نحو نوافك 
المنزل الكثيب الذي كانت تسكن فنه حمة سوزان . وأغذ نشق طربقه 
خلال الشرارع المزدحمة » مدخياً إلى دقات الساعات في الحوانت 
الصغيرة . وكان محتفظ في حقيته بالشريط الأزرق المتغضن الذي كانت 
تتحلىي به سوزان سعرها » وكانت رائحته فراحة حاوة »ا لو كان قد ”وضع 
طوية في سلة ملئة بأزهار البتفتع + 
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عصفت الى المكسيكية بصحة شاميت . وإذ 'طرد من المش 
دون الحصول على أبة رتّة عسكرية » فقد الخرط بعد ذلك في مشاكل 
الماة المدئية . 

مضت سئون غير قليلة في نضال رهيب مع الفقر . تقد قامى 
ابكثير في شُتى الوظائف قبل أن ستقر في على الأخير كجامع لتامة 
في بادرس . وكانت رائحة المجاري وأكرام القهامة تلاحقه ألى” ذهب . 
وبدت كأنا يحملها النسيم الرقيق من جبة السين هسنمة ؟ ا كان 
يشمها في باقات الأزهار الرطبة التي تبيعها العجائز الأنيقات على جوانب 
الطرقات . 

مرت الأيام تتلوها الأعوام » تتلاثى إلى عدم مظا > لا بخفف 
وقعها إلا سبح واحد وردي اللون ٠‏ كان يظبر له من حين إلى حين 
وسط الظلام » فحلب معه نضرة الربيع - ذلك هو منظر سوزات 
في ردائا العتدق . و كأن ثوب سوؤان © كشريطها » قد .ظل طويلا 
في سلة من نوار البنفسج : 
“أبن كانت سوزان ؟ ماذا حدث لا 9 كان بعلم ان أناها قد مات" 
جريحاً » وأنها الآن فتاة ناضحة الأنرثة تفيض حيؤية ونشاطاً . 

كثيراً ما علّل ساميت نفسه بالذهاب إلى روين وبالعثرر علها . 
بد أنه كان بسواف الرحة إلى أن أحس بتأخره كثيراً » 
لوأك سوؤان: قتعي اشيرى "كل الوم كله" /< طلو لتق ' :مني 
فظاظته عند افتراقه) ٠‏ اذا لم قلا بدلاً من دذمبا دفعاً الى تلك 
الميزيون الشهربة وقوله لها : « تحملى بالصبر » يا سوزي »© فأنت صبية 
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بعمل جامعو القامة في بارس ليلا » لبين : الأول » أنه فى 
نهاية الهاد تترام كاف هن تعن لفالف «الأطاية كني الا 
اببشر العنيف غير المنجدي ؛ والثاني » أنه لا يجب أن تعكر رؤية ورائحة 
الفضلات صفو حباة البارسين . والخحاوقات الورحمدة الني همبا عمل 
أوائك القوم للا » هي الفيران . 

كان ساميت حب العمل في ساعات الصباح الا كر القليلة » وكان 
يتأثز اها » وخصوصاً متى لمعت خطوط الفجر الأولى في أفتى السماء 
فرق الدبنة افع » وتكائف خباب الاح البكر منتضا فرق 
ل السن . 

ذات صباح » وقد د الفجر الندي مخاحره البراق أستار الظلام » 
كان سامت يعيبر جسر المرغى 107811065 065 غ20 فإذا بصره بقع على 
فتاة في ثوب بنفسجي باهت »-تقف عابة الأسارير عند الماجز تتطلع 
إلى مناه السين القاقة . 

رفع اميت قعته المغيرة » وقال «آنتي © إن السين في هذه 
الساعة سُديد البرودة » فبلا* معدت لي بأن أراك في المتزل ؟» 

قالت في سرعة : دم يعلد لي متزل » ؛ واستدارت نحو سَامبت ٠.‏ 

سقطت القبعة من بد سَاميت » وصاح قائلا : 

مواق ا حيرا الدزوق وارقية 3 31 والعد اذ موه 6 
الصبة المندية ! فتاتي الصغيرة ! لقد التقينا » أخيراً . إنك ل تنسيني » 
أم تراك فملت ١‏ أنا جان » جان إرئت شاميت »© اطندي السابق 
بالكتيبة الاستعارية السابعة والعشرين ؛ الرجل الذي حاء بك إلى تلك 
الساحرة الشمطاء في دوئن 6 صرت جمباة © باسوزي ! شُعرك ؛ 
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إنه بديع » وما كنت أعرف أبداً كيف أمشطهع . 
صاحت سوزي : « جان ! » وطوقت عنقه بذراعيها » فانحدرت 
الدمرع من مآقيا غزيرة » وطفقت تقول : «دجان ©» جاثك العجوز 
الطبب ! طبعاً أذكرك . جان » انك ما زلت شفوقاً كعادتك داثاً !» 
شق تشاميت : « شقرقاً 9 يا للهراء ! خيريني ماذا حدث »© 


حجذب سَاميت سوزان نحوه » وفعل ماسسبق أ تردد فعله وقت 
أن كان ف روين - فرة بده فوق سعرها اللامع السط »> وطبع عله 
قبلة . ثم استدار مبتعداً بسرعة خشية أن تصل رائحة سترته إلى أنف 
الغادة الحناء البائسة . أما هي فتعلقت بكتفه . 

كرر سَامِيت سؤاله الأول في رقة قائْلًا : و ماذا حدث » ياصغيرقي 9 » 

ل حب سوذان على سؤّاله » إذ كانت غير قادرة على كبح جماح 
يا + تأدرك شاميت: من افوره أن هذا ابن »رقت الأسكل:. : 

كان ساميت هو البادىء بالكلام ليقطع على سوزان تكاءها » فقال : 
« عندي مكان بالقرب من السور القديم يبعد عن هنا بعض الشيء . 
لس هناك ما يؤكل » للأسف . ولكن تستطعين أن تغلى بعض الماء » 
وتستحمي »© وتنامي . يمكنك أن فكني به ماشئت أن نكي : 

بقيت سوزان خمة أيام في مسكن شامبت »© ولدة خمة أيام لم 
تشرق على اميت في باريس كلها شمس أكثر إشراقاً . لقد أضاءت 
بسناها المتلألىء جميع المنازل » حتى أكثرها ظلاماً وقذارة > وسائر 
المدائق » وكوخ شاميت »© كأئٌن الجواهر قيمة . 

ومن ل بحس بأن نيضه قد أسرع عند مشاهدة الاتنفس المنتظم تلك 
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المسناء النائة » لا بعرف ماهي الرقة . كان لشفتها حمرة تويحات 
الورود الندية » وكانت أهدابها تامع من كثرة الدموع التي زرفتا 
أثناء اليل . 

ارتاب شاميت 5 سوزان » وساورتة الظنون فيا حدث لا » 
ولم يكن في رببته قد ابتعد عن اللقبقة . لقد خدعبا حبيها » دهر 
مثل ساب . بيد أن المألة لم تكن في حاجة لأكثر من تلك الأيام 
الة التي قشتها سوزان مع شامبت » لإيجاد تسوية للموضوع ٠‏ ولم 
تأخذ الأمرر بحراهما السليم بدون مساعدة شامبت . إذ كان هر 
الذي جز خظات: نوراق نبا" الأنص القطرس» + الذق: تلقن رسا 
في الأخلاق الجدة عندما حادل أن يدس يضع دريهات في يد اميت . 


قٍ 
قد 


ما هي إلا عشية أو ضحاها حتى جاء المثل في عربة ليصحب 
سوزان إلى عشها . كان الصلح مصحوباً بباقة الازهار العبقة التقليدية» 
والقبلات » والضحك ©» والدموع 6 والندم » وقلل من الطش .. 
لقد ملكت فرحة اللقاء على سبوزان 'لسها وصوابها » لدرجة أنها قفزت 
إلى العربة دون ان تودع شاميت . ولكن لم فض غير يرهة حتى عادت 
إلى رشدها »> تأر وحبها خملا » ومدت اله يدها كلآثة . 

تتم شاميت »© قائْلا : « لو أن هذا هو لون الحاة التي تعشقينا » 
نبئيثاً لك ! » 1 

قالت » والدموع تتلألاً في مقلتيا : ولست أعرف شيئاً عن 
الماة ٠.‏ » 

فقال الممثل في لحجة الحائق : « ليس فيا ما يستحق الاهتام 


يا معبودني ( 


أجابت سوزان وهي تتأوثه دلي أحذا عطينى وردة ذهبة الحظ 
إفي لوائقة من أنها ستجعلني سعيدة . ]8 ©» عع شان + لا زلت 
أذكر القصة التي رويتها ك فوق ظبر الماخرة . 

أل اسيك + او عراف “بعتن ال إل حلفم نا مظاك إباها..: 
وعلى أية حال فلن يكون هو متأئقك هذا ... معذرة ياسوزي ») 
فاني 05 لا أستطيع أن أطبق المتأقين 266 

تبادل الزوجان الشايان النظرات » ثم هز” الميثل كتفيه » وانطلقت 
العربة في طريقها . 

اتصرف اميت إلى عمله كعادته » يجمع القامة من الحوائيت في 
نهاية الوم . غير أنه منذ أن ودعته سوزان لم بعد يضع التراب الذي 
يجمعه من حوانيت الصاغ في مستودع القهامة ما يفعل في سائر الفضلات 
الأخرى © بل محتفظ به في كيس بأخذه معه إلى منزله كل لية ٠‏ 
فظن الميران أن قد أصابته لوثة » ما يعرف غير القللين أن بذلك 
الثراب قدراً ثلا من مسحوق الذهب الذي بتساقط على الأرض تحت 
مبرد الصائغ . 

كانت خطة شامبت السرية تتلخص في غرللة الثراب الذي يجمعه من 
حوانيت الصياغ »© أملا في أنه بمرور الزمن © سجتيع لديه "كية قلية 
من الذهب يمكنه » فيا بعد » أن يصنع منها وردة صغيرة يدها الى 
سوزان لىى *يدخل السعادة إلى قايها » يا اعتادت أمه أف تقول : 
ناما تاب السعادة لكثير من المملقين ». ومن يدري 9.. لقد وطن 
العزم على ألا برى سوزان إلا بعد أن تم صنع الوردة . 

العيط امه بالثر النلنة حاار برك القرطة لذن 
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يؤثر الابتعاد عنم » إذ ريبما قيضوا علمه » باعشاره لصا » وأودعره 
السحن » وسلبوه كل ماعنده من ترابه الثنسين »2 وعلى أية حال » 

كان اميت قبل أن ينضم إلى اليش قد اشتغل فلاحاً في مزرعة 
قيس القرية . كان يعرف ٠‏ كيف “يذتركي المبوب © وكانت معرقه 
هذه ذات نفع عملي له الآن . لقد تذكر كيف كانت الحبوب الثقيلة 
تقط إلى الأرض » بينا تحمل الربح التبن معها بعيداً . ومن ثم صنع 
سامت مروحة صغيرة للنذرية » اذا ماحن” اليل شرع يغربل الثراب 
الذي حصل عله من حوانيت الصباغ ؟ وكان قلبه يقذف فرحاً في كل مرة 
يقع بصره على ذرات قللة صفراء لامعة في قاع الصينبة . 

مفى وقت طويل قبل أن تتوفر لديه كبة كافية من مسحوق الذهب 
ليصنع منه الرردة :.. .ولكعن عتدهاء تحعك الده هذه الكينة أخيرا. ؛ 
ترداد في إعطائا لأاحد الصاغ لمصنعه على شكل وردة ذهسة جملة ) 
د يكن سبب ذلك عدم وجود امال - فأي صائغ يرغى بأن يحصل 
على ثلث الذهب أجراً له وإنا كان السيب الققي أنه متى أعدت 
الوردة كان عله أن يرى سوزي »2 وبقدر ماكاكف يتحرق سُوقاً إلى 
هذا اللقاء » كان التفكير فه علا نفسه بشتى الهواجس . 

احتفظ شامبت كل مافي روحه من معالم الرقة والحنان ©» من 
أجل سوزي © ولكن من ذا الذي بريد حنان دحل مبلهل الثباب 
عجوز مخف © يحر” نفسه جر فوق ساقين كسيحتين قد براح بها 
الروماتزم 9 و كثيراً مالاحظ شاميت نفور معظم الناس منه . كان 
منظر وجبه المتقع الأغيش © بجلده المتغضن وعينيه المنتفختين © يعبر 
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عن كل شيء إلا كونه جذ"اباً . كان محتفظ في كوخه بكسرة صغيرة 
هن غر] :1-8 وكاة “قي مناسات «ثادرة- ينل ال ورف كبا 6:« لشن 
سرعان مايقذف بها بعيداً وهر يلعن . من الأفضل بكثير ألا برى 
صورة ننفسه . ْ 

ما انتهى الصائغ من صنع الوردة » وأصبحت 'ممّدة أخيراً » علم شَافيتَ 
أن. سوزان قد رحلت في العام السابق إلى أمريكا » على ألا تعود إلى 
بادرس بعد ذلك إطلاقاً ‏ هكذا قالوا له »2 ولم تمرك ابد لخر + 

بدأ سامت » في أول الامر » نمحس بالراحة نوعاً ما لهذا الأ » 
غير أن خببة أمل بالغة صارت تحز” في نفه " لو كانت قطعة من 
المديد الصدىء » الحادة الاردة » توخز صدره .... وخانت تبدد 
قرببة جداً » لدرجة أن شامبت كان يصلى من أجل أف تخترق قلبه 
اله ولق سياف ال الأ 0 

ماعاد شاميت يجمع القهامة بعد الآن . كان برقد ا في فراسه 
أعدة أيام » وكان وجبه بتحه صوب الشائط . ومرة واحدة فقط ايتسم » 
ضاغطاً كلم" سترته العتقة على عبنبه . ما من أحد من جيرانه كارف 
يعيره أي اهام فقد كانت تشغلهم همومهم الخاصة . وعلى أية حال » 
فقد كان هناك شخص واحد يراقب شامبت . كان هذا هو الصالمغ 
المرم- الذي صاغ ذهب شاميت إلى وردة ذهية بالغة الرقة » مع برعم 
صغير مدبب © فوق غصن دقق . وكان هذا الصائغ يعود سامبت في 
داره باستمرار © ولكنه ُ كن لبحضر له أبداً أي دواء » بل كان 
. واثقاً كل الثقة من أنه لا أمل في شفاء ذلك المسكين البانس . 
وائن أردت الق » مات ساميت الطب أمام عبني الصانغ المشع . 
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فرفع هذا رأس الرجل المت © وأخذ الوردة الذهبة من تحت وسادت 
القذرة » ملفوفة في شربط أزرق معد © وانصرف في هدوء بعد 
أن أغلق وراءه الاب الْخلتّع . وكان بالشريط رائحة المرذان . 

كان الصائغ مغرماً بتوافه الآراء » فقال في نفسه ما تضن به الماة 
يحود به المرت » . 

بعد ذلك بوقت قصير باع الضائغ الوردة لكاتب عحوز برتدي أممالاً 
بالة » كان في رأي الصائغ » لس من الثراء محيث يمكنه أن يشتري 
أي شي ٠‏ هين كالوردة الذهسة . جل" أن القصة التي رواها الصائغ عن 
حل ررد تواتك : يله عقن "اررض ادر اد 

كاف هذا الكاتب المسن صاحجب جريدة . وإنا لندين هذه 
الجريدة بقصة جان إرنست سّاميت » اندي السابق بالككتيبة الاستمارية 
السابعة والعشرين . 

كتدت هذه الصحفة © بين ما كتيته © هذه الفقرة : 

م إن كل دقبقة » وكل كامة » وكل نظرة عابرة » وكل فكرة 
-عمقة أو تافبة - وكل نبضة من نبضات القلب الرشري اللقية ... 
لذن عن القع" لضاف عن النحان «اللون © مزطوه تعر النلالىه 
منعكساً على صفحة الغدير ‏ كل هذه ذرات من تراب الذهب . ونحن » 
معشر الكثاب » نجمع بمضي السنين » وعن غير قصد »© الملابين من 
هذه الذرات الدققة ونحتفظ بها إلى أن نشكل منها وردتنا الذهبية 
الخاصة ‏ سواء أكانت قصة ©» أو دواية 6 أو قصدة من هذه الذخار 
الثمينة يولد تار الأدب» . 


« وافي لأعتبر قصة وردة شاميت الذهبية رمزاً لصاغة الأدب . 
وكا كان لوردة الكناس الذهسة أن نحلب السعادة للسوزان » هكزا 
أيضاً حال ما تكتبه . لا بد هذه الكتابة من أن تلعب دورها في أن 
تؤكد للاذهان أن امال » والسعي وراء السعادة » والسرور واطرية » 
والكرم والمنطق » كل هذه تبدد الظيات » وتشرق ينا الشمس 
الدائة ع . 


د 


2 لات غطة الكاتب إلا إذا اقتنع بان 
ضميره على وفاق مع ضائر أقرانه 2.6 
سالتتكوف - شكدرين 


أذكر أنى كنت أعش ذات بتاء في كوخ يجانب البحر > بطل 
على كثبان امال الممتدة على سواحل بحر البلطيق ٠‏ وكان اليد بترا 
كشفاً بحاذاة الشاطىء كله » كان الثاج يتساقط من أسْحار الصضوير 
الضغسة فى لنوط ويرية تذروها الريح ٠‏ وكنت أستطبع: أن أسع 
السناجب الصغيرة القافزة » عندما بدأ الريح ويشمل السكون كل شيء» 
وهي تقرض 'مطثر الصنوير ٠‏ 

كان النحر على مسافة باردات قللة من كوخي ©» ولى أصل إلهد» 
كان علي" أن أقطع مرك صغيراً يوار كرخ غير مسكون على نوافذه 
ستائر ..... فإذا اهتزت تلك الستائر بفعل الريح التي كانت تتسرب 
إلى الكو من خلال الشقوق الختلفة » خُتْمّل إليت أن تشخصاً ما يراقب 
حركاتي سرءًا وهو يزيحها . 

كان اليد الذي تركت عليه الأرانب آثارها يتد إلى حافة الماء » 
في حين أن البحر نفسه لم يكن متجمداً . وفي ذلك الو العاصف لا 
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سمع المرء هدير الأمواج » إذ بعلو عليه حفيف الثلوج المتساقطة 
وصوت ترام الجليد .... وإن شواطىء البلطق لقارسة البرودة في 
الشتاء ولذا جمحرها الأحماء . وقد أطلق اللتفيرن 611806ة]1 على بحر 
البلطيق اسم « .بحر الكور مان » ( 8 102121813 ( » ولس هذاء 
على ما أعتقد »© لأنه يقذف كثيراً من الكبرمان »© وإنا يسبب لون 
ماله الأصفر الكبر ماني . 

وطوال اليوم كله يغشى الأفق ضباب كثيف فيطس حدود الشواطل 4 
بدنا تبدكد رقائق الثلج التكشفة السيضاء »؛ الظامة في كل مكان . 

في ذلك العام كان الإوز البري” قد عاد مبكراً جداً » رطفق 
يعوم في الماء وبثرئر في ضجيج صاخب . فكنت تسمع صاحه وأنت 
على الشاطىء دون أن بتلقى ردًا لذلك الصاح ؛ إذ نادرأ ما تفم 
الغايات الساحلة أية طبور حية . 

كانت الماة هارا » في الكوخ الصغير الذي أعدش فيه © عادية 
جداً . فبذه كتل الأخشاب تطقطق في الوطبس المغطى بالقرمد » 
. وصوت آلَى الكاتبة عزق السكون » بينا تحلس للا هو[1] » مديرة 
منزلي القللة الكلام » تعمل في أشغال الإبرة في الردهة الانقة . 
. بيد أنه ما إن يقترب المساء حتى يحل على المكان جو غريب ٠‏ ففي 
ديحور الظلام 0 أسحار الصنوير السامقة تضغط بشدة على الكوح . 
وتندو ظمة اليل القاقة والبحر المنعزل » كأنها يتقدمان نحوي لبتلعاني > 
وأنا أخطو من الردهة الساطعة الضوء إلى الدجى الف . 

كان البحر عتد مئات الأميال إلى مسافات سوداء حالكة لاترى 
فيها بصيص ذوء ولا تسمع خرير ماء في أي مكان ‏ إنه الخسلاء 
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الكشيف الضباب حيث يقوم كرخنا الصغير أنشبه بالمنار - كان هذا ماية 
اللاسة . وكنت أفكر في غرابة تباثين الأضواء التلالئة اللمادئة في 
وغل لتر ٠‏ وصوت الموسقى الملوة في المذياع > والطنافس النامة 
الني تكتم وقع الاقدام » والكتب المفتوحة فوق المنضدة » مع ذلك 
الفضاء الواسع الرهيب في الخايج . 

وإلى الغرب » تاه فتتسباز و1زموام76؟ »© خلف سياجٍ من 
الضباب القاتم » تقع قرية صغيرة يقطن فيها صادو الاسماك . كانت 
قرية عادية » أول ماترى فيها .شاك الصيد معلقة خارجها لتحف » ويا 
أكواخ_ذات سقوف منخفضة » ينبعث الدخان من مداخنا في سحب 
مقوسة © وتغم كلاباً وفيّة طوية الشعور . وتقف بجوار الشاطىء 
زؤارق مخارية سوداء . 

عاش الصادون اللتفيون في هذه القرية منذ عدة قروتف © جبلا 
بعد جيل . ورور الزمن صارت الفتئات الحسان ذوات اللحاظ الفتاكة 
في خلفر » والاصوات الموسيقية العذبة » سيدات مسنات لفح الجو 
بشرتمن » وارتدين الشلان فوق أكتافين . وغلها الشبان الأقوياء 
الافمون ذوو القبعات الرققة الخيلة » شيوضاً وادعين قد وتخطة 
5 طاهم . 

خرج أولئك الصادون إلى البحر لصيد السردين » يا كان يفعل 
ابام لعدة قرون خلت » وأحماناً لا يعود ' بعضهم من رحلته © ولا 
سها في فصل اريف »؛ إذ تزيحز العراصف البنفسحية في بحر البلطبق » 
فتجعل مياهه الثلجية ترغى وتزبد كأنها مرجل الشيطان . وتتعرى 
رءوس بعد رءوس من سعرها حرناً على أولئك المفقودين في البحر ٠‏ 
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ولكن » بالرعم من هذا »2 لايفكر الصبادون قط في هجر تلك8 المبنة 
الحفوفة بالتخاطر والمثقات »© التي توارثوها عن الآباء والأجداد . نهم 
يواجبون الأخطار بشحاعة © فصلا بعد فصل . 

هناك صخرة شاعة تبرز من البحر على مسافة غير بعبدة من القرية » 
تقش علها قدامى الصيادون منذ عدة سنوات » هذه العبارة : « لتخليد 
ذكرى من 'فقدوا ومن سسفقدون في البحر » . 

أخيرني ببذه العمارة أحد الكتاب اللتفيين » فكان لما نفس الزن 
الذي تحس به وأنت تقرأ عبارة منقؤشة على ضريم ٠‏ بيد أن الكاتب 
التفي هز” رأسه وقال : 

د إنا عبارة تنطوي على البسالة والإقدام . إنها شساهد على الروح 
التي لا.تثنها عن عزهها الاخطار مها عظمت . ولسوف استعملها كحكية 
قدمة سعاراً لأي كتاب بشيد بأعمال الإنساتف ومثابرته على العمل . 
وسأفسرها هكذا : ١‏ لتخلد ذكرى من أبحروا ومازالوا بحروتف 
في الحر» . 

لم يسعني إلا أن أرافقه على رأيه » ووجدت أنه يمكن استعال 
هذه الحكمة اللامة تَاماً » لر وصف الكتاب ومؤلفاهم . 

ان يتقبقر الكاتب دققة واحدة أمام الصعوبات أو العقبات . مها 
محدث »2 لا بد أن بتمر من حيث وقف أملافه » ولابد أن يم 
الرسالة التي عبد إلبه بها معاصروه . لقد كان سالتتكوف - شسُكورين 
عقاً ما قال إن دقيقة صمت واحدة فى جانب الأدب لتعادل 
موت الأمة 0 
من الخطأ كل الخطأ أن نعتير الكتابة محض مبنة أو صناعة » نما 
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الكتابة إلا 550 خلقه حافر داخلي تسل ٠‏ 

وماذا بضطر الكاتب إلى اتتباع ذلك اللخافر في العذاب والسرور؟ 

أوال شيء هو نداء قلبه الآمر . 

لابسيح_صوت الإحساس والثقة بالمستقبل » لمن يشعر في قرارة 
نفسه بالطافز إلى الكتابة » بأن نحا حياة خامة » ولا ينقل لغيره سْى 
الأفكار زالعراطف المتعددة النواحي التي تفيض بها نفسه .. 

سد أن الأمر يحتاج م من نداء القلب لسخلق من الرحل 
اه معشر الككتاب »© في 
الوقت الذي لم تؤثر فه الماة في دنيا عواطفنا الفتيّة بالتقسية ل 
الى صذى نداء قلوينا . وفي سني حياتنا الفاضحة »© نصغي إلى نداء 
يفوق هذا أهمة” » هو نداء عصرنا » ونداء سُعبنا » ونداء الإلساة: 
وإنا اسع إلى الاشتراك في تحقيى بُعد نظر الإسان . 

م المرء ثيران الحم ؛ ويفعل الممجزات »© متقاداً بذلك الوازع 

ا : 
ار مثال لهذا » حياة العاتب الهولندي إدوارد ديكر 0ة حلا 
جمعاءا © الذي اتخذ اللقب الكتابي مولتاتولي خانداهالن81 ومعناه.د تحمل 
الآلام طويلا . 

ولسوء الحظ لم تفلا كين" كتارامة. 4 الأمرا الذفه فى "أشن "الأحزاء 
حزناً في القصة التي أريد أن أحدثك بها . 

اتجهت أفكاري نحو ديكر في الكوخ الصغير على الكثبان البلطيقية ؟ 
ورا كان هذا لأن نفس ذلك البحر التنديد البرودة تقع عله الأراضي 
الواطئة » وطنه » وقد قال عن تلك الأرض عرارة وجل : » أنا ابن 
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هولندة » ابن أرض اللصرص ؛ الواقمة بين فريزلاند لسوادوتاآ 
وسكلدت ؛لامطء" ٠.‏ 

لاك في أن ديكر كان عنطثاً » ففي هو لندة لصوص متحضرون » 
ولكهم أقلية شثلة 4 ولسوا يحال مالموذجاً للثعب الم ولندي . وكانا 
نعرف هولندة أرقا لشعب كادم ؛ له روح التمرة الكلسي 05 
ودوح ثيل أويلتسبجل 61ةنمقدة ارلا اونا .... تسكن الردح 
الكلسة في قاوب كثير من المهواندبين م كانت تسكن قلب مولتاتولي . 

نشأ مولتاتولي من أصل عريق »© وتخراج أيام شبابه في الجامعة 
بدرجة شرف ؛ وعليّن سرعة في منصب حكومي بحزيرة حاوة ورول 
محافظاً لإحدى الأقسام الإدارية بتلك الزيرة . فكانت تنتظره كل* 
من الشبرة والماه والثراء ‏ وحتى منصب نئب الملك هناك . غير 
أن نيران دوح التمرد الكلعسي كانت تتأجج بين جوائح مولتا تولي الذي 
كان حتقر الثراء الدئيري” ا 

ناضل مولتاتولي بشجاعة نادرة ومثابرة متقطعة النظير لوضع جابة 
اروح استعباد الهرلنديين لأهالي جاوة » التي كانت سائدة هناك منذ 
القدم . فكان يقف دائاً إلى جانب الوطنين المستعبدين > بعمل جاهداً 
لإنصافهم والنظر فْ شكاواهم . فضرب بقسوة على أيدي المرتشين 1 
وعندما ثار أهالي حاوة ضد من استدوا 6م » عطف مولتاتولي » ذلك 
الموظف الحكومي المولندي الرفيع. النصب »2 عطفاً بلغا على أولئك 
د الأطفال المستامين » ( كم كان يسمهم ) ٠‏ اتيم" مواطنه باتخاذ 
ساسة خشنة ظامة . : 

شر" مولتاتولي بالخطة التي لأ الها القواد الهولنديرن . إذ انتهز 
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مؤلاء القراد فرصة حب أهالي جادة لنظافة ؛ النظافة التي فطر علي 
الجاويون الذين يكرهون ويقتون كل ماهو قذر . فلما عرف القواد 
ذلك »© أمروا جنودهم بالمجوم على الوطنيين وقذفهم بالبراز البشري . 
وعندما اشتدت هجات المولنديين بهذا على الطاويين » ضعف” هؤلاء أمام 
ذه الخدعة ‏ المديدة وزيا + 

م مخش" مولتاتولي أن يجاهر بازدرائه للقواد المولنديين ولنائب الك 
وطاشيته - وكلهم بطبيعة الال من المسبححين . ولكن هل حمل هؤلاء 
بالحكمة المسحية م حب" جارك كنفسك » ١‏ لم يكن منطقه في حاجة 
إلى رد © وإنا كان في الإمكان إزاحته من الطريق . 

فصل مولتاتولي من منصه » بلاريب »© وأمر بالعودة إلى وطنه . 
ولما كان عضواً في البرلمان الحولندي لعدة سنوات » فقد طلب بإطاح 
معامة الاويين بالعدل »© متحيّناً كل فرصة للالطاح في قضيته » مرسلا 
عرلفة إثر عريضة إلى الملك ووزرائه . ولكن ذهبت جبوده صرخةة 
في واد » فلم يستمع إلى نداله أحد © بل قالوا انه معتوه » وذهيوا 
أكثر من ذلك فرموه بالمنون أيضاً . فقاست عائلته ألم المسغة . 8 

كان في هذا الوقت أن حثه الوازع على الكتابة . لقد كان الراذع 
كام "ف :نقله لوال“ الرقت 4+ ولكسة مين الآن غبنين: اطائعة إلى 
الاستحابة لهذا الحافر . فكتب قصة عن المحولنديين في حاوة يعنوات 
د ماكس هافلار جهواة؟ة1] عرو]ح » >2 ولكنها 0 تلنشر . وقد 
أحس في أولى كتاباته الخبالية بأنه كاتب « رسائل الغرام» » كات 
مكتوباً بقوة مدهثة . قوة الرّجل الذي لديه الشياعة على إبداء اتّاماته ٠‏ 
فرفع صوته في عدة فقرات من هذا الكتاب يحت على الظلم الوحشي 
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الادي في العالم . ونراه في فقرات اخرى سليط اللسان في دهاء وذكاء 
وبدية ماضرة .. أما الفقرات الأخيرة فكتها بشيء من الدعابة التي تم 
عن المزن «الالم العنيقين . وهي حاولات لإحياء الإعان بالإنسانة الذي 
هو من خصائص الطفولة والشاب : 

قال في إحدى الفقرات : م لا يمكن أن يكون هناك رب »2 لأن 
اأرب يحب أن ككيرن رحا وطيياً ام وبقول بعد ذلك : « مى » 
لأسف © سيكف هؤلاء عن سرقة الفقراء 029 

غادر مولتاتولي هولندة يمنا عن الرزق في بلاد أخرى »© وبقيت 
زوجته وأولاده في أمستردام - إذ لم تكن لدهم أجرة السفر . 

ظل مولتانولي يكتب طول الوقت وهو بصارع الفقر في مدن 
أوروبا - بروح ساخرة معنةبة »> بتحاساها اجتمع الحترم ل يتلق من 
وطنه إلا خطابات قلية » لأن زوجته الفقيرة لم تستطع توفير من طوابع 
البريد » ولكته رثم هذا لم ينقطع عن التفكير فيا ففي أولاده » 
وخصوصاً ابنه الصغير . لقد شي أن يفقد ذلك الطفل الأزرق العبنين 
ننم بالناس في حباته المبكرة > فتوسل إلى أصدقائه بوطته » أن يجنوا 
ذلك الطفل من غائلة اليأس الذي لا ضرورة له . : 

م يدمكن مولتاتولي من العثور على ناشر لكته . 

غير أن المظ جاءه على غير اننظار > إذ قبل" بعض مشاهير الناشرين 
شراء مخطوطاته » على شرط أن يتنازل لم عن جميع حقوقه في النشر . 
ولا كان النضال الطويل قد أضنى مولتاتولي » فقد وافق على هذا 
الشرط . وعاد 
اللبال مسا ولقتن” كته 1 در هوه" العويي راذا كار 
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إلى وطئه . وكان اللاشرون قد دفعوا له بعض 


عر'ض” نتتشر كثتله خدعة من أصحاب النفوذ لكبح جاح ذك 
المتمرد العند »© الذي جعل قله كئثلاة من التجار الهو لنديين » وموظفي 
الحكومة بر تجفون ذعراً » ويبريون منه إلى جانبْ الامان . 

مات مولتاتولي وشح الظم الف ماثل أمام عينيه »> مات في ريعان 
شابه » مات في الوقت الذي كان مقدثراً لقامه أن 'خرج كثيرا من 
الكتب التي بسطرها بدم قلبه . 

لقد ناضل مولتاتولي وهلك في أثناء نضاله . لم مححم عن النضال 
إطلاقاً » بل حارب ببسالة كجاهد سياسي > وكاتب تجاهد . وري أقم 
في المتقبل القريب كمال لهذا الرجل العظيم غير الأناني” © في هدينة 
جو كحا كارتا 8ندوعلةز01ز12 » عاصة <اوة المستقلة ٠‏ , 

هناك مثيل مولتاتولي في التشبث العنيد بفرضه © ذلك هو الرسام 
فنسنت فان جودج 0081 صو غصوءص171 © أحد معاصريه الحولتديين . 

1 من النادر أن نرى مثالا لإنكار الذات باسم الفن أعظم من حياة 

فنسنت فان جورج الذي كان بحم بإقامة نوع من جتمع للرسامين في 
فرنسا » يكر“س أعضاؤه أنفسهم كلية” لخدمة الفن . 

وف مورك كان ها كاماء (فاره عتووي ا لعي ىوهي 
و 17كوا اللطاطس » و « نزهة المحونين » التفاصيل الدقيقة العيمقة 
للأس البشري . دومع ذلك فم من رجن أن راق الالام نبل 
مباهج الحاة : 

كان قلب فان جورج بفيض عطفاً وسفقة على إخوانه من الخاوقات ٠‏ 
لم إلى أن ينحهم الغبطة التي سكّرة لما كامل موهبته 
الحارقة ' موهبة رؤية العالم يتمرغ في ثروة من الألوان . 
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كان هذا الرسام يصبو إلى ملء لوحاته بالهجة ٠.‏ فرسم مناظره م 
لو كانت قد تمشت فق عاول ندري + كان هناك لألاء. وثات: في 
ألوانه حتى إن كل سجرة ملقائفة كانت تبدو منحوثة » وكل حقل 
رع ادف كان دائىء من أسّعة الشمس ٠‏ .كان هصوراً استخدم ألوانه ‏ 
إلى أقصى ما يمكن أن ترحي به من تأثير . 

كان هدًا الرسام ققيرا وفتوراً وغير عملى . لقد قاسم المشتردين 
العدمي الأوى كل لقمة لديه » وعرف قاماً » بخيرته » ماهية الظلم 
الاجتاعي . لقد ازدرئ الد الرخيص . 

ل كو قط بغار لليف . وه كان ذا ظزة "مد بطر تق 
لديه الثقة التامة بالمستقبل السعيد بيع الناس © ازثرةاع الحقول © وسمأل 
المنلجم © والشعراء » والعاماء . كان يصو إلى أن يقول شْيئا للعالى » 
فقاله في الصّرر التي رممها . لقد عبر عن الخال كبقية الرسامين » 
واختار تصريره للجال عن طريق الألوان . كان يعحب دائاً بامتزاج 
الألوان المدهش في الطسعة » موضحاً كيف تتغير ألوان الطبيعة باستمران » 
ولكنه تغبّر بصورة جمة جذابة في كل فصل من فصول السنة » وفي 
كل دكن من أركان الدنا . 

يحب أن نراجع أنفسنا ونسد النظر في تقديرنا لأولئك الرسامين 
أمثال فنست فان جورج » وفروبل 0661لا > وبورسوف - موساتوف 
8011507-57 > وجرجين 63063 > وكثير غير هؤلاء . 

ما حمبور المجتمع الاشتراي إلا ورثة بميع الثروات الروحية في 
سائر أنحاء العالم ٠.‏ نستتين من هؤلاء » طوائف المراثين والمتملقين والمنافقين 
الكثيري الثرثرة ضد امال » الذي يغمر الدنيا رن جبودهم الدائةللقضاء عليه . 
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ف أثناء مناقشاق .الأدية » طنفئت” في محال الرسم . فعلت هذا 
لأن الإلام بجسع الفئرن يساعد الكاتب على الوصول إلى الكمال في 
مطل روسل عالوه عوا تور ع انال «العاضي عدي بم 

يجب أن بشعر الكاتب بأن: مهنته من أنبل المهن الموجودة في العام . 
وما الاطلاع الحكيم والمران الأدلي شيء إذا قبسا بهذه المهنة النامة . 
بيد أنه ينغي ألا شدفع العات في تيار البطولات الكاذبة ».ولا 
الزهر . يا لا يحب أن. يحرفه الغرود بأهمية دوره في المجتمع ‏ ولا 
بأية جع انين تالت اعيانا. » كأن بظن نفنه « في مستوى لا بدانه 
فنه أحد من أترابه » . 

قال مبخائيل برنشفين ستحطة 1م [نوطنا8 » أحد الكتتاب الذن 
يقدكرون قَاماً رسالة الأدب السامة © وأحد الذين قضوا كل حاتم في 
صناءة الكتابة : « شْعر الكاتب بالسعادة إذا اعتبر نفسه ©» لس كراحد 
من يتفون بعيداً عن أخوانهم من البشر » ولكن كواحد من نتن 


٠ » طيلتهم‎ 


الأزضارالصنا ا 


كلا اتحرت ارق إلى الكتابة الاشكارية » أخذت أسائل نفسى : 
والمد رون 1د "عدي عاد اكوية مرا أرل تنو منت العافت 
على أن تتناول قامه ولا يتركه إلا في ابة حباته ؟» 

إن أصعب شيء كن أن يتذكره المرء © هو متى جاءه المافز على 
الكتابة . أظن أن الكتابة تبدأ كحالة في العقل » وأن حافز الكتابة 
كامن هناك » قبل أن هلأ الكاتب عدة « رزم» من الورق بكتابته » 
بمدة طوية . ولو أراد الانسان أن يتتبع ذلك الحافز إلى منثئه » 
لكان عله أن يعود بذاكرته إلى أيام طفولته . 

ليست الدنا التى نراها في- عبد طفولتنا كتلك التي نراها. في سني ٠‏ 
نذانا اناففة © أسط: 'الره' اق يكز أن العرين: أعم الأخناء 
تألقاً » وأن الحشش أنشرها خضرة , والسماء أسُدها زرقة » وأرت 
كل رجل أعحب ماوق غامض ستوي في هذا النجار بآلاته البارعة 
وراتّة نشارة الخحشب الحديئة » والع الم باستعداده للإجابة على سبب 
خفرة الحشش . 

نرث منذ طفولتنا موهبة الإعجاب' بالدنيا التي حولنا . ومن ممتفظ 
ببذه اللإعية كن عرد وك الفلا اف أذ صر جاع أن ران :لفن 
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الفرق عظها بين هذين في التحليل النهائي . وإذا استطعت أن تمد الجدير 
دائاً في كل شيء + كان خبالك أرضاً خصبة تصلم لنمو الفن دأزدهار: , 

5-1 أنظم الشء 2 ا الصبيان ».وأنا تاسِذ بالمدرسة . وقر 
نظمت منه 0 أنى فْ آخر كل سهر كنت أجد نفسي قد 
للق انه م1 ااال .. بالطنسد كاك لاد «ردينة ع كلد 
: على شيء من «الغرور © والإخرفة وم امال » . ولا يمكنني أن أذكر 
منها الآن سْعاً إلا سطراً من هنا .وسظر امن هناك » مثال ذلك : 

أقطف ‏ الأزهاز من الأغصان وهي تتائل رققة 1 

وسقط المطر في "اطفول ارد © 2 

وز الرباح راق «الأسشحار الطافة حتى غروب الشس | 
7 “وتتوهي الذاء في ألخريف محمرة المساء .... » 

بوكلا 0 الكتابة في ساني البا كر' كا مارت اتن + 57 
وكثيراً ما تكون أشعاري عدية. كامنى © فثلا : 

«وومن أجل معشوقتي سادي 5 ل أحزافي : بالدرر 

علىصفحات الأيام الزاخرة بالمتاعب 0.0 » 

فاماذا مر تألق أحز افي بالدرر» 5 0.0 لم أستطع الإجابة .على هذا 
. كان الس السمعي لتراكيب الأافاظ 2 د 
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المؤال لق 'النوم 
في أغلب الأحيان دون أي مراعاة لامعنى . 
كان من الممتع. أن 1 من ' أسُعاري' الأولى 3 عن 0 0 
لم تكن لدي عنه في ذلك الوقت إلا فكرة غامذخ قم أ كن أذ 
في بحر بعشه م يكن نهو البحن. الأسود 2 أو بحر الباطيق 5 
البحر المترسط » ذلك الذي قصدته في أسُعاري ( كن محر خيالي ٠‏ 
7 


كنت أتصوره رقعة فيحة لامعة ملونة » حقيقة مبالفة لكل ثيء 
لسته . لم يكن للوقت أو المواقع الجغرافية اعتبار فيا كتيته . 
5 أرى الغرام يلتف حول الكرة الأرضية يا تحبط بها طبقة الهواء 
الكثيفة » وكان البحر نفسه هو الملكة موضوع هذا الغرام - ذلك 
البحر المزيد اللضطرب الثلاطم الأمواج ‏ مأوى السفن المجنحة والملاحين 
الشصاك: + هم عر قدي بارع «التعامنة: ستول رقي السدات ذوات. 
النشرة الزيتونة يجالمن الفائن 'وعواطفين المباة . كانت ميا 
تفكيري في البحر في سنوات بابي الغرامية . 
ْ وما إن إتقدمت بي “السذون حتى دارت أشعاري أقل زخرفا » 
دكن لقعا الوق ابا كي + إن أردتة التق » لم آشف 

على أن الغرام قد تلكني في شالي-» لأث الشباب هر الوقت 0 
يتغلفل فيه العثق والهيام في عظامنا » فكل شيء بقع بصرنا عله يثير 
خالنا » من جمال المناطق الاستوائية الغريب. إلى أحاد معاركٌ المرب 
الأغلية .... عدنا الغرام بالماة أ : هي عثابة الطعام والشر 8 لكل 
ماوق صغير مفكر . وجدير بنا أن نذكر كليات ديديررت 0106206 
عن .الفن إذ قال : «١‏ الفن هو أن ترى ماهو غير عادي في العادي » 
اماد مل شيو الفا ورك 


يرى كل صي: في خباله أنه حاضر قلاعاً عتبقة > ويناضل من أجل 
حماته في سفينة غارقة ههلبة الأشرعة في مضق ماجلان صدلامعة]8! 
أو قرب نوفايا زمليا وتراصجةء7 تترهىماك ؛ لسرع هابطاً إلى السبول. 
وراء جمال أورال 1لا في عربة مد فع بق يحانب شابايف 01878369 > 
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ببحث عن الكنوز الني أخفاها ستيفئسن 566760802 في جزيرته الغرية » 
وستمع إلى صوت رفرفة الأعلام في موقمة بوروديئو 80003080 » 
أو ساعد موجلي 11ع«8]0 في غابات المند العدية المسالك . 
كلا طابت لي الإقامة بالريف ( وهذا كثير المدوث ) وجدت متعة 
يي مراقة أطفال القرية وهم يلعبون . وما أهمم له في ملاحظي هر عجر 
بذهيون في رحلات حرئة طويلة فوق أطواف ( توجد بالقرية يحيرة ضحلة ) » 
أو بطيرون الى الكوااكب » أو نكتشفون أراغي جديدة . وأذر 
أن بعض أطفال جيرافي اكتشفرا ذات مرة «أرضاً جديدة» وسط 
المراعي »© فأطلقوا علها اسماً يدل على كثير من الغرام . ومااكتشفره 
فعلا هو محيرة نائية بها كثير من المداول الصغيرة المليثة بأعشاب الخلفا 
والغاب © حتى لتخالها رقعة من بلد مرتفع . ش 
' ل أفقد غرام شالي دفعة واحدة. » بل:.ظل يتلكأ في قلي كرائحة 
الزئق في الصف . لقد أعار وميضه إلى كيف «وزك[ تلك الدينة التي 
كنت أعرفها حي المعرفة لدرجة أفي ملتها بعض الشىء .... لقد جعلتني 
أعحب بالشفق الذخي قوت لكين رقن يناد الى طلز قمر ل لاجطلنت 
خلف دثير .م«وموزم8 أن البرق بضيء مماءها الداجية يخطوط أفقية_» 
فرأنت أرضاً في مو شال دعي 1 ركه ميت أردان 
الأجار الذي عل جوها . وقد نثرت أسحار الكستناء في الربيع أزهارها 
البيضاء بتويجاتا المرقشة ببقع حمراء » فوق. المديئة . وكان هناك قدر 
عظي . من تلك الأزهار حتى إنه حجز مناه الأمطار عند مطولهما »2 
وحوكل” بعض طرقات المديئة إلى. حيرات صغيرة . وبعد سقوط الأمطار » 
كانت قبة كبيف الزرقاء تتألق باون فيروزي »© وعندئذ خطرت بلي 
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الأختان !الا نه بثرة عن بنط + 
9 فض ارهن قرت جر 
ساء تضاما النجرم منثورة » 
| لقد تقلت إل كلمة السعادة 
فى دثيانا هذه غير المحدية. .2 .,.. 
ذلك هو الوقت الذي بدأت فيه أن“ أفكر في الب . كنت ٠‏ 
في الن التي تبدم لي فها كل الفتيات جمبلات . أحس بوجودهن 
في كل مكان » في الشوازع © وفي الدائق » ؤفي الترام .... فنظرة 
خجل في اتحاهي » أو. نسة عطر من عور الات » أو صف من 
الأسنان المتلأائة يبدو من خلال الشفاه .نصف المفتوحة © أو للحة مركبة 
دققة التكوين أسفل « جرنة » رفعتها الريم © أو لمسة أصابع رخصة' 
رطبة - جمبيع. هذه كانت تحرك عاطفتي في سدة وعنف © وقلؤني بشوق 
غربن “. فعرفت أن الب سوف بأقي في طريقي إن عاعلا أو ]حلا . 
كان نظم هذه الأشعار © وهذا الشوق الغامش »© علئات القسم 
' الكل كن شان "ركان" كبا سعدا كل الشعادة” .< ' ْ 
سرعان ماهجرت الشعر لأنني تحققت أنني لاأنتج غير التفاهات ‏ أزهاراً 
. صناعية حمية علاة بالسكارين. . ٠‏ 
' بعد ذلك حوثلت نشاطي إلى كتابة القصص القصيرة وكانت أولى 
محاولاتي في هذا الحسط هو تاريخ خباتي أنا نفي . ْ 


- 


و ااءه - . 
ول فصص #صبج ,1 
/ 
عرمت على السفر من بلدة شرنوي ل [توط»ممعط0) الصغيرة إلى 
كيف -عير بريديات ووود نظ .:... قضت الميف في شرنوييل بررعة 
وفيض طلمزوو[جم] أحد القواد المتقاعدين ؛ وقد أوصاه بلي مد رسي 
لأعم أحد أبناه و كن ان اعجو مره مي 
بقع متزل الأسرة العتقى على متحدر بقرية يغشاها الضباب الكثيف 
البارد في المناء » وتسمع فبها ثقيق الشفادع عاليا ينبعث من المستتقعات 
الجاورة » وتشم رائحة ئنات ناي البرك قوية لدرجة أنا تسببالصداع - 
وفي وقت تناول الثاي »© يقف أبناء القائد المهبورون في شرفة الأؤل 
يصيدون الط البري ٠‏ 
والمترال لفكوفتش رجل عتلىء المسم ©» ذو عينين سوداوين 
جاحظتين © وشارب وأخطه الشيب . ولما كان عصباً ومصاباً بأزمة 
صدرية © فانه يقضي طول يومه جالساً في مقعد بالشرفة يسعل ويصرخ هن 
آونة لآأخرى بصوت مبحرح » قائلا : « أتسيعون هذه اسرة» تلك 
الفئة من الاسُخاص الذين لاتصلحون لشىء قط 9 لقد حو"لوا المنزل إلى 
زدية خنازير سأطرد كل وانعد ميم » ولا أترك هم شا 


واحدا )ا . 
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ببد أن أحدا منهم لم يكن ليعيره أي اهتام © إذ كانت السيدة 
لمفكو فمتش » زوحته الفاتنة المدرة » التى كانت تسير طوال الصف 
وقد سلدات جسمها « بتكورسيه » ميث ربطه »© هي الي تدير 
0 البت والمررعة . ' 

وفضلا: عن -أولاد هذا القائد غير الطائلين > فان له- ابنة أطلقوا - 
عليها لقب « جان دارك » . كانت تَضي هذه الفتاة الغضة الإهاب ©» 
جل وقنها في ركوب حصان وحثي » تجري به وسط المزدعة يم يركب 
الرجال ٠‏ وكانت تزهو بأنها م سدة خطرة » . وكانت تكرر طول 
الوقت كلمتها المحبة «حقير» . ا 0 

. عند ما قَلدمُت ' لهذه الفتاة » مده كا ان بق عن فون سترج 
جوادها » وحملقت في وجبي » وقالت : «حقير !ع . 


ظلات طول الوقت هناك أفكر في طريقة البروب من 4 
المعتوهة . وأخيراً جاءني الف 'فشعر ت: بكثير من الاطيئئان إذ وجدت 
نفس جالساً على بعض الدردِيالْيفيَ. بقطعة من الفياش فوق عربة 
رع الي ستقلني إلى سفيتتي ٠:‏ جذب اللسائق إيجناتبوس لويولا 
8 وتدكهدع 1 ( لكل 'شخص هناك كنية .2 هي اسم شخصة تارخة 
في عائلة لنفكوفتش ) واختصاره إجنات 6ودع1 » عناتف الفرس ©» 
فتحركت بنا العربة في طريقها إلى شرنويبل » وكات الأدغال وراء 
الأواب تخيينا في عمت ٠.‏ ئ 





بلغنا شونوسل وقد الغتفت الشيس وراء الأفق » فوجدنا أن السفينة 
020" 
قادني صاحب الفندق »© وهو رجل اسرائكى يدعى كوشير :«واومه ]1 
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إلى ححرة ضيقة على جدرانها بعض صور أسلافه ‏ رجال سابت شام 
يلسون القلانى » وسدات ذوات شُعور مستعارة على أكتافين لان 
من المنخر”مات '( الدانتلا ) السوداء ٠‏ وكانت عيوت جميع أولئك 
الشمطاوات دايعات . 

ابعثت رائحة الكيروسين من سراج بالمطبخ” . وما إن اعتليت 
السزير ذا الحشايا المصنوعة من الريش حتى 'رانقض) علي“ جيش حلب من 
البق خرج من جميع “شقوق. الأخشاب (الموائط . فقفزت من فوق 
السرير وأسرعت بارتداء ملاسي » واتطلقت الى البابء الخارجي . 

ندااقر الوياك اعنام ناطري متذا وفيض حافت 4 وقد 
.كشو'مت على خفته كتل من الأخشاب . جلست على مقمد وزثتت 
ننلة تقتن .حول عش وأتقل براحي :اذ كانكد للايةا رنسنة ليزه 
جلت أرتجف..قثر”] .:.. جلس على اسم الخارجي يلاق اندو إلى 
كشعدت في الظلام . كارف أحدشها يدخن غليونه »© بيما قبع الآخر : 
بغط في نوم عميق-. أما السائق فكنت “أبيع بشخيرة آتاً من الفناء © 
إذ نام : على الدريس فوق.العربة » وحسداته: ؤقتذاك على ذلك ٠.‏ 

قال الرجل الذي كان يدخن ©» بصوت. مرتفع : « أنه الق 41 

عرفت من صوته أنه ذلك اليبودي القصير الكثيب المنظر © بقدميه 
الحافيتين > و « القالشين » يفطي ناه + اللي هم انا لباب ميد 
قدومنا بالعربة.» وطلب عشرة كوبكات وكأومه0] في 8 هذه الخدمة 
تأعطته النقرد © ولكن كوشير أبصره من النافذة قصاح فيه يقول : 
ه لخرج من الفناء » أيها الشحاذ » لقد سبق أن قلت# ,لك هذا ألف 

» . فلم بت اليبودي حت بأن ينظر إلى كويشير © بل قال لي وهو 


م 


بغيز بعينه : م أسمعت مايقول 9 كل قطعة من ذات العشرة كربكات 
ياسها تحرق بده . إنه رجل جشع »2 ستقته النقرد » تمن في 
كلاني هذه ! » ة 

سألت كوشير .عمن يكون. ذلك الوغد »© تأجاب متردداً : « إنه 
جوزيف المجنون » يكسب عيشه من التسول ولكنه لامحترم أحداً » 
اذ يطل اليك يا الى كان هن املك اداوه بعالا عل تعريته 6ن اليه 

التفت إلى" جوزيف وقال : « أراهن على أن كرشير سطالك 
بأجر إضافي عن البق » ٠.‏ وقد لاحظت أنه لم محلق ذقِنه لمدة يومين 
أو ثلاثة ٠.‏ وبعد أن سككت قلبلا أردف يقول : «. إذا وضع امرؤٌ 
في دأسه أن يجمع ثروة © ما من شيء عنده بقبيح بعد ذلك » ٠‏ 

قطع الرجل النامُ يجانبه عليه الحديث فجأة بقوله «١:‏ لم قتلت 
عزيزقي كرستينا وصتاوتط0 > باجؤزيف 9 مموتها ماقت الراحة عندي 
منذ سئتان 06 . او : 

أجاب جوزيف مستاة ٠:‏ ماهذا: الذي .تقول باليكيفور موزاعازا! ! 
لأنطق يثن هذه الألفاظ القذرة إلا “من بلا . رأسه من أرة ذوة من 
العقل . أتقرل إفي قتلتها ! اذهب إلى الأب مبخائل واسأله عمن قتلها . . 
أو إلى ضابط الشرطة سوخارتكر معام تقطءان5 

أخذ تيكيفود يبي في بأس ويقول : « واحر” قلباه بابيتتي ! 
5ه با وحيدقي ! لاشمس تشرق لي الآن »2 لقد اختفت إلى الأبد وراء 
الستتقعات ». 

قال الآخر : د صه!» 

ل تكترث تكيفرد لقول حرزيت »؛ بل استطره يقول : لم 

و 


0 _-2 5 8 . 
بسيحوا لي بأن أحزن من أجلها مسحي . سأخيرك ما أنري فل , 
سأذهب الى الماران في كبيف وأطلب 'منه غفران ذنوها » . 
واحدة من رأسبا » وأنت تقول .... ْ 
ثم خنقته العبرات » وعند ما حاول كبنها صدرت منه صيحة تم 
عن الألم العبيق . ّ 
قال تلكيفول ببدوء عي : م إذن فأنت تدى أيها الأحمق » 
جمناً ! لو لم ' تكن كريستينا قد أحبتك » أما النذل التعيس » لقتنتك ؛ 
ولما كان في قتلك خطيئة » . : 
إفصاح جوزيف : « هيا اقثلني:» فرما كان هذا ما أصبؤ اله . 
من الخير لي أن أذوي في القبر » بدلاً من...0٠»‏ 
قال نككفور في أسى : و كنتت أحى » ولا وال أحمق . سأقتلك 
عند ما أعود من كيف » حتى تكف عن ايلام قلبي . أقرل لك ؛ 
إن هذا كثير على قلبي المسكين ». 
قال حووت وقد استعاد رباطة حأسّه : (« ومن سيبرعى. سئوت 
كرخك في أثناء غنابك » ؟ ا 
ولا أحد . سوف أوْجره ٠‏ ما حاحتي بالكوخ الآن + أحتاج 
الموتى ألى مكان يعدشون فيه 9» ش ' 
حت عاك كلف فل الين يننا كقيةة أمقى بإ دك «المدديث 
الغريب . وانبعثت راتحة: نفاذة من حككتل الأخشاب الرطبة التي على 
الشاطىء أسْبه برائحة الدواء » وقطع تناح الكلاب السكون ٠‏ 
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قال نسكفرر مفظاً : « لو كنا نعرف فقط متى تأفي تلك السفينة 
العينة » لاستطعنا الذهاب لإحضار بعض الخر © با جوزيف © لكي 
نسر“ي عن أنفسنا . ولكن أبن لنا أن 'نحد الجر في مثل هذه الساعة 
من الليل » 9 

سْعرت بالدفء وقتئذ » فأسندت ظبري إلى المائط » وبدأت أنام . 

أصيم الصباح و ول 5ك ن السفينة قد وصلت .بعد » فقال كرسير إنما 
لابد أن تكون قد رست ف مكانر ما © يسبب الضياب > وعند ما 
تأي ستقف في شيرنوبيل بضع ساعات . فتناولت الشاي . أما إيجناتيوس 
لويولا » فعاد بالعربة إلى المزرعة . 

ذهبت إلى المدينة لتمضية الوقت »4 وكان هناك عدة حوانيت على 
جانب الطريق » تنبعث منها راتحة « الرنحة » وصايون المغاسل . و 
,علامة مشوتهة على أحد الأبواب عرفت أنه ذكان حلاق . وقف صاحبه 
ذو الوجه الليء « بالنمش » في مدخله يأكل بذور عاد الشس . و 
ل يكن لدي" ما أفعله أفضل من علاقة ذقني » فقد خطوت إلى الداخل 
لأحلق . تأوه اللاق © ثم رضع الصابون على ذقني © وبدأ بأل في 
أدب تلك الأملة الني اعادها أهل 'مثل هذه الأماكن الإقليسة ل 
أنا » ولأي سبب حشرت إلى هذه المدينة . 

وعلى حين غرة مر بعض الضبان بدكان الاق تصفرون وتعماون 
ادم بوجوههم »© ثم ممعت صوت جوزيف يغني : 

لن توقظ أغنيتي ٠‏ 
فتاقي المسناء من رقادها ... 
اذا لصوت سدة من خلف الحاجز المشي تقول : « اقفل الاب 
3 


بالمزلام » بالازاد مهيهنآ » فبا هو ذا جوزيف سكران ثانية ٠‏ بالهى, 
ماذا سحدث بعد ذلك 9 » ْ 
أقفل الاق الاب وأنزل الستار . 
قال اللملاق : « مذإن بيرى جوزيف نبوناً هنا » حتى يندفع داح 
يغني ويرقض ولصرح » . 
' قلت : « وما خطبه 9 » ٠‏ 
وقبل أن يشسكن: الحلاق من الإجابة على سؤالي » ظهرت سيدا 
من وراء الاجر »© غير مرتبةالحندام » تامع عبناها غيظا © وبدأد 
ا ٠‏ : ْ ش 3 . ْ 
2 يا السبد الزيون © أولاً » اسمم لي بأن أقول : 
0 ا ؟) ثم » لن: يعرف لازار كيف بقص عليك اطكابة - 
هل يستطيع الزجال فهم قلب السيدة ؟ ماذا 8 لاز رأسك الغي 
بالازار ! دعني أخبرم بالقصة »© وأمد”ه إبشني*. يفككر فيه . دع اليد 
يعرف ماذا تفعل الفتاة الصغيرة من أجل الحب © . 
1 الملاق 8 دهدي من روعك 0 8 ِ 


هه 


.كان بالإمكان سماع ضوب جوزيف من بعد بغني : 
تعالي إلى قيزى عندما موت 
بزجاجة من الخر المصنوع بالمتزل وفطيرة بالمثائق , 

ما كادت السدة تسمع دوته حى ساعة مد نا للفظاعة “ان ار 


أن :هذا هو ثفن حوزيكف الذي كان مقهلة لدرحة “ساعد طب 


2 


كد 3 2 ابن السدة بسسيا 6 2 أطبب. سشخصة يي ٠‏ شراوييل ' 
قا ا الا امل الات الخال . ١‏ تقصور »© أما 
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الد الزبون » أن سدة غم رحلا حا جارفاً جاعماً لدرحة اننا 
د أي عذاب من أجل ؟» 

قال الملاق متعجباً : « لقد شردت ثانة يا مانيا . إنني لعلى قبن من 
أن السد لا ينهم أي شيء ما تقولين » . 

القاء و عي 6 علندا فنوف الدينة ,اومن بأق: ال مده الوق 
غير نيككيفور “ذلك الحطكاب الأدمل الذي موطنه طورئق كاربباوفكا 
ل هلتم سما ؛ مع اننته- “الوشدة كريستئنا ا والآن أقول لك > إلا 
كانت فناة أي قتاة ! لورأء ينها لأظبرت استعداداً لأن رت من أجلبا 
عن طبب لخاطر ٠.‏ عبناها أَسّْد زرقة من رقعة السماء هذه » وسُعرها 
دعي جيل ما لو كنت قد تمرته محاول العستجد . حلوة القسمات » نحيلة . 
الخاصرة ٠‏ ما إن وقعت عليها عمنا حوزيف خىق فقد قدرته على الكلام ٠‏ 
القد هام .يها من أول نظرة . ولكين لاعجب في هذا بالطبع > فإن 
القيضر نفسه لو رآها طرى زراءها ألآن من 'فوره .: والشيء الذي نعحب 
اله » هو أن الفتاة وقعت في غرام خوازيف .ل وهل رأيت ذلك الموزيف؟ ٠‏ 
انه. كالأدبيان ( الميري ) » ذو شمر أخمر » وتقاطيع مضحكة للغاية 
وافتفارا خا ددالاضة الطرية« 6 + هدرت تاكيك نيا در ةفيك 














لتعيش. مع جوزيف . يحب أن ترى مسكن : جوزيف ٠‏ أن رؤيته 

التستّب لك المرض » رضق بعنزة واحدة © فماءبالك بثلاثة أشخاص 

لين : سك أنه » ما إن انتهى كل شيء » حتى غدا ذلك العش مرتاً 

إنظفاً . وما ظنك فبا“قالته بيسيا + انها رحبت بالفتاة يما لو كانت 

العا الأميرات . فدأ جوزيف وكرشتننا يعيشان' في السعادة كل 

السعادة - يا بعيش الرجل وزوجه . أما جوزيف © فقد أحس" بأنه 
0 وذ 1 


1 ١ 
في السماء » ما في ذلك شك . ولكن أتعرف معنى حب ثناة كز‎ 
لشاب هودي ؟ لن يستطيعا الزواج إطلاقاً . وعلى ذلك كانت قصر‎ 
مدار حديث المدينة كلها . داح يثرثر با الناس جميعا 5 تأرثر كبر‎ 
| من النجاج . فقرر جوزيف أثك يعتنق الدين المسيحي © وذهب‎ 
الأب مخائيل © فقال له : « يحب أن تفكر طويلا قبل أن تعتدم‎ 
على عفاف اك كيده » لقد تعبرفت خطأ ولا أستطيع أن. أعّدا‎ 
دود ع بق الاراق ان امن روك إلا “اند‎ 
انضرف . وعنداذ تدخمّل عاقاينا فى الام 21 عم بعزم جوزيذ‎ 
على اعتناق. المسحية »> فلعته ولعن تسل إلى اليل العاشر في الكنس‎ 
والأدهى من هذا ؛ أن تتكيفور توسل إلى كريتينا » جائيا أمامب‎ 
أعل ركبته ©» لو خوك مي ثانبة » . وككنها استناتك ال دموفت‎ 
السواجم دم تنطق سنت سفة . 0 إجر“ض بعض الأشرار أطفاا‎ 
المدينة على أن يغيظوا كريستينا المسكينة .. فأخذوا يصحون في الطرقاد‎ 
قائلين : «-أتريدين قطعة من اللحم البح يأر بستينا كرشي » 9 وكلر‎ 
رون تأمام كرخها . ومحكون أنوفهم ااا . وكان كل فرد ينظ‎ 
وزاد بعضهم على ذلك بأن كنوا يقذ فوم‎ ٠ إليها في الطريق ويضحك‎ ' 
. » بالمواد البراذية فق. كل الأسواق » ولطخوا متزل بيسيا بالقار‎ 
! » تأوكه الملاق » وقال :.« 5ه يابسيا ! يا لك من سيدة‎ 
فصاحت فيه ماثيا © بقولحا : « كف عن مقاطعتي !.... بعد ذا‎ 
استدعى الماخام بيسنا وقال لها : إنك 'ترئين اللطة في بيتك‎ 
ب عزيزكي المبدلة بيسنا يزدائليفنا 8 . لقد خالفت قانوث‎ 
ديننا 0-0 أن أسن اللعنة عليك وعلى ذريتك » فيعاقيك 5-7 ا‎ 
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كا يعاقب الزائيات . أشفقي على شعرك الأشيب . وماذا تظن كان 
جرابا له قالت له : ما أنت بحاخام » إنك أعظم شراً من الشرطي ! 
م تدس أنفك بين ساب وفتاة يحب كل منها الآخر ؟ ثم بصقت 
وخرجت . يا أن الحاخام حرمها وطردها . انهم 36 دعن قوفي 
كيف خرسون الناس . لا تقثل' إلى قلت لك هذا . وأخذت المدينة 
كلبا تتحدث عن هذا المرضوع . ثم إن الضابط سوخغارينتكر استدعى 
جرزيف وكرستينا » وقال : إنني أعتقاك © يا جوزيف »2 لإهاتك 
الأب مبخائيل * رجل الله . وسأحك علتك الشغل . أما أنتر » 
با كيتنا » فعليك بالذهاب إلى ببت والدك . سأمبلك ثلاثة أيام 
التفكري فيها . لقد أثترات المدينة كلها ٠‏ وسأقع في مشكل مع 
:صاحب السادة الحافظ العام » قبل أن أعرف ذلك المشكل . 

« ذج ب سوخاريتكو يحوديف في زنزانة . وقد قال فها بعد »2 إنه 
لاتقل حك لقا ولح تمدق بمالحدك :«رحانك #ينيا فنداً 
عله + التفذرق لالحا كل لق دافا كد كهاب صيوز نت إلى السو + 
ظلت تبي عر أيام حتى جفت الدموع في فآقيها» ولم تقتاولظمافاً 
قط . كانت تتوسل أن ترى جوزيب فقط . وفي عيد التكفير 
متكا صملا »> ذهبت لتنام نومة لم تستيقظ منها ٠‏ رقدت بقلب رضي » 
سعمدة ©» كأنًا قد شكرت لمولى أن انتشلها من تلك المياة البائسة . 
وإفي لأسألك » أيا السبد » اذا عوقبت بالوقوع في حب جوزيف 9 
اذا + والدنا زاخرة بغيره من الرجال » يقيئاً 9 ... أطلق سوغاريتكو 
سراح جوزيف »© ولكنه منذ ذلك اليوم فر عون »؛ يحتسي ار » 
و ستحدي الأدك ف 6 ٍ 
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قال الطلاق : «م لو كنت” مكانه لآثرت الموت . ولأطلقت” الرصار 
كلا مه 

لوانتف عا قاء افيه + عرد جنا أل معشر الرجال > تظور. 
أنتفم شجماناً ! ولكن إذا وقفتم أمام الأمر الواقع هربتم من المر 
سرعة ميل في الدقيقة .... أما إذا ألهب الغرام قلب سيدة 2 فم 
.ئيء مختلف عن ذاك قام الاختلاف » شيء لا كنك فهنه » . 

مز" الملاق كتفه » وقال : « المألة واحدة » سزاء أكان قل 
يَمل أو قلب امرأة ! » ظ 

انهرفت” من دكان الاق إلى الفندق مباشرة © ولم يكن هنا 
جوزيف ولا تنكفور . واإنا وجدت” كرشير جالساً شرب الشاي أم 
النافذة » وقد ارتدى صديرية سبق لها أن رات أناماً أفضل حيث ك 
الذباب السيين يطن* حوالله . 

م تأت السفينة اا ل اك 
متأخرة من الامل . فاتخذت” من مقعد مغطى بالشمع البالي سَريرا لي 
وقد تمبّع الضباب انية في اليل > وألقت السفينة مرساتها : 
الشاطىء ©» 8 'أر نكمفور على ظبرها »2 فلا بد أنه ذهب للحتسي ام 
مع جوزيفا . 

لقد أطلت : الحديث في ذ كر تفاميل- هذه القصة لأ 1 أثرت في فم 
تأثيراً بالغا . نما كدت أبلغ كييف حتى ألفيت كزاسات مذكراتي 
فنها من أسعاري جميعاً في النار . وبدون أقل أسف وتفت ألا< 
الأوراق © يفقراتها الخبالية » تحترق وتتحول إلى رماد بعد أن تغام 
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باورات مزبدة وسحب زرقاء . 

كان لهذه القصة التي سمعتها أثر طبب حكيم في نفسي © إذ تحفقت 
من أن ماكنت أكته عن الب ليس سوى سفاسف وأقذار إذا قن " 
بقصة « ذيول الزنايق الحتضرة » © با في قصتي “تفذف كتل من البراذ 
نو الفادة المسناء التي أحيّت .. ٠‏ 

ذ كثرتني هذه الأفكار ما سمعته ذات مرة من أن : د العصر المفزع 
يخلق قلباً مفزعاً . “فعزمت على أن أكتب أولى قصصي القصيرة عن 
كرستينا » وقلت لنفسي انا « قطة حققة © . 

قفيت وقناً طويلا في كتابتها © ولكني لم أفهم اذا كانت فترة - 
تفبة بالرغ من قوتها الدرامية . ثم أدركت : أولاً » صعوبة حكتابة 
قصة على لسان غيري © وثاناً اقترفت خغطأ باندماجي كلمّةة في حب. 
كرستينا ولم أهم إلا قبلا بتلك « البلدة الصغيرة » المتوحثة التي كانت 
كرستينا ضحة أخلاقها . 

أعدت كتابة القصة 4 ولكن أدهشني أنه مت تأت ت إلى ذهني 
أة كلمات حمية أو مزخرفة . كانت القصة تفتقر إلى المقيقة الطامدة 
والساطة . 525 1 

بعد أن انتهبت من قصتي أخذتها إلى ناشر إحدى المجلات » كان قد 
شر بعض أشْعار 'من قبل . 

قال الناشر : « انها مضيعة للوقت . لاعكننا أن نطبع مثل هذه 
المواد ٠‏ سلقع في اشكال سيب وصف خابط البولس وحده . هناك 
ماكرة و قن لاه الفضة جا عضن نا تارقن رودق الأنفل أن 
كدابع ميقان اذا كنت لاتزيد :أن اططرهمن: المدزية .. 


لو.4 


مدت أدراجي بالقصة . وفي الربيع التاليى قرأبما صدفة فادرى 
سْثاً آخر : لم أضع في تلك القصة ما يكفي من مادة نفسي , 
من ؛ وأفكاري ٠‏ واعجاني حب كريستينا . فأعدت كتابتها وانطلقر 
با إلى الناشر - لا لينشرها » بل ليبدي بأيه فيها . فقرأمناكر 
بإمعان في حضوري © دربت ببذه على ظهري قائلا : د مادة طيبة» ! 

اأورعة مع هذا ارح «الكات لأيد أن شر كن راهزا 
بخاطره وقلبه ولا يحذف! منه سْيئاً حنى ولو كان في قصة قصيرة كبذه 
متحد قا بروح عصره وبإحاء قومه .... لايحب أن يكون هناك :حا 
فده أي نام الفاوع وت وبر اخلزوق: از معاد ناس ١‏ 
قال الكنثاب الآخرون ( معيّرا عنه بأفكاره ومشاعره » بالطبع ) 
وألا يكتب عن آراء النقاد أو الناشرين . 

يشغل الكاتب نفسه كلية” ما يككتبه وينسى كل ماعداه . ويكتم 
كا لو كان يكب لنفنه أو لأعز مخلوق لديه في الدنيا كلها . بذلا 
فقط مكنه أن يسطر قاماً على أفكاره » فتنطلق في حرية . ويدهث 
أن يحد في نفسه أفكاراً ومشاعر وقوة ساعرية أكثر ما كان يتصود 
ومتكذا هذا العلة الاشكانة فى سر كنا © وق أثناة حرنامبا] 
طر بقها تتخذ صفات جديدة وتغدو أكثر تعقبدا وغزارة ٠‏ 

قيل العملة الابتكارية إلى حب الربيع حيث تذيب أشعة الشهم 
الثاوج وتدفىء الحواء والتربة والاسْجار . تملأ الأرض صخا وخريٍ 
من انهار قطرات لماء وجريان تار الماه ‏ هناك 1لاف من أمارائ 
. الربيع . وما إن تبدأ العملية الابتكارية حر كتها حتى ستمر تدخ 
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الأفكار والخالات والمثاعر والألفاظ » حتى ليدفش الكاتب نفه من 
النتجة التي حصل عليها . 

لايصير الفتى كتباً إلا إذا كان لديه شيء جحديد وعظم ومتع 
لقؤله » وإذا كان في مقدوره أن يرى كثيراً بما يفوت الآخرين 
ملاحظته .00 

أعرد إلى نفسي تأقول » عندما يداث أكتب » أدركت في آلم» 
أنه لا يوجد عندي ما أقوله غير القليل © وأنه إذا ل 'يغعنة دافع الاشكار 
خمد في نفس الحظة التي بشعل فيا » وأن ملاحظاقي عن الحباة خثيلة 
جداً تكاد لا تذكر . وان معلومات الكتب تفوق معلوماقي عن 
الحقه ره نيذه الأفنة قم 4 رغلى :أن فك عزة أن أملا 
تقسي بالمماة إلى أقص ما مكن . , 

ولي اقوم هذا تركت الكتابة قاماً لمدة عشر سنوات . ويا 
قال لي جودي 60217 'مرتهة]11 »> خرجت إلى الحاة . 
بدأت اطوف بالمملكة » أتدرب على شن الأعمال » وأحتك مختلف 
أنواع الناس . م أغل طريقي « للاحظة الماة » أو «أجمع القائق » 
للككتب المستقبلة . عشت ,ا يعدش سائر الناس © أستغل وأحب وأقاسى 
لكالا ناطلل "فتلي ماله لالض ١د‏ وك 400:1 نور اد كل يقال ” 
كنت أضع في نفسي أنه سأني يوم » إن عاجلا أو انملا » أبدأ فه 
الكتابة » ورما كان هذا في سشخوختى - لس لأفي كنت أصبو إلى 
أن أكون كاتا » وإنا لأن كل جزء قي كبائني كان يصرخ طالياً ذلك» 
ولأن الادب كان لي أجمل شيء في الدنيا . 


1 م0 


عر 


السمويرق 


٠ سسحت‎ 


كت تتكرن الفكرة لدى الكاتب عن كتابه أو قصته ..١‏ 
٠‏ من النادر أن تنثأ في ذهن الكاتب فكرتان بنفس الطريقة 


.على ذلك مختلف الجواب, على هذا السؤال باختلاف الطالات . 


ده 


1ك الأمر د نا أن مقي بقل مسنية "الو ال تماد مفو 
كر المق الأدق :2 ع .واطزات عو بك كما الكادف التقلة. 
ينكان لق فقوو قوع يا قد تمن مقاراة بقارا 
'تلقي ضوءاً لذهني على السائل المعقدة . ولنضرب اذلك مثلا © * 
الفلكى جيس جائز وضةه[ ووم[ > فعندما سثل عن تقديره لى 
الأرحن + ابياك 00 جبلا خا »© ولليكن جيل ايلاد" 
قننط|18 بالقوقاز » مثلا .. وتصوروا عصفوراً صغيراً يثقر فيه ببطء 
فين الأرض بالستوات يناوي الدة الى يستفرقها هذا العصفود فيأ 
بأكل ذلك الجبل حتى 0-0 : 
وتأقتى قا شارلة خرف انرق سن عت كام تك الدج 
في ذهن الكاتب . فنشبه الفكرة نفسها بؤميض اليرق .. لسغل 
الكهزباء عدة أيام في تجسّعبا تو قوق مسن لاطو حت اذا 
تجبعت أكية ضخمة هنا » أصبم الجر مشحونا بتكمية أ كثر ما يتحدل 
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وعندئد تتحول السحب البيشاء إلى نمام أدحكن »© وتنفجر الشحنة 
الكبربمة عحدثة شرارة © ضوؤها هو اليرق . وغالاً ما يتبع البرق 
مباشرة اناد المطر وابلا . 

نفس الطر بقة تومض فكرة القصة أو الرواية في وعي الكاتب 
عندما يض بالأفكار والعراطف والذكريات التي تتجمع فيه بالتدريج » 
قللا قللا » إلى أرن تبلغ درجة التشبع فتتطلب تخرجا ٠‏ وذلك 
احرج الذي تحده هذه المجموعة المزدحمة غير المرتبة من الأفكار والعراطف » 
هو فكرة قصة' أو رواية جد بد * 
في أغلب الأحوال. لا تحناج الفكرة إلا إلى حرك ضعيف فقط 


للطلقها ٠‏ وقد يكون هذا الحرك لقاءَ غير متوقع م عدين ؛ 
أو كلمة عابرة تتضدن كثيراً “من الفا ؛ أو حاياً » او رن بعداً » 
أو منظر انمكافن” انعة: الشسين" عل قطرة من الماء © أو صوت صفارة 
50 وكل شيء حولنا في .هذه الدنيا وفي نفوسنا ١‏ بصم أن دكرن 
ذلك الحرك . 

رأى ولوق زماوآه1 نبتة د حي علم قارف » فأمداته 
بفكرة قدته الرائعة « 786(]لا لفق كك » فأتته الفكرة كرميض 
البرف . ومن جبة أخرى لو لم بقطن تولستوي بالقوقاز > ولم يسمع 
هناك عن غهسال-دانهفدطكا » فالطع ما كانت تلك النشنة لتحرك 
قطار الافكار الذي أعطاه فتكرة القصة .. كان الوعي الداخلي لتولتوي 
مستعداً . لموضوع » وما كان م حي العم » إلا ع أداة” لإبشعاله > 

تكون الفكره غامضة عندما تخطر للكاتب أول مرة . وا كتب 
بوشكين مزءاراووط ,يقول : ١‏ خافتة . بدرجة جعلتني لا أكاد أبصر 


6, 


حدود الرواية في الباورية السدرية لعقلي » . ثم تأخذ شكلها بالتدرر 
ونسطر على عقل وقلب الكاتب الذي يقابها عدة مرات في و 

تحدث عملية تباور الأنكار وازدهارها كل ساعة © دكل يرم ؛ 
حاة العاتب . تحدث بطريقة عادية جداً متأثرة بتجارب الكاتر 
5 » وبأتراحه » وبأفراحه © وبأقصى ما مكن ٠قرباً‏ من المققة. 
5 ألا يقف الكاتب بعيداً منمزلاً عن المباة © وألا ينطوي ع 
نفه © فلا شيء ساعده على توليد فكرته أفضل من احتكا كه بالماة 

ناك عه انان كابس ومكدلة وطائئةا عع اطلعة الأدت 
ولاسيا عن الإيحاء - مبتذلة بدرجة تجعلها ملثة . نمثلا » لايزاا 
الكثيرون يذكرون فيل « الشاعر وقيصر » عن بوشكين . وفه يرى 
بومكين جالاً رافعاً عبنه إلى فوق »© ثم يمسك ريشته في عصبية 
وبدأ في الكتابة » ثم يتوقف »© وينظر إلى أعلى م ويعض بأستانه عرٍ 
طرف قله © ثم بسرع بكتابة بضعة سطور . ومن الواضح ان هد 
المركات إنا 'نقلت عن كثير من اللوحات التي صوارت هذا الشاعع 
الرو سي كرجل ينون مذهول . 

وعندما يزور الإنحاء الملحّن ( ولا يحب أن نقول غير « يزود» )' 
ينغي له أن يقف ء وينظر إلى فوق »© ليوصل إلى نفسه تلك الموسيقئى 
الداخة تطن في نفسه وقتئذ من غير سك . هذه هي الكيفية الو 
دوكر علها كثال شايكو فسي 012110517 في موسكو »© وهو كثال 
« في حلاوة السكر » . 

وإذا أردنا تعريف الإبحاء قلا إنه إحدى حالات العمل التي 
لا دغل لا في الوقفة المسرححة . . 


ردك 


تكن تنه" الافاه بطيق اديه ايك قال 
و'الإيحاء حافظة قوية لانفس »© تحد”د قبضتها السريعة على الأشاء طريقة 
تفيرها » . وقال في مكان آخر : « بخلط النقاد بين الإيحاء والبيجة». 
وبنفس الطريقة يخلط القراء أحيانا بين الاحيّال واطقيقة . 

لا غضاضة في هذا » ولكن في حالة وجود الرسامين والنحاتين 
الذن يخلطون بين الإبحاء وبعض حركات الذهول ©» يصبح سمة الجبل 
المطبق وعدم تقدير مبمة الكاتب الشاقة .. 1 

زا ان تعر و عا لبن" العا اسان اللو مان تون جاة 
تطرأ عندما يتغل المرء ' إلى أقصى ما في محكنته بقله وبروحه . 
وأرجو أن 'بلتس لي بعض العذر في أفي خضت ا موضو ع إلى هذا 
ال ا ا ال 
لأنه يوضم أن الرياء لا يزال اها يننا 

لابد أن كل فرد قد جرب فلأ" الاذ : ؛ دلو بضع مرات في 
خياته ‏ سمو في الزوح وادراك لاحقائق وفيض من الأفكار وإحسا 
بالقرى الابتكارية . 

الإياء حالة من حالات العمل ذات م اي ان ا 
عر ي <١‏ بين السطور )» . 

يأتينا الإيحاء كصبام مشرق الأديم يبدثد ضباب. اليل الحادىء ؛ 
لينفث في وجوهنا برقثة ؛ نفساً رطاً حاواً يحدثداً للنشاط . 

هناك شه عظم بين الإيحاء وبين الب الأول حيث ينيض القلب 
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عالبا وهر ينتظر المقابلات اببحة و نظرات الحيام والابتسامات والكرات المصر 
عنها بغير اللسان . فتتحول حالتناالعقلية »في رقة و بدو ن ألفاظ » يا لو كانت ]| 
موسقية سحرية © “تصُدر أعمق الأصوات الخفية الحاة . 

تحدةث” كثير من الكثاب والشعراء عن الإنحاء بعبارات حمياة 
فقال بوشكين : « لا"تداع” غير الكلمة الروحية َس أذثئا الرخخصة , 
وقال باوك عاه!81 : « يتقدم الصوت نحوي » وعندما تصغي- ال 
نفسي. تصبح' فتّة » . وقد اعتير عدر حرفن مضه ]1 الإيما 
د تهدئة لنفس » . أما الشاعر فيت 4ه فقد عركف الإنحاء تعريفا ( 
غاية "الدقة » اذ قال : : 
دي ولعدة بحرك دفة لتقي" 
بعداً عن الشواطىء التي سوكى المدة رماها + 
ركع تمق لآير ايك اولي" افر 
ولتستنشق ٠.‏ نسمم الاراضي المزهرة » 
وكامة واحدة يجعل النائس المادىء » 
0 
رملا هن ع لاحي يله عن ا لام انق + 
ِ لتشعر في. الال بأن إحساسات غيرك ماثك” لك 
واطلق:تورجينيف 2 ادك سم م اقتراب الله » 
وهو نور الفكر واللعاطفة . . بيد أنه هز” كتفه عندما تكلم ع 
المشاق الي يلاقينا لكاتب فى التي ابالألفاظ عن عنذة. الأيه 
والعراطف .. 


كان تعريف تولستوي الإاء بيطا جدأ ».اذ قال : , الإمماء . 
هو ما يوضح أن المرء قادر على القنام بالعيل . . وكا كان الإنحاء قوياً » 
كانت المشقة اللازمة لإنحاز ذلك العمل عظبية » . 
غير أنة مها قلنا وأطنينا في وصف الإبحاء » فهر ليس مخامل على 
الاطلاق © بل يغذي الواذع على الابشكار . إنه بتي غرته - 


م كيدا 


كت 


عرد /سخاصرر وابيات 


قل عصر الثورة بمدة طويلة » كارت يجوز للناس عند انتقاهم م 
منزل إلى آخر »© أن ستأجروا المسجونين من سجن مدينتهم للقيام بتتا 
الآثاث . ٠‏ 

بطبعة الال » كنا : تمن © تمن الأطفال: © من .زؤية المحوته 
الذن كنا نعطف عليهم 0 

كان محضر أولئك في حراسة رجال ذوي شُوارب رة ومسدسات 
ذيخية تتدلى من أحزمتهم © بينا يرتدي المسجونون حللا رمادية الور 
وقلانن' لبس ا حافة أفقية . وكان بعضهم .مقيداً بسلاسل تربط بسيو 
في الحزام . ولسبب ما » كنا نحنو أسُد المنو على هؤلاء .... كاث 
وجود المسجونين يضفي على المكان جوتآ غامضاً . غير أننا » نحن الغلدان 
م ندهش قط لأن نحد معظم هؤلاء المسجونين لا مختلف عن بق 
الشر إلا في الملامحم الهزيلة . وكان بعضهم طبباً لدرجة أنه مشعيل أد 
تنسب إلله أية رذية أو جرعة . كان هؤّلاء مثال الأدب »© بل * 
| الأدب تفسه . وعنذ ثقل الأثاث كتوا محذرون »> بل يخافوت ألما 
المورف »> أن بصطدموا بأحد أو يكسروا شْئا . 

ولا كنا نتحرق وق قا إلى أن نقدم هم خدمة ماعدة أهلينا ' 
لأنا إلى خطة سبطة ٠‏ وهي أن رجو 3 ف أر: تدعو حر أسر 
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السجن ا تناول الشاي بالطبخ . وعندما خلاو الحو من هؤلاء » 
نسرع نحن علء .جيوب المسجونين بالخيز والمشائق والسحكر والتبغ » 
وأحاناً ع نقتصده من نقود . وإذ كنا نعتير أنفسنا أعضاء في مؤامرة 
كبيرة » كان 00 أن تسمع المسجونين شكروننا بصرت خانفت »© 
ويغمزون بعيونم تجاه المطبخ. ؛ ثم ينقلون هدابانا إلى جيوب داخلية 
سرنة. 

امنا اي افر و و 7 غطابات: لتق الى فى مسري 
البريد . فكنا تلصق عليها الطوابع » وتأخذها جمعاً في حزمة واحدة » 
وقد ختُسّل إلمنا أثنا تقوم يؤامرة » فننصرف إلى صندوق البريد ونحن 
ننظر حوالينا للا يكون هناك شرطي يرانا فحدس لمن تلك الخطابات 
اني نتوجه با إلى الصندوق 

أذ كر حتى اليوم أحد المدجونين . كان رجالا عجوزاً أشْيب اللحية » 
: يبدو أنه كان رئس عصابة . وكان :شرف على عملية تقل الأثاث . 
كانت قطع الأثات » ولاسيا الكبيرة منها كالأصونة والمعازف ( البيائر ) 
تنحشر بطر بقة ما في المداخل » أو تفلت من أيدي المسحونين © ثمن 
الخطأ أن تضع بالقرة قطعة أثاث في المكان المديد المعد لها . 

في مثل تلك الأحوال كان ذلك الرئيس يقول : « ضع الشيء في 
المكان الذي بريد أن ستقر فه . إني أمارس نقل 'الأذث طية هذة 
السنوات الجن الأخيرة » فأصحت ملياً يخفاياها وحيلها . 'وعلى ذلك 
أقول إذا م برغب شيء في أن يقف في المكان الذي تريد أن تضعه 
فبه » فانه لن يقف أصالة” . إنه يتكر »© ولكنه يتشيث بطريقته ». 

أتذدكر حكمة ذاك المسحون العجوز اعلاقتها بأفكار وأشخاص 


لاه 


قصص الككثاب 5 ان العتاب 2 كقطع الآثاث 0 يحب أرن 
تير على طريقتا . إنها لتمسك العصا وتارز الكاتب © ثم كر 


ظافرة . 

7 أغلب الكثتاب خطة لما ينووتف كتابته . فالعض إيصمم 
خططأً مستفيفة © وبعض آخر خططا تجريبية » بينا بضع غيرمم كرات 
لا ارتباط بينها ٠‏ 


أما الكثتاب ذوو موهة الارتجال فبم وحدهم الذين يستطعون 
الكتابة بدون رمم أي نوع من الخطط . ومن بين الكتاب الروسيين 
الذين لهم هذه الموهبة إلى درجة عظيمة © بوشكين . ومن بينمعاصرينا 
من الكتاب ألكساي تولستوي 10165601 تعجدولق ٠.‏ 

نستنني من هِؤ لاء عباقرة الأدب الذين قد لا يتبعون خطة ما . ولا كانت 
ظ فناخة ©» فان أي موضوع أو فكرة أو حادث أو شيء يجعلم, 
يتطلقون في الكتاية بقطار لا ينتبي من الأفكار . 

ذات يوم قال شخوف «وطعاعان الثاب للكاتب كرر و لكر 
معلدواوده؟ : « انظر إلى هذا النقض" ( الطقظوكة ) الموضوع عه 
نفدك » أتريدفي أن أجلس وأكتب لك عنه قصة * » وبالطبع كاز 
في إمكان شُخوف أن يبر بوعده ويزيد 

قد برى أو يتصور الكاتب رجلا يمسك بقطعة ورق مغضتة ملق 
يجان الطواد »© فييده بفكرة يبدأ بها رواية . وعندئذ بدأ كتابت 
بطرايقة سللسة وفي سهولة وإفاضة . وسرعان ما تنسع الأبواب التي يكتبم 
طولاً وعرغاً ؛ وكتلىء بالناس وبالموادث » ويضفي علها رذحا 
وحبوية » فتندفق بقوة ويلسشر في تار من الأفعال التي يوحي بها خبا 
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الكاتب وتصويره ولغته . وهكذ!ا بظل سرد الرواية يتدفق بواسطة حافز 
ضشل الشأن أنسْمل خيال الكاتب حتى ينمو ويتضخم في محتوياته وشخصياته 
المعقدة . ويستطيع الكاتب »© وقد سيطرت عليه أفكاره وعراطفه » 
أن بكي في ددايته » يا فمل ديكاز وتوعاوز0 > أو يتأوكه ألا مثل 
فلويرت #وطنع1”1 © أو بقبقه ضاحكا يا حدث من جرجول 60801 . 
إبنفس الطريقة يمعكن لصوت بعيد » كصوت انطلاق قذافة صاد 
فوق جبل مثلا ».أن تيدأ تسل مساحات ساسعة من اليد تتألق أثناء 
فيوطها على متحدر أحد الظطبال الشاعفة » فنسير متجبة في هبوطها نحو 
الوادي الممتد عند سفيح الل » وتمهز في سيرها الاراضي بي المجاورة » وقلأ 
الو" بياضاً ناصماً ساطع اللمعان 
لقد أفاض الكئتاب في الكلام عن السهوله التي يبتكر بها أعاظم 
العظاء © وخصوصاً من كانت الهم موهبة الارتجال . 0 
اقم ةة8 > الذي كثيراً ما لاحظ وشكن. وهو يكتب : ش 
الصغير يوشكين » الخلوق الألمعي الخقيف ار . ما أروع 0 
تتدقق بها الأسعار القرية من قله . 
سق أن .ذكرت” أن الخطط التي > بعض الكتاني لكتبهم قد 
رن ره ألفاظ لبس غير . وهذا صحيح وينطبق عليء » أنا نفي » 
في قصتي القصيرة ابتي مميتها « الثلج ». فقبل أن أبدأ في كتابتها خططت 
بعض المذ كرات في غير .ما نظام » ملأت' صفحة ممصاحة الفولسكاب . 
وهذا ما كتيته : 
و كتاب منسي عن الشمال . لون أوراق الأشمار السائدة في “مناظر 
الأصقاع الشمالمة ٠‏ لمر بعاوه البخار ‏ سيدات بغسلن الملاس في ثقرب 
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الثلج. دخان ٠‏ لوحة جرس باب أ لكساندرا إيفانوفنا ني وول 
كتيعليها عبارتان . الحرب . تانيا وترسها' ٠‏ أين يكن أن تكون «أتسكر 
ق بقعة ثالة 9 اوهل تكن وهدها 9 رخافت الثور بين السعبات يعيدا ؛ 
اا . حماة تضمها دائرة ضوء مصباح صغيرة . صوت طرق ع 
الموائط طوال اللل . فروع الأشجار تضرب على زجاج النوافذ . فر 
نخرج في ليالي الشتاء الداجة . هذا شيء يحب تحقيقه . العزلة ٠‏ والانتظار 
قطة مسئة ضخية لا عكن مداعبتا . يعكن دؤية جميع الاسياء » حتى 
الشموع الزيتونية اللون الموضوعة فوق معزف كبير . مغنية تبحث عن 
ححرة ما معزف . اللاء . الاتتظار . بيت غريب »2 عتيق الطراز ) 
ولكنه مريح في نظامه المقاص ©. شعث منه رائحة .التبغ العطن . 
نحل موق كآن. مكنه وماك اقة + .معت من خشي الموزاعلي 
مفركن: اضر به بقع صفراء . بنت صغيرة ‏ سندريلا ه1اععتلصة) ٠.‏ 
مرخة . لا أحد غيرها هناك . بقولون إن الحب يحذب الشخص من 
مافة بعيدة . الانتظار ‏ تصلح كل هذه الأشياء لأن يكتب الإنساز 
نا قصة . ماذا تنتظر 9 ومن تنتظر 9 لا تعرف نفسها . يا له من شي: 
حزن ! بلتقي الناس' 'صدفة في مفترق الطرق وهم لا يعرفون أن كل 
حباتهم الماضية إنا كاثت تبيداً لهذا اللقاء . نظرية الاحيّال ‏ وتطبيقها 
على قلوب البشر . يجد البلباء كل شيء سبلا للغاية ٠.‏ ثلج © ثلج © 
'ثلج لا ينتبي . مقدثر على الزجل أن بأتي . لا تزال المراسلات نحي: 
باسم الرجل المت . تتراكم الخطابات حتى تصير كومة فوق المكتب ٠‏ 
مفتاح السر كامن في تلك الرسائل » وفي طبيعتها »© وفي محتوياتا ٠‏ 
البحار . الان.. مخشى قذومه ٠‏ الانتظار . كزهة كرما لا يعرف 
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حدودا ٠‏ تضم الططابات..حقنقة واقنة .. الشتيوع من جديد. +. تغبر 
في نوع الأشاء وطبيعتها.. عجسدات ( نوتات موسيقية ) . فوطة 'طرز 
عليها دسم أوراق الاوط . معرف كبير . دخان يتصاعد من خشب 
الصفصاف امحترق ٠‏ موسقي يشد أرتار المعرف ويضبط نغماتها . 
التشكيين موسقبون بادعون . حل اللغز أخيراً !2 

وبامتداد الخال وإطالته » يمكن اعتبار هذه العناصر تصيماً لقصني 
فأي ماق قرأ هذه المذكرات » ستطبع » درن قراءة القصة 2 
أن يدرك من فوره » أنها دغ تموضها © تصميم خطة قصته . 
: 2 ذلك فلن تدوم طويلا تلك الخطط الكثيرة التفاديل التي ببذل 
الكثتاب فيا عحبوداً سّاقاً . نما إن تبرز إلى حيز الوجود أسخاص القصة » 
وما أن تبدأ حباتها © حتى تتمرد وترفع أذرعها في وجذ الكاتب. . 
وعندئذ تشرع القصة في التدفق سائرة حسب ما يتطلبه منطقها الداخلي » 
وتتصرف الاسشخاص تعاً لطبيعتها » بالرغ من أن الكاتب هو خالقها » 
بدون رسب ٠‏ 

.فإذا أصر” الكاتب على أن بتقد أشخاص قصته يما صمّيه لمم في 
غطته © وم بتر كهم سيرون حسب طر بقتهسم الطبعية. في الساة 2 ل 
بصح هؤلاء الا فاص أناساً من دم وم مزق لام بن 
الورق المنقتوتى . 0 

ذار بعضهم الكاتت العظلم تولستوي في منزله بباسنايا يوليانا 
اقصوتر[ه2 وتوقدفة لا > فأخيره بأنه كان لاسا في حجعله أنّا كارينينا 
]1 ومدق تثلقي بنفسها نحت قطار بحري » فرد” عليه الكاتب 
بقوله : « بذ كثرني قولك حكابة قبلت عن بوسكين . إذ قال هذا 
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الشاعر » ذات هرة » لأحد اصدقاله : « تصوكر الخدعة التي خدعتى 
اتا وسدرنة1 » قد ذهبت وتزوجت .... لم أكن أتوقع مر 
هذا الأمر» . 

« يمكنني أن أقول نفس ذلك الشيء عن أننًا كارينينا ٠‏ تقوم أسْناء 
قصصي أحباناً بأفعال لا أريد أن تصدر مم ألبتة . انهم © في المققة 
يفعلون الأساء التي تحدث في اليا الواقعبة » لا ما أقصد أن يفعاوه, 

يعرف جميع الككتاب كيف يتمرد عليهم اشخاص رواباتهم . دة 
ألكساي تولستوي بهذا الخصوص : « في وسط كتابتي » لا أعر 
أبداً ماذا سعمله أشخاص قصتى »© أو يقولونه في الدقيقة التالبة » وأذ 
أراقهم مدهوشاً » . 000 

قد بحل سشخص خامل الذكر محل أعظم الأشخاص أهمة” > ويصم 
بطل القصة » فيضطر الكاتب إلى تغيير يحرى حوادث قصته 5 

تبدأ القصة » في الواقع ©» في أثناء كتابتها . وعلى ذلك فلا ف 
من انهياد تصمي الرواية أو خطتها . ومن الطبيعي جداً أن تكد 
حماة” القصة خطتها » وتغزو حيابمها جميعة أوراق الكاتب التي ٠سه‏ 

وهذا لا يعني أن الخطة التي برسمها الكاتب لقصته تغدو عدعة الفا 
ولا أن مبمة الكاتب هو أن بسطر على الورق ما يحول يمخاطره و؛ 
عليه خباله لظة بلحظة . فبعد أن يقال ويتم فعل كل شيء > تك 
حاة الأشخاص بواسطة وعى الكاب © ويخاله » وعجموعة ذكرياته 
وحالته المقلية . اا ا ' 
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' صضكرروا ابر 
لفك 7م 


سأحاول أن أتذ كر كيف جاءتنى فكرة 8082 هته؟1 و كيف 
تأت لي أن أكتب هذه الرواية . : 

عود بي هذا إلى عبد طفولتي الذي قضيته في كييف ..... هناك تل 
صغير بطل على نهر الدنيير » اممه فلادعير بسكاباجو دكا ج021 516878 زص :177180 . 
وفي كل مساء » كان دحل عجؤز »2 برتدي قبعة ذات حافة قبل جوائبها 
إلى أسفل » يصعد إلى قة ذلك التل » ويضع منظادا مقرئباً ( تلسكوب ) 
على حامل حديدي كسيح . وكانت المدينة. كلها تعرف ذلك الرجل 
اسم « المنجّم » . ويظنونه إيطالياً » اذ كان يتكلم بلغة روسية سقيمة 
ود ظلء رومت ْ 
. بعد أن يضبط الرجل اتجاه منظاره يقول.: « سادتي © سيداقي » 
صباح الخير ! مكنم رؤية القمر والنجوم من قرب بخسة كركات . 
وأنا شخصاً. أنصمم بأن تشاهدوا المريخ »© 'ذلك الحكر كب المنحرس 
الطالع » الذي له لون دم الإنان . ومن يولد في برج المريخ قد يلاق 
الموت من رصاصة في مبدان الوغى » . 
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حدث ذات مرة أن كنت مع والدي على ثمة التل » فتطلعت إر 
المريخ خلال ' ذلك المنظار ٠...‏ رأيت فراغاً قائاً بوسطه كرة حمراء 
وأخذت أراقب الكرة وهي تقترب شيئاً 'فشيثاً من حافة اللمظا 


| حتى احتجبت خلف حافت ه النحاسية . فأدار المحم اانظار قلملا 


فإذا بالريخ بظبر من جديد في مكانه الأصلي » وللكته سرعان ماأخ 
بنزلق ثانة نحو حافة المنظار . 

سألني والدي : « هل ترى شيئاً + » 

فأجبت : « بالطبع ! أرى القنوات التي سْقها سكان المريخ » 
قلت هذا لأني كنت أعلم أن سكان ذلك الكو كب قد حفروا قنواء 
ضخمة على سطحه . غير أنني لم أكن أعلم السيب الذي من أجه 
حفروها . 

قال والدي : « هذا مالغ فيه بعض. الشيء » فإن الفلكي الوح 
الذي استطاع أن برى تلك القنرات هوسكاباديلي” ذااوحدم دناه » الإيطالي 
وقد استخدم » بالطبع »2 منظاراً قويَاً » أكثر من غيره من المناظ 
الني استعملها الفلكيون الآخرون . 

م بتأثر المنجّم إطلاقاً عند ما ذكر. والدي اسم سكاباريلتي © المفرده 
أنه أحد مواطنى ذلك الرجل المسن ٠.‏ | 

فك وان عو مسا كه ها اكول وااو 2 5 لمعن كب 
المريخ » سبح في جميع البات » . ْ 

حك الاجم ملء شدقه » وقال :2 ها © ها . لقد ظننت خنف 


فرى العدسة ك ركبا !» قال هذا بلبحة أوكرانة فنصحى 6 عن * 


4 


قصد ©» فأخصح عن جنسلته اللقيقية 8 
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خلع انهم قبعته وذبء بها الخنفساء عن العدسة . 

ملاي النظر الى المريخ. أخناساً بالأوف والذغى ٠‏ وكان هن المرييع 
ُُ أن ابتعد عن المنظار » وأسير على الأرض المماء لشوارع كييف » 
تلك الشوارع الي » في ضوء مصابحها الخافت >» وفجيج عجلات عرياتا » 
والراعٌة المغبرة لأزهار الكستناء التي قل الجو » تبدو ميجة ومطيئنة 
لنفسي . لاك في أنه لم تكن لي أية رغبة في السفر الى القير أو إلى 

سألت والدي -: «الاذا كان لون المريخ أحمر كلون الآجر 9» 

أجاب والدي بأن للربع الذي كان في وقت_ ماعظم الثبه بأرهنا » 
به يحار وجبال ومزروعات ناضرة © قد أصبح الآن كركباً محتضر . 
لقد جفت تخاره وأارن بالتدريج »* واختفت المزروعات »2 وأزالت 
الريح لجال وجعلتها يمستوى سطحه . وماالمريخ اليوم إلا صحراء 
ماسعة جرداء » تغطها رمال .حمراء » لأن المبال التي كانت على سطحه » 
كانت ذات يوم من الصغور الجراء» . 

قلت : «أمعنى هذا أن المريخ كرة من الرمال المراء 9» 

قال : « بهذا الشكل تقرياً . وماحدث لمريخ قد محدث 
لأرضنا . فرها بأقي يوم تتحول فيه إلى صحراء » ولكن هذا يستغرق 
ملابين وملايين من السئين . ولذلك لايجب أن نتغل بالنا بهذا الآن ٠‏ 
وفضلا غن ذلك » ففي ذاك الوقت يكون الإنسان قد اخترع وسية 
لاحتناب مثل هذه الكارثة » . 

أكدت” اوالدي أنه لم يكن عندي أدفى أهتام أو خوف »2 واللقيقة 
أنني كنت ملل الخاطر مرتاع الفؤاد لمحرد التفكير في أن مثل تلك 
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الكارثة قد تل نكر كينا . ولا رجعت إلى منزلي » عامت “ن اخ 
الاكير » أن نصف سطح الكزة. الأرضة اليوم عمارة عن صحراء , 
تلكنى منذ ذك الوم خوف من الصحراء ٠.‏ تتغلفلت في فر 
كراهة للببداء وذعر منا رخ أنني لم أرها ٠.‏ ول يفلم 'جمبع ها قرأ 
عن الصحراء الكبرى وريح السموم وابمال التي يطلقرن علها اس 
و سفن الصحراء » »© في إغرائي على جلها . 
مضت مدة بعد ذلك »© وانتقلت عائلتي إلى الريف لعي مم دم 
ماكلم مركو وف طعتع ه0118 0000 ؛ وفي ذلك الوقت 
_سشعرت لأول مرة بالميل إلى البادية » وللكن مخاوفي لى تذهب » بطريقة ما . 
ْ كان صقا سُديد المرازة غزير الأمطار » فنمت اللشائش وترعرعت 
وغدت بإدتقاع. الرجل تقرباً . وقايلت عبدان القمح في المقول تحت 
عبء سنابلها الناضجة السمينة » وتضوتع اللو برائحة الشير تفوح من 
حدائق الحضراوات » وكان كل شيء يوحي 1 وفير غزير . 
ببنا كنت أجلس ذات يوم على شاطىء النهر أصيد الأسماك الصغيرة 
بقصتي © وكان جدي جالساً إلى جاني » فإذا به يبب واقفاً على قدمه 
بسرعة » ويضع يده على عينيه وينظر إلى الحقول عبر النهر 
بصق جدي غظاً وقال : « انها آتبة ! تلك العنة ! ليتها تبك 
إلى الأبد » إلى ماماء الله ! » 
اتجبت ببصري إلى نفس المة التي #ظر الها جدي > غير أنتي 
م أشاهد سْيئاً سوى موجة دكناء متدحرجة تسرع نحونا . فاعتقدت 
أن العاصفة وشكة المبوب . ببد أن جدي تطلّع إل > وقال : 


«نها الريح الافة القادمة من صحراء مخارى تحمل معها موجة من 


3 7 


الحر الشديد يلفح الارض . بالحا من كارثة أي" كارثة © يا ولدي ! » 
. في تلك الأثناء كانت الموحة المثثومة قد وضلت إلينا . 

أسرع جدي يجمع أدوات الصيد * وقال : «١‏ أسرع بالجري 
إلى المفزل بابني » ولا ملأت الريح عننيك غباراً » وسأطق بك بعد 
دقيقة 2 أسرع 6). 1 1 

جريت إلى الكوخ :© ولكن ريم. الصحراء الساخنة أدركتني في 
الطريق حملة بالرمال » تزبحر في هبوها وتصفر © وتدفع في طربقها 
ديش الطيور وقطع الأخشاب الى ارتفاع عظيم . لقد كينت ستاراً 
من الرمال حجب كل شيء . فاختنقت الشس فبأة وغدت. في حمرة 
المريخ . ومالت ناتات قش المكانس وتكسرت .. ولفحت موجة من 
الرارة ظبري فثعرت بأن قيصي بيكاد محترق . واستقر التراب بين 
ألقاي ومني ع ْ 

كانت عمق فيدوسا ما كسيمونا 8«ناودطةة]1 ووره760 وأقفة على 
باب الكو تحمل أيقونة ملفوفة في غطاء مطرز © قتيتيت بعض 
ألفاط ملتاعة” : 

ارماك بارياه ! أنقذينا » أيتها العذراء المباركة !» 

مرت عاصفة الرمل بككوخنا » في ذلك الوقت © فجعلت زجاج 
التوافذ غير الثابت يتز بصوت رتبت »© وأطارت القش الموضوع على 
السطم > والذي انطلقت منه جوش العصافير كستار من قذائف 
رصاص البنادق . 

م يكن والدي معنا » أذ بقي في كبيف » وقد سُغلت والدلي من 
أجل أها انشغال . 
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كانت الحرارة لاتطاق- » وكان: يبدو أنه سأتي وقت بشتعل ز 
القش قوق السطح » وأن شعرنا وملابسنا ستحترق كذلك . وفي الى 
نت أوراق الأعثاب الكشفة قد ذبلت وجفت وتدلت من سوقر 
بلون رمادي . وترا كنت الرمال فوق أوراق النباتات المتسلقة عل السرر 
وما إن أقبل الصاح حتى كانت الزروع قد اتكمثت وتصلبت وجفر 
أوزاقا حق للنعن تمويلينا [كى. حرق .بين الأمابع .أما الزن 
:فاشتدت في هبويا وأطاحت بأوراق الشجر المافة »© قتعر”ت الأسينا 
واقتم لونها وبدت كأنها في أواخر فصل "الخريف” . 
كان .جدي في المقول »©.فعاد حائراً مبهوتاً حزيناً » ترتجف يد 
لدرجة أنه لم ستطع حل بنقة قيصه الذي 'غزلت خيوطه بالنزل . 
قال : « لن بدأ في اللبل . لقد أتلفت الغلال » وبساتين الفاك 
وحدائق الحغراوات أيضاً » . 
م تسكن الريح بل ظلت تهب باستمرار لمدة أسبوعين © 'لاتضعة 
إلا لدأ في الموب عن يدينه مزال الأراضي : ندا جراذا أه 
عبوننا . فلأت الناء' الاكراخ عويلا » وجلس الرجال واحمين محتمر 
خلف الموائط »© يعبثون في الأرض بعصيهم وهم يقولون : 
د لقد تصليت الأرض وغدت كالصخر اطامود . هذه هي قبض 
الموت على الأرض » ولا يدري الناس إلى أبن يفرون » ٠‏ 
خشر والدي ليصحينا إلى كييك » مج 
الخاصة 0 الصحراء ., 0 
ل : « نعم إن رياح الصحراء ستصل في هبوطها إلى أو كرانا 
وهي متلفة لابحاصيل » ٠١‏ , 
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قلت : « أما من شيء يكن مله 9 ع 

قال : « لاثشيء . إلا إذا بنينا حائطا من المجر طوله مئات 
الأمال: انعد اريم وسراسة الرصول العا 6 وهذا عشي »طعا :+ 

قلت : «١‏ لاذا ؟ ألم 'يقم الصينيون حائطاً عظيا ؟ » 

قال : « الصنيون أساتذة عظام © ياولدي ! 4 

أخذت آثر الطفولة هذه تنبحي شْيئاً فشيثاً على مر" السنين » 
وم كنم من ذاكرتي > بل 5 إلى عيلي من كن الى آخر » 
وخصوصاً في .أوقات العواصف حيث نحداد مخاوني ٠‏ 

عتناما اكاكة مالغ الرجال » فقت كثيراً بالقسم 507 

روسيا » وقد سيبطر على قلي بزروعه الناضرة الضرة »> وحاريهالكثيرة . 
اف لذ الزائقة الاردة 6 وغاباته الرطة » وأمطاره الحقفة » وسماته 
الغائة دنا رأيت العاصفة- تجتاح هذه المنطقة وتلفح أرضها »> عاد 
إلي” خرفي السابق » وتحوال إلى ثورة جاتحة ضد الصحراء . 


0 
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للك 


كج ريال روني 


ه 9 »> ©» صع © 


مضت عدة سئوات قبل أن تذ كرني الصحراء ثانية بوجودها 
كان ذلك في عام ومهو عند ما ذهيت لا"قضي الصف في مدينة لفو 
:دآ عنطقة أوزيول 0101 . كت في ذلك الوقت أكتب أوم 
رواياتقي » وشغرت برغة في أن أتوجه إلى بلدة صغيرة لا أعرف في 
احداً حث يكتني العمل دون أن بزعجني أحد . ١‏ 

م يسبت لي الذهاب إلى مدينة للفني من قبل . غير أنني ما كدت 
أصل إلها ووجدت شوازعها النظيفة » واكوام ازهار عباه الشسر 
وطواراتها الصخرية » ونبر بيستراياسرسنا 50588 8150:8778 السريع 
الجريان » حتى أحببتها كثيراً . 

اتخذت مسكني في ضواحي المدينة في بدت خشي عتيق على سّاطىء 
النهى البالغ الانخدار . وخلف المنأزل حديقة فاكبة ذصف ذابة بحوار 
الا'عشاب النامية على ضفة النهر . كان كتاحب المنزل رجلا خحولاً يدير 
حلا صغيراً لبيع الصحف بحطة السكة المديدية . أما واعته فكانت 
بيد غينة 06م ملاعيا عق حدة الطع نوكن 9" انثان دعاك 
أنفسا ووقده وبولينا ممتادوط . ١‏ 

كانت بولينا فتاة هزية المسم في السابعة عشرة > تتحدث إلى" دائا 
في خجل دهي تعبث بعصببة في خصلات لشعرها الثقراء . أما أنفسا 


١ 


فكانت في التاسعة عشرة »© عتلثة البدن » ذات وجه متقع وعبنين 
خضراوين وصوت عدب ٠‏ كانت تسير في شاب .سود كأنما راهبة جديدة » 
ترب من الأحمال المنزلة » وتقضي ساعات طوالاً » مستلقبة على الحشائش 
المافة بالحديقة تقرأ . كانت تأت يكتبها من المجرة العليا أسفل السقف » 
وهي عبارة عن جلدات عنشت بها المرذان »© واغلبها من الترحمة الروسة 
للأساطير القدعة العالئة :وكنت أستعير تلك الكتب . 

بين آونة وأخرى » وأنا في اللديقة » كنت أرى أنفسا جالة, 
على. بناطىء النبر بقرب بعض الا'عثاب العالية » والى جانها شاب في 
السادسة .عشرة © تبدو عليه علامات المرض © ذو شعر أصفر وعمنين 
واسعتين . ورأيت أنقيا 'تحضر اله الطعام سراً » وتنظر اله بشغف 
وهو بأكل 2٠‏ وأححاناً 5-58 تعث بشعرة . وذات مرة أخفت ونضببا 
بها في سرعة »2 وأجهثت في الكاء » فتوقتف الصبي عن الأكل 
ونظر الها مذعوكاً . فتسللت” خارجاً في هدوء > وحاولت”' لمدة طويلة 
ألا أقكر في ذلك المنظر الذني شاهدته . 

تصورت” بسذاجة أنه ستيكنني في هذه اللدة الصغيرة الحادئة أن 
أتفرغ كلية” للأشخاص والموادث الي أكتب عنها ! بد أن الحاة 
0 أنه لن يدأ 
نال عق أنوت ارك ادها الشحب يلد بسن قن أرب 
أرأما عع :ويه المي + أن عنيا: :ار بين ا#تطوياتك .على “تر تفي 
را 

نى الرعد في منتصف اللبل . والمعروف أرك عواصف الرعد 
ا في لقني © ويعتقد السكان ٠‏ أن ما. تحويه أرضهم من رواسب سب لخام 
ان“ 


الحديد يحذب العواصف .... كانت لبلة صاخبة سديدة الرياح تشق فم 
ومضات البرق دياجير الظلام . وسمعت أصواتاً ائرة آتية من الي 
الجاورة . سمعت أنفيسا تصيح ساغطة. .تقول : « أخبرافي > أي قنور 
ذلك الذي حرام علىك حه ١‏ أريانه كتابةء يخطيك) . لقد أوبجدقاز 
فى هذه الدثنا © وتريدان الآن أن تقنلاني . يا لكا من وسمثين 
اند يوق خاة 2 :6 عرق يا حزق الفيفة 1م 

قال صاحب الداد لزوجته » في شيل + « اتركيها وثأنها ! دم 
هذه المقاء تسلك الطريق التي اختازتها النفسها . .لن “تجدي المناقشة مها 
مه ادا اوري أية نقود . لا تعتسدي 
ل ذلك ل 7 ٠‏ 

قالت أنفيسا : «لست بحاجة إلى تقودك اللعينة . سأكتسب 1[ 
نفسي بعض “امال » وسآخذه إلى المصحة »لإطالة جياته » ربما إلى عا 
بغر . سأغادر هذا المنزل . ستوياتف : وافي لآقرك لكا اتا ار 
تفلتا من عار هروبلي !» 2 1 ء 

بدأت أدرك الموضوع كله . وكان في الهو وداء بابي شخص بتخه 
ويتتحب . فتحت الباب فرأيت يولينا على وميض البرق ٠‏ كانت جال 
ند يكال "كين بو لمعلاف واميا اناي 1 2 

. نطقت” باسمها “في هدوء » ولكن قصف الرعد كان سُديداً في تلد 
االحظة حتى خلت” أنه سيدك” كوختا تحت سطم اي ب 1 
فأمسكت" يولينا يدي في خوف »© وهست قائلة : 

د رباه ! ماذا سبحدث الآآن 9 وهذه الزوبعة قائمة 9 » 


١ 1 سرت‎ 


لصوت منخفض أن أنفسا يا يبغ لام اسم 
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حول ورزه»ا © ابن الأدملة الحادثة الطببة كاريوفنا مسددممة؟1 التي 
ردق من غسل اللابس .. لا فائدة من نصح أنفبا العنيدة الي برح 
8 العثق . تريد ان تتبع هواها او تنتحر . ٍ 
"عب امراف 0 اله اميه نامرع وا ل 
.. بعد ذلك ذهيت” إلى فر شي » غير افي كنت استرق 
لمع وم ول استطع إلا بعد وقت طويل :. :. دلا هدأ كل شيء في المقزل » 
0 أنام خلال أصوات قصف الرعد الملاشية ونباحع الكلاب 
وسرعان ما استسامت لنوم سميق ٠‏ ْ 
1 اليد آي يده طوية إلى أن أبقظني طرق ماحب البيت على 
باب حجري . 00 
:فال في صوت: مهدي : « آلف لأن أزعجك » ولكن بلمنذل 
مصدية ٠.٠)‏ 
قلت : «١‏ ما الطب 9» 
| قال : و لقد هربتٍ أتقيا » في فيص الوم . مأذهب إلى. 
كاريوقنا. فْ 0 المدينة » لعل أجد ها منالك . . وأرجوك أن تبقى مع 
لقره با الي هل لمجي 1 1 -3 

الع بارتداء ملالسي 6 ومنت معي زحاحة من أملام ددح 
آل © .وذفيت إلى متاحة اليك :عم “أن 1 بعد 
برهة أسارت إلي بولينا أن أتتعهبا إلى الباب .. أستطيع. تفسير 
. ماحدث »© ولكن كان يخا مني إحساس نحادث مفجع + 
٠‏ قالت بصوت رقيق : « هلم ينا تذهب إلى سشاطىء أ 

قلت : م ألديك م عق 


ْ خب 
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0 2 ٠ لعم‎ 0 

« اسرعى باحضاره !1 » 

جاءت بولينا مصباح خافت الضوء © فانطلتنا إلى فلة| 
الشدبدة الانخدار . 

طفقت يولينا تنادي بصورت مر تفع ولردد : 0 أنفسا !و 
ولا فائدة من الماداة ] لا فائدة 1[ » ١‏ 

وكمضت ‏ أعدة أضواء من البرق في السماء “وراء النهر 2 لله 
الرعد بعيداً عند الأفق 2( وتساقطت قطرات الغيث على الأعشاب النا 
عند ضفة النبر '. فأخذنا سير ع الشاطىء . محاذاة التياد ٠.‏ وكان 2 
الصباح ضعيفاً جداً 8 واه ومضص البرق فوقف دو فإذا في أ 
ا أبيض' على حافة لعن 

عندما بلغت مكارف ذلك الي ء 2( ا ثوب فتاة » وه 


1 


نوم 6 وحذاع ٠.‏ 


“” أظلقت باولينا صرخة مدوية رده سكون اليل . صداها » وجر 
ثحْرْ امأزل . أما أنا فأسرعت الى زورق العبور وأيقظت « المعدادي 
من .نومه . وشرعنا حوب النهر جيئة وذهابا » تنظر خلال أ 
ترك ارقت 00000 8 

كان الرجل به امشقط » ققال كن انال وال عرفو 


'النحث 'عن الطثة في ليله عاصفة ‏ كهذه . لن تحدها حتى تطفر على سه 


الماء . إني 0 تلك الفتاة المسناء الرائعة اتفال » ولكن الو 


0 لا بتراك أحد] ٠‏ لاابد أنها خلعت ملايسها ليكون الغرق أسبل » ٠‏ 


1 


دفي الصاح التالي » عثروا على خثة أنفبا طافية يحانب سد اله 
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٠ لعم‎ 2 

و اسرعي باحضاره ! ) 

جاءت وولنا مصاح خافت الشرة 2 فانطلقفا ل ل 
الغديدة الانحدار . ْ 

طفقت بولينا تنادي بصورت مر تفع ونردد : م أنفسا !ون 
لا : رلا فائدة من امناداة ! لا فائدة ! » 000 

وتمضّت عدة أضراء من البرق في السماء 'وراء النهر © ون 
الرعد بعنداً عند الأفق »؛ وتساقطت قطرات الغيث على الأعشاب النا 
عند خفة النهر . فأخذنا نسير على الشاطىء بمحاذاة التار . وكان ذ 
المصباح معفاً جداً . وفيأة ومض البرق فوق دؤوسنا فإذا. بي أ 
سْئاً أبسض: على حاقة النهر 

عندما بلغت ككارف ذلك الشيء © زأيت نوب فتاة © وف 
وم » وحذاع' . ا 0 
“* أطلقت باولينا صرخة مدوية رد”ه سكون الليل . صداها © وجر 
ثَرْ المأزل . أما أنا فأسرعت الى زورق العبور وأبقظت « المعداوي 
من نومه . وشرعنا نحوب النهر جيئة وذهابا » تنظر خلال ا 

كان الرعل + شه ا ؛ فقال وهو يتثاءب : « لا جدوى' 
البحث عن اطثة في ليلة عاصفة اكبذه . لن نتحدها حتى تطفر على سه 
الماء . !في 2 تلك الفتاة المناء الرائعة استمال »© ولكن الى 
لباوك زرا لاود اي كليف ماكسيا' كرف ادر ف فر .. 

دفي الصباح التالي » عثروا على حْثة أنفيسا طافية يحانب سد .الهر 


3_4 74 


كانت أنفبسا وهي راقدة في نعشها حمية كفلقة 1 ؛ ثبدو 
خملات: سّعرها المبئلة في لون الذهب البراق © وتعار 0 لشاحيتين 
ابتسامة اث 0 ْ 
جاءت سيدة عجوز إلى جاني .وقالت : « لاتنظر الها ملا 
ذا ٠:‏ اما بل نامة سق ليترت جانا و كه للره. ل 
غير أني م أستطع عله اك عن أنقيسا . وكنت أعرف 
أن هده هي أول مرة في حياتي أنظر فيا إلى وجه سيدة كان حبا 
١‏ أقوق: وأسْد عقا من, لوت ..قرات ق.الكسس. .شل ذلك عن بمثل 
ْ هذا الب »© ولكني لم.أ كن أومن بوجوده ©» والآن »2 لسبب .ما » 
'جال مخاطري أن مثل هذا الب يقع غالباً للسيدة الروسية . 
؛ حضر-النازة جمع غفير © وكان عكوليا سير في المؤخرة خششة 
أن يلتقي بأحد من أهلها . فلما رآفي أحاول الوصول الله 
! تسلل واختفى فلم آره يعدها ٠.‏ 
1 كان أثر موت أنفسا. ا نفسي بالغاً 0 أمكن من 
الا تترادق كا روات ٠‏ رتالف كقن. مغر لعن 'اللدينة” الى 
مزل كثيب المنظر كار عناة السكة الحديديدية .تلكه طبيبة موظفة 
بالسكة اضديقة اسعها ماريا درينا شاتكايا دوت خضلا تتةآلا 
#مانامراة . : 
اذات مرة »2 قبل ل أنفنا يوقت ما » كنت سائاً في متازء 
اللذينة 6 عار » سعد ا من الصتان 'خبالعية: عل الأروصن ليتع 
خطوات من دار خالة صفية » وقد علا ع وصخِب الغبطة ٠‏ 
والسرور يدم ْ 


دعل دقيقة اقبل دجل أشيب الشعر من دار الخمالة 2 ا 
تذ كرات الدخول على أوائك الغامان المتبحين 4 الذين صاحوا و 
واندفعوا اك يما ٠‏ . كأآن وبحه ذلك الرجل ذي الشعر 6 


على صغر سنه الح قل اوس ا ا ري 
التفت نحوي بروح طبة .© مر” بجاني. وسار في طريقه بعد ان( 
إلى" بيده . 


دفعني الفضول إلى معرفة سر ذلك الرجل الغريب المسلك 2ق 
الأولاد إلى دار اليالة حيث بقيت ساعة ونصف الساعة أشاهد فلا 
قدياً اسمه « العفاريت الصغيرة الجراء » » بين صفير الاولاد وال 
بأرجلبم على الأرض »© وصبحات الاستحسان والاشتزاز . 

جمعت الأولاد المثرئرين حولي بعد العرض »© وحالفني النجاح في 
أحصل. منهم على كل مايعرفونه عن ذلك الرجل الذي أدخلهم « السد 

عامت أنه سقيق الدكتررة ماريا ساتسكانا 4 وأن بعقله لوثة 2د 
يتقافضى من المكومة مغانت شيفم . ولكن لا أحد منهم بعر ف السد 
الذي من أجله يتقاغى ذلك المبلغ .... كان يتاه مرة واحدة في 
شهر » :ويوم حصوله عليه بشتري تذكرات السينا لأطفال الي ٠د‏ 
تكن الأولاد » بطريقة ما » من معرفة اليوم الذي يقسم فيه معاس 
بالضط سين في الحديقة القريبة من منزل ساتسكايا » ومحاول 
الظيود كأ م انا وأجدوا هناك بمحض الاتفاق ٠.‏ 

بعد مرت أنفسا »؛ ازمت والديها الفراش » تشكو باستم ران 
قلبها ٠‏ وقد استشدعيت الدكتورة ماربا ساتسكايا ذات مرة لتعودها » فك 
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هذا سبب معرفتي بها ٠.‏ إنما سدة فارعة الطول قوية العزييمة » تلس 
منظاراً بسطاً .> ولا تزال تحتفظ بظبر طالة الطب رغم تقدم سنا ... 
أخبرتتي بأن أخاها من عماء طقات. الأرض المسركذين » وأنه يشكو 
من مرض عقلي” . وأيدت ماقاله الغامان من أنه يتقاضى معاشاً نظير 
خدماته في المحبط- العامي “ كا أخبرتني بأن كتبه ذات شهرة عالمية . 
قالت لي بلبحة المبنة : « لا بصلم هذا المكان لك . سأقي الخريف 
وستكثر الأوحال هنا بدرجة فظعة » لم أننى على بقين من أنك لن 
تستطيع الكتابة في هذا الجو الكثيب . لاذا لا تنتقل الى منزلي 9 
لمن هناك سوى ثلائتنا » أنا وأمى وأخى © وبه خمس غرف . وهو 
يخانب خطة السكة المديدية ٠.‏ لانخف ق أن يتدخل أخي في عبلك » 
كمال ارق ويه اا ْ 
سرتفي هذا الاقترام » وبذلك تعرفت على الي «يتريفيتش 
سَانسي كافأقط5 طعتعةوتضتصط برلزوة؟؟: الذي ا الشخصة 
الرئيسة في روابي + قهوه8 هندهك] ٠‏ . 
كان . مسكني الجديد هادثاً يحق . سيطر عله كله روح النعاس . 
فالدكتورة ماريا تقضي حل وقتا خارج المنزل > في المستشفى © أو 
فاقارة امرض ب وكانة آمب سيلت. وفي” عالبة كيه مات آم 
أخوها فقاما كان يغادر حجرته . وقد لاحظت أنه يقرأ جريدة الصاح 
من أول سطر فيا إلى آخر سطر © ثم يقي بقبة اليوم في الكتابة . 
ايان اماه إلا .وركون. قد علا وان “كيرة .+ وكرت الود يزية 
آونة وأخرى عفارة القاطرة الوحمدة في المحطة . 0 1 
لاض ا انان ف أول الآأس :؛ ولكنه لم عض 
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طويل وقت حثى اعتاد رد بي بالمتزل ©» وكان عيل كثيراً إلى ار 
يتحدث معي | ... وقد علمت من اتصالاتي المومية. له غرائب 7 
ل 
ففي الصبام » عندما تكون عقله لا يزال راتحا ث يكون سر 
متعاً لا ختلف عن حديث أي رجل عاقل ٠‏ دكان من الواضع تام 
على قدر عظيم من العلل . غير أن آلار التعب تبدو عليه يسرم 
فشرد عقله ©» ولكنه يتكلم بطريقة بقة منطقية. | مدهثة حتى في أرة 
شرود ذهنه . ١‏ 


ذات يوم أطلعتني ماري دعترينا على مذكرات أخها .. كانت تخر 


على سطور من الألفاظ لا ارتباط بينها »أو بعض ترا كيب من الأثالا 


4 


تدأ كلها عادة نفس المرف »© ولكن لبى بينها حملة واحدة كاية 
مثل هنغاري » هواء » هلع . فرنسوا © فرن © فشل . وهكذا. 

ا أن أزعجني ساتشي وأنا أكتب . فكان مخشى أن بد 
صوتاً 2 وسلغ به الحذر أحماناً أن سير على أطراف أصابع قدب 
في المحرات احاورة 1 


أوفسق” فق ارؤايق. كيف خغتل عقل .+ فقد 05" 
في بعثة لعلماء طيقات الارض » إلى أواسط آنا ايان الطرب الاهلية 
فقضت عله عصابة ياسما يي خطءة دصعة2 المناوثة للثابوين . وكانوا بأخذد 
كل بوم مع 00 الأسرى الآخرن إلى ميدان الإعدام . والكن الل 
كان حليفه » وكا اعدموا خامس رجل رسا بالرصاص © كات هم 
الثالك داعا . إذكلا أعدموا ثافي رجل »© كان ترتبه الأول امراك 
دهكذا عاش ول 'بعدّم ©» ولكن حياته كلفته عقله . وظلت عق 
تبحث عنهحتي عثرت عله أخيراً 0 مدينة عراسئو فودسك 
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0 
601 ؛ يعيش وحده في عربة سكة حديدية عطية . 
كان مانس يذهب كل يرم إلى مكتب البريد ليرسل خطايباً 
متلا إلى بحاس رؤساء الشعب . فاتصلت ماريا دمترينا بو كيل مكتب 
البريد واتفقت معه على أرل «سامهبا خطابات أخيا » فكانت تحرقها 
من فورها : ا 
اجتاحتني رغبة 'ملحّة في أن أعرف ماذا يستطيع شائسي أ 
.يكتب في تك المطابات © فلم أستغرق وقتاً طويلا حتى تم لي 
أما أردت : : 
ل احدمنام وا كلق ستفا فل مروف اق درق وفك 
حذائي تحت السرير » جاء إلي” شاتكي وقال :'« لاتضع حذاءك 
أسفل السرير ومقدمته إلى الأمام ! » 00 
دولاذاق 7 
و ستعرف بعد دقيقة » . 
م خرج 7 بعد طلظة البمقة قطعة من الورق »؛ فقال : 
د اقرأ هذه » وبعد الاتتهاء من قراءتها » اطرق على اللائط إذا 
ستعصى عليك فهم شيء منها فآقي اليك لا"فسره لك يكل سرور». 
قال هذا وأعطاني خطابا بعنوان « بحاس رؤساء الشعب » . 
قرأأت الخطاب » فإذا مقدمته هكذا : « لقد حنارتم مراراً - 
من الخطر العظيم الذي هدد وطنا . فكلنا نعرف ان القشرة الا'رضية 
تحنوي على "كيات هائة من الطاقة المادية » ومن متها رواسب الفحم 
واليترول والطمي » .... بعد ذلك أخذت أقرأ عبارات لا تصدر إلا 
'ن. شخص' مجلون . . . . فاستطرد يقول في الخطاب : « وقد عرف 
ْ 0 ْ 
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الإنسان كيف يطلق هذه الطاقة وستعملها ٠ ٠.‏ 

و ولكن قليلا من الناس م الذين يغرفورن طاقة الذهن لعدة عر 
مخزونة في القشرة الاأرضية ٠‏ - فى 
«توجد في مديتة لفني اضخم طبقة من الجر الميري ان 
سقتدهره12. في ادودؤبا كلها . لقد و'لد الوعي العالمي الخافت في ( 


الديفوني » قاساً » بحرداً من أقل علامات الإنسانية © ذلك ار 


الذي تركه لنا عقل أسلافنا الخامل . 

تثركر” هذه الطاقة : العقلية الفطرية في الاموئيت 2001065 
الصخري ٠.‏ ومحتوي اللير الليرئي الديفوفي على كثير من الاأمر 
اللتسير الحضري .. فكل أموئيت هو في الطققة عقل. صغير مناغ 
ذلك العصر الغابر. البعيد . هو قابة تحتوي على أكثر انواع الطاذ 
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« ولحسن المظ لم بستطع الإنسان اختراع وسيلة لإطلاق ه 
المقادير الضخمة من الظطاقة . أقول « لسن اللظ » لاأنه إذا “رج 
وبضة الأطلاف هده الظافة كان افيا التقاة عن للد كد ع عل +1 
يُمْدى بقوتها الشريرة يتحول إلى وحش قاس » وينقاد إلى غرائزه الك 
السافاة انقناداً نس » ونذا ملك جميع الكائنات .٠‏ ّ 

م ولعن م سبق أن حذ”رت بحلس رثاسة الشعغب عدة مراذ 
2-9 الفاشيرن في إيجاد وسياة لإطلاق طاقة المخ الموجودة بالطبقة الديفوز 
ويعماون الآن على أحماء الأموتت : 

و أنه وعد رواسب. غنية 000 من الاجر الليري الديفرك 
مدينة ليفني © فقد اشتارها الفاشيون مر كزاً يطلقوبت الطاقة الك 
انع ور نيوا سيدا لأصح نع التتعل النسا سياد 


- 
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ابشري خلا وبدنا » . 

شرح فاسيلي ساتسع في خطابه كيك صم الفاشيون خطة مفصلة 
لإطلاق طاقة المع الموجودة في الطبقة الأرضية عدينة لفني . ببد أنه » 
كيقة الخطط © هها كانت يغطة الفاشين مُحكية » فإنا ستفشل اذا 
حدث غطأ ولو فْ وضع مبهار واحد » الذي لا يعدو أن يكررت 
كا تاليا :+ 

ثم “قال شاتسي في خطابه : « وعلى ذلك » فضلا عن ضرورة حصار 
ليفني بقرات ضخءة > يجب إصدار أوامر مشددة إلى السكان لابدء فى 
أن يعكسوا طباعهم وأخلاقهم (حيث إن نجام الخطة يتوقف على انتظام 
السكان في عاداتهم ) © وأن يفعاوا أشياء غريبة لا يتوقع الفاشيوت 
حدوثها » وبذلك يوقمون الفاشين في حيرة تامة . وسأشرح طريقة ذلك : 
يحب على سكان مدينة ليفني » من الآن فصاعداً » أن يضعوا أحذيتهم 
تحت أمرتهم »© في وقت نومبم © على أن يتكون كعب الحذاء إلى 
الأمام بدلاً من موضع أصايع القدم . نمثل هذه الطريقة التي بتعودها 
والفاشون من قبل » ستقلب خطنهم رأساً على عقب . . 

« وزيادة على ذلك © يجب أن ألفت نظرك إلى أث الطاقة الحبة 
الكامنة في المجر الميري الديفوفي ممدينة ليفني الغذة في التسرب شْئاً 
فثيئاً . وهذا نتبحة لانحلال الأخلاق في هذه المدينة بالقياس إلى المدن 
الأخرى المساوية لها في الطراز وفي المساحة . 

« وأخمم كلمتي بأن أخبرك أن الصيددلى الموجود بالمدينة هو سفير 
الفاسين في لفق » . 1 

لكي شو من الذعر بعد قراءة ذلك الطاب »© وأدركت أن 
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شاتسى ليس عدي الخطر يا بدو عليه . وسرعان مااكتشفت أنه يحدن 
له كثير من نوبات المنون » ولكن أمه وأخته تعملان » بطريقة ماء 
على إخفاما عن الأغراب : 04 

يع كاسالية إل اليه ما © باد الزوع الال ناز 
أمسك شاتسى إيريق اللبن 0 في مدخنة الساموفار ( جباز 
ود تكو قن موقده واناد قير السل: شاي م للقن بطل 
والدته صرخة »© أما ماريا دمترينا فنظرت !له برزانة » وقالت : 

د هل رجعت إلى حبلك القدعة من جديد ؟ » 

ابقسم شاتسكي ا المعترف بدذدنبه وقال إنه أفرغ اللبن في 
مدخنة السامتؤفار خف النامين 2 0 لبحبط درم » وينقد. الور 
من كارثة حققة . . 

أمرته أخته في ليجة حاسممة بأن ا إلى خجرته فوراً  .‏ 
بضيت ولد النوافذ لسخرج دخان اللبن ا ترق » بينا انسحب ساتسم 

و اكير صاغراً مطأطىء الرأس . 

يتحدت شاتكي في لظات اتزانه بشوق دافق . فعامت منه أن 
قَضى 0-0 كيرا من حماته بأواسط آنسا » وأنه واحد من أوائر 
مكتثفي خلج بوغازقرة 2هل20 - مننتهعا ٠‏ وأنه خاطن نحماته عام 
بالذهاب إلى نثواطئه الشرقة © وطفق يصفها وببيّنها على الخريطة 
وكذلك اكاشف رواسب ضخية من الفخم فْ الال الصخرئة بقرب 
ذلك الخليج 

أطلعني على صور فوتوغرافية كلتي يصورها عل 


- مخاطرين مجياتهم . ومن بينها صور جبال با . قوق وأخاديد تشبه ام 





اء ظبقات الأدض 


1 


حد كير تضارس مخ الانسان ٠‏ وصور أراغي 4لا - 56[ أوست 
أورت المشئومة التي نر تفع عن سطح الصحراء : 

وهكذا كان شاتسي أول من أخيرني عن وان قرة » ذلك الخايج 
الخطر الغامض بحر قروين م( وعن تواست الميرابيلت الني لاينضب 
معينها © والتي يمكن استهالها في تعمير الميراء وتخويلبا إلى حدائق 
غناء . ' ١‏ 

أما الصحزاء فكان ناتسي عقتها مقتاً سمُديداً » يا لو كانت كا 

خا . ركان يقول عنبا .انها قرحة اه 
مفزعة » وسفالة من الطببعة تفوق كل وصف ٠١‏ / 5 1 
: قال : مد يحب أن تقين الضحراء وتمحوحها من الوجود »© بالجهاد” 
المستور. 0 ماهوادة ولاوعة َ 0 -فوق حِدها أرضاً استوائمة 
غزيرة: الأمطار 5206 







جددت كلاته هذه كراهقللميغزاء » تلك الكراهة التى مدت 
منذ عبد الطفولة ٠ ٠‏ ان 1 ْ 

استير مَاتسي بعد د لب 1ن أشي 
الأموال:واطيره القن" تنذلاق :فى اسار ولي”4 لقان . في يحارية الصحراء » 
لا كانت هناك صحراءاليوم . إن الحرب تستتفد ثروتنا القرمية » وتذهب 
علابين الارواح من الناس © ويتعاون العلم والثقافة » وحتى الدُعر نفسه 
على تقدم هذه المذيحة البشرية . 

صاحت ماريا دعثريا من الحيرة المجاورة وقالت : « أي فاسيلى ! 
الك نفسك . لن تكون هناك حروب بعد ذلك » على الإطلاق ! » 

نأجابها بلبحة آذالف لححته الأولى : « ياله من هراء ! ستدب اللياة : 


الم 


ف ولت في هذه ٠‏ اللية بالذات © وسأخبرك عن المكان لمر 
بالط : إنه يقرب مطحن الدقيق بصع الذهاب إلى هناك رتي 
يعون رعوسنا 6. 
0 بدأ هذي »© فاقتادته ماريا ديترينا خادج الحمجرة © وأعط , 
مبدثاً للأعصاب ». وجعلته ينام في سريره ٠‏ 

تغلبت علي" فكرة أكثر من غيرها » لكي أنتبي من اردان | 
كا بأسرع مافي مكنتي » ولي أبدأ في كتابة رواية أخر 
عن اللبد آللازم لتحويل الصحراء إلى تأرض خصبة ٠.‏ وهكذا نا 
خطة رواية بوغازيٌقرة وتكوانت في مخيلتي :7 
غادرت” لفني في أواغر الخريف . وقبل رحبلى »© ذهبت لارد 
أسرة أنفيسا 2 500 والدجها لاتؤزال فْ الفراش : 1 يكن والن 
المنزل . اما بولنَا فعادت معي إلى المدينة . 

عن ارقت «مشاء © "وطئفة القع اراقعة: عير تت زقدانتا 
وتعرن”ت أسجار الفاكبة إلا من بضعة أوراق جافة هنا رفاك 
واختفت آخر جناي ورا الشيس الغاربة الباردة . 

سارت بولينا إلى جاني. وقد وضعت يدها في بدي © في 
تامة © فاعتبر'تما بذلك طفلة بالنسبة لي طفة وحيدة على شيه كث 

من الخجل » وتحرك قلي نوها بالعطف والشفقة . 

عندما اقترينا من المديئنة » وصلت الى أمماعنا أصو 
خافتة آتة من دار الخيالة . وبدأت الأنوار تتألق في 000 
ودخان الساموفارات يرتفع فوق البساتين 6 وتلق النجوم فبك * 
لألاؤها خلال فروع الامجار العارية . 


ات مو 
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تلك قلي هياج غريب خلثه من أجل تنك الأرض اتمية حولي » 
ومن أجل فتاة حسناء كولنا . يحب أن بناضل الناس من أجل 
الحاة السعيدة المغقولة . ما يحب القضاء على كل شيء سيب الاحزان 
واليقس الجنس البشري © كالصحراء والمروب والظم «الثفاق 

واحتقار الغير . : 

رافقتى بولينا حتى أدل ماؤل بالمدينة . وكانت قسبل عيليها وتعبث 
مخصلات عرفا » ثم قالت فجأة : « سأقرأ كثيراً الآن يا قسطتطين 
جر حور نفتش. طءذو6:ه6380 صناصوؤودهع1» والتفتت إلى" في 'خفر . 
فلت علها © وأنوعك. زالفة في اطريق لوديا + 

عاك عرة الطان الف ساك هدم ال طون رده بارا كين 
هذ شيف ان :الى الأجدر لهاقة نب © مدت رجام 
النافذة. وأخرجت رأسي إلى الحواء الطلق ٠‏ 0 

انطلق القطان يحرى وسط الغابات المظالة التي يجبا الظلام الدامس 
ولكنها كانت تعلن عن وجودها بترديد صدى صرت عملات القطار وهو 
مان امات الرإبيواق وعلي ابإردة قا امن رلغة املو المتكية 
وأوراق الا سحاد الي حّدها الصقيع . وكانت سماء اريف تسير مع * 
القطار 2 تلق بوميض نحومها ٠.‏ وكانت الطسور تطقطق نحت عجلات 
القطار المسرعة » وتنعكس أضواء النحوم على صفحة الماء القاتم في الترع 
والجداول التي مر عليها . ْ 

كان القطار ينفخ ويزبجر ويقرقع في سيره » يتطاير الشرد من 
مدخنته » وبرسل ضوءه الكشاف للينير الطريق أمامه بعض الشيء > 
وتدفر القاطرة بكل قوتا م لو كانت سكرى من فرط سرعتها . 


. 06 


50 ' بأن القطار كان حملي إلى انان عملي الم 
ا تي الوثيقة بأرض ياحديا + وكات ترلوو 
تنهال على وحبي أسْبه بأديج خصلات شعر الفتبات الفاتنات . إ, 
الوق إلى أن أقدّل تلك الخصلات والريح والأرض الساردة ١‏ 
تحت أقدامي .دلا لم أتكن من ذلك #شرعت أعنى ون م 
انطو بعبارات عدعة المعتى » متغنياً بحمال السماء الشرقية الى ر 
زرقتها الميلة تطل من خلال 5 . وعندئذ أدركت أن قد .1 
مولد فخر 0 جديد . ْ ْ ش 
حفرتنى المناظر الخلابة التي رأيتها والبهجة اجمة التي شعرت. ي 
بطر بقة خفة بارعة ٠‏ إلى عقد الئة على الكتابة © على الكتابة 
الحال . وتكن. ماذا 1 كتب :+ علمت أن تأملى في جمال الأدض 
وخوق لمارف ألى اثقاذ هذه الأرض من الفناء والموت » سيكر 
فكرة الرواية . .بيد أنني 0 أهم قيد أئلة بها سوف تكورك 
هذه الأكرة ٠.‏ 0000 5 
سرعان ما اتخذت أفكاري شكلا حدرداً عن -فكرة الرواة 
أطلقت عليا اسم « يوغاز -" ؛.وكان من السهل أن لتحدكد أ 
الأفكار مصطاخاً٠‏ لها وتصبح تكزة الكناب إتقر. .+ والكن كن * 
أن تتشبّع بنفس العواطف والأفكار التي ' تلحكتني فى ذلك الوق 
فجعاني هذا أومن بأن فكرة الكتاب إنما تخري من القلب غالباً ٠‏ 
وإذا وأجدت الفكرة »© فإنه لا بد. للكاتب من فترة أخرى له 
فترة « التنشئة » أو بالأحرى لفترة اق يعمل فيا الأفكان ثوا 
واقع اللياة . : 


1م 


دراسة الخرائط 





عند ما وصلت إلى 0 » حصلت على خريطة تفصلة بحر 
قروين »> وظلالت مدة ط 1 أجدل على سواحله الشرقية الجدياء ( في 
عبتي طبعاً ) . 

كنت أعجب بالخرائط منذ حدائة سنى » وكنت أتكب علبا 
الساعات الطوال م لو كانت أسْد مكحب إثارة المتعة . 6 اتحاه 
,الأنهاد والشواطىء ذات التضاريس العجببة » والغايات التي تحدد فها مرااكز 
التحارة بدوائر صغيرة تك تتبكزر 5 يكرر الإنسان أباتاً من الشثعر ©» 
: وتحمل أسماء جغرافة متحانسة: اعثل هبريديس 11611065 بعال جواداراما 
6 و إنفر نس. ممضيدما دير ةأون مج بويع 0 وكورديليراس 
000111685 :. 3 

بدأت تتكرن قُ ا عن هذه الأماكن » حتى أصبح 1 

في إمكاني عمل مذكرات ساخة .عن عدة أجزاء من ظبر الكرة الارضة ٠‏ 

م برق والدي » ذا العقل الخالي ٠»‏ شغفي الزائد بالطغرافا .» قائلا 
ان فها خبة أمل كبيرة لي . 

قال : «لو واتتك الفرصة في المستقبل السفر © لوجدت نفسك قد 
دعت » إذ تحد الملك التى تزورها معتلفة ام الاختلاف عما كنت 
تتصورها . ثلا تحد لكشك بلاداً كثيرة الغبار رفقيرة فقراً مدقعاً . 
وتحد مماء المناطق الاستوائة رمادية اللون كاطة غ . : 

:3 أصدق ما قاله والدي لأنني كك أعلم . أن مجاء المتاطو ى الاستوائئة 
ستحيل أن تكون رمادية قط »© بل سديدة الزرقة ©» لدرحة أن ثلوج 
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جيل كلبمتجارو منتوزصود :11 نفسها تتلون باللون اليل لمنسكر 
' لون السماء . : 
وعلى. أية. حال ٠‏ فإن سشغفي بلمغرايا م يضعف ول يقار .ار 
ديت 1 الفرصة بعد ذلك بالسفر »© تأيّد ابهامي والدي بأن ار 
بمدة كل البعد عن الضوات::: 
تند قرت جا رلك سراق كنف رمف الو 
1 عه )* وعدنها حققة* تختلف. عن الأرض التي كنت أنصرن 
لق . ولكن دراستي لا » ووجود فكرة في مخبلتي عنها' جا 
0 ا أكثر ما وم تكن لدي" أي فكرة عنها ٠‏ فكنت أر 
في كل مكان: بعض امناظر أو المظاهر التي فاتتني معر فا © فتلبت : 
الظاهر عيقاً في ذاكرتي ' 
ل او ال وصورهم في مخبلتي ٠‏ فلا" 
فرد مئا لده فكرة 5 عن هئة جوجول 1وعه6 » ولكنا لور أنه 
حير ل خنضا +تردية وهف فلن عر خراض' لانقدق ود 
جوجول في مخلتنا . وهذه الحواص تؤثر فبنا أكثر من غيرها . وبعما 
أخرى » اذا م تكن 'لدينا أي فكرة عن ذلك الكاتب »© فاتنا 5 
من الأشياء الديرة بالملاحظة . فأغلبنا يتصور جوجول وجلا عابس الاسار 
متغطرساً لا يتم بغيره :ولكن ملامح جوجول » التي تدل على عك 
للق فرق عاضا امو ممق أ على اتعر 5 تعره عه ا 
أثنا وجدناه على عكسن ما كنا نتوقع »؛ ظلق المْحيا » خفيف الروح * 
فيف هن الصيط 6 يل إل الشبيك + الفا نيرت ٠‏ يتكلم بل 
أوكرانية فصحى . 


ددغ وجود كثير من المرونة في هذه الأفكاد © فإنتي مقتنع 0 

وهكذا » فإن دراسة بقعة من الأرض على الخريطة » والتجول 
خلالها في مخلتنا » يضفان عليا صورة معينة © حتى اذا ماسافرنا إلها 
ةلك" 2 "كد يا موقا - 

عندما بلغت موسكو كنت أجول في تخبلتي. على شواطىء بحر قزدين 
الباددة . دفي نفس الوقت قرأت كل ما أمكنني العثور عليه في مكتبة 
لنين متدمآ الصحراء من حكايات خمالية وقصص الرحلات والمقاللات » 
حق الا شعار العرسة . فقر أت 81167 هع اسدط ؛ د لتطاعناسة ء١‏ د مموك 
سمنتفعة ١‏ و وتعطصجة؟؟ » و سقطة© 8156 ؛ و ماتمستطمد0 - متدح6 ؛ 
ومذكرات مكادوراوووطة عن شه جزيرة مانحبثلاك علهااةترهصدا8 ؛ 
وتاريخ خيفا 178ط؟][ ومخارى » وتقارير بوتاكوف 88107 © ومؤلفات 
الرحالة كاريلين مناة:ة؟] ويختلف الا'بحاث المبولوجية ‏ وما قرأته من 
رة التقصي العميق العنيد للانسان © قد قفتم أمامي دنا عجببة . 

: وأخيراً جاء الوقت الذئ لا بد أن أسافر فه لاأرى بحر قزدين 
دخليج ووغاز قرة بنفسي © بيد أنه لم يكن لدي المال اللازم لذلك . 

دهت إلى إحدى دور النشبر وقابلت مدرها وأخيرته بأنى أكتب 
دداية عن. خليج بوغاز قرة © املا في أن أبرم معه عقداً » غير أرنف 
حديثه كان بعداً عن التشجيع . 

قال : م لاا بد أنك فقدت كل مانا عن المقائق السوفشة 
باقتراحك شئاً غير .معقول كبذا 6 

قلت : د وللماذا 9و» 

قال :د لان كل أهة خلج بوغاز قرة تنحصر 5 
( سلفات الصردا ) الموجود ماله » ولسست محاهة إلى كتابة رواية 
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ل ا ا ا" 
جادآ في اقتراحك » أبعد فكرة المنون هذه من رأسك . فن: 
اشراً قط يعطبك كريكا واحداً من أجلبا » . 

ستطعت الحصول على بعض المال »© بمشقة بالغة » من مصادر أمر 
سافرت إلى 507 7 © ومن هناك لكت سفيلة و 

الفرطًا إلى مدينة استراخان مهاعاونهه8 حيث توقفت .عن زر 
أثفقت جميع الخ القن الناق كان الى م عند أنقححديت + 
قصص لصحفة في أستراخان ولحة في .موسكو اسما « ثلاثون يرما 
وبذا أمكتني المدول على هبالغ تكفيني في أسفاري بعد ذلك . 
٠‏ ولي أكتب تلك القصص سافرت في نهر إمبا #طم8 لكا 
أستراخان الى كانت هلائة جداً لكتابة دوايتي . ولأصل إل مر ! 
را كبت” لي عتقاً في بحر قزوين سار بي يجوار سواطىء مليئة با 
اتكثف” » وكان أسم القارب غرباً « الهلوتردب ووهناوناة 
وأننا قوت-ق ذلك القارب وجدت النحاس الأصفر ©» تأنه أن - 
القرارب القدية . فدرابزئ السلم من النحاس » و كذلك البوصلة رالا 
وآلات الملاحة » وحتى عتبات المقاصير كانت من النبحاس الآ 
اللامع . كل ذلك جعل الليوتزوب بتبادى على صفحة ماء ذلك | 
: الضحل كأنه شاموفار مصقول يبرق ويخرج الدخان فيرتفع إلى عنا 
السماء - . . 

انك عور لم البحر تسبح على ظهودها في'ذلك الماء الدافي 
وتضربه بزعانفها القوية بين آونة وأخرى . وقد تبعت اليو 
فتنات مات ف ملاس البحارة الزدقاء 2 0 أظوافاً © دف 


وه 


التصقت فلوس السمك بوجوههن المسناء » و كن" دائات الفحك والصفير . 
اختلطت صور الشحب البيضاء ©. والجزر:.الرملة الحاورة ؛ عند 
اتعكاسها على سطح الماء اللامع . وبدت مدينة جورييف #ولإن 0 وسط 
سحب كثفة من الدخان .... بعد ذلك ركبت قطاراً جديداً كل الجدة » 
كان في أول رحلة له عير السبول الواسعة إلى نهر إمبا. وكنت أسمع 
أزيز مضخات اللمترول فى مدينة دوسور :زوووه2 الواقعة على نهر إمبا 
وسط يبرات عديدة من الماء الاأحمر المتألق » وأشم رائحة تحلول الملح . 
ولا يستعمل أهل هذه المدينة الزجاج لنوافذ منازهم » بل ستعيضون عنه 
بشباك من السلك تغطبها طبقات كثفة من السناج (الحاب ) تحجب الضوء ٠‏ 

ما إن بلغت يبر إمبا حتى كان كل تفكيري في استخراج البترول . 
فجبعت كل ما أستطيع جمعه من معلومات عن آثار البترول » والتنقيب 
عنه في الصحاري » والزيت الثقيل »© والزيت الخفيف »© وآثار البترول 
الشبيرة في ماراكابيو وطتهوع8]13:8 بفتزويللا حمث يذهب المبند سون 
من إمبا ازيادة التبرث“تف © وذات يوم أيصرت أفعى فخمة تعض أحد 
المبندسين »© مات في الوم التالي . ْ 

هذه هلي أواسط آسيا يحرتها اللافم الملبب : ونجرمبها التألقة خلال 
سحب الغبار الكشفة حنث سير القوزاق العجائز بسراويلهم الفضفاضة 
الصنوعة من منسوج الفتة الجراء الزاهة المزركشة بنقوش من أوراق 
الاأشجار الخضراء . 

كنف أعوف إلى انتزاكان يتن كل .رده 1 كت أعسل- فى بيت 
خشي غير يلكه أحد حرري جريدة استراخان اليومية . ففمندما 
دصلت إلى هذه المدبنة » أخذني إلى منزله لا"عيش معه . والمق إنتي 
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تنعت نحرية وراحة؛ تامتين في ذلك المنزل القاع عل سشاطوء عدي 
حديقة صغيرة زاغرة بشجيرات أبي خنجر المزهرة . 0 ا 
قصصي تاك الصحمفة في عرش( تكتبية ).ب كلمن ة صغيرة فى فلي آم 
لااتة تتسع لاأكثر من شخص واحد 6 اق كن ادا وو بر 

ححرة 8 1 | 
كانت زوحة هذا الخرر سد لطيفة طببة صغيرة السن تدر 
سواء المرض © تقذي. جل يومها بالمطبيخ تي في هدوء أمام ملاس 

. الذي ات عند سهر بن ٠‏ 

بعد كتابة قدصي في استراخان » اضطرفي عملي كصحفي إ! 
أتحرل في مدن 0 : .ماخاش كالا قم - ده قطعلة81 ؛ و كرون 
وكر اسئوفودسك عاو908وموورك1 . أما مشاهداقي وما تمت به في: 
اللدن فقد اوضحته في روايتي -« خليج بوغاز قرة» . ثم رجعت بعد 
ل روسكو ٠‏ ولكني لم ألبث ان عدت إلى النقر بعد بضعة .لا 
- كمشكاتب صحفي » أجرب الانجزاء الشمالية من جبال أورال -نا 
يزجي أعاتمجء د28 وسو لكامسك عآقصرةع[:[50 . وبعد ما عبهدته 
. الفنظا المتض قر ااواسط آنا 6 “وسداتة اتفتتى. فى يلاه يا .غابات: أ 
المتنوين السوداء » وتلال تكسوها الطحالب فى اوائثل فصل الشتاء 


بدأت اكتب روايتي «خليج بوغاز قرة » في انا 
في دير حول إلى فندق . وما يفعل امنود إبان كاد ةدا 
مع ثلاثة أشخاص ارين في حجرة مظامة باردة. ٠‏ كان أو لك الاسذ 
الثلائة مبندسين كيمبائيين » عبادة عن سيدتين ورجل »© يشتغلون 
مؤسسة مناجم البوناسيوم بسوليكامسك . -وكان نو ذلك الفندق + 
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بسر القرن السابع عشر » تله رائحة البخور والخبز وجاود الميوانات . 
وكان حراس اللبل يرتدون معاطف من فراء الأغنام ؛ ويتئون الرقت 
3 على ألواح من المديد . وكانت هناك كتائس من المرمر الأبسض » 
نت في عصر الاسثر اجانو فين 738 الواسعي الثراء » ترتفع 
عناراتها وقبابها وسط الضوء الخافت لثلوج المتساقطة . ولم يكن في هذه ٠‏ 
المدينة شية ما © بذ كثرفي بأواسط آسيا . وكان هذا ما جعلني أأكتب 
في سبولة . 

هذا عتصر 5 50500 
ولاسْك أنني_حذفت منه بعض المثقات واللوادث والرحلات والحادثات 
الني نسجت' منها رقعة قصتي . ومن جبة أخرى 2 ل أَذكر با كل 
ما جمعته من مادة » ولست بنادم على هذا > لأنه سمكون مادة جاهزة 
لبعض رواياقي المستقبة ٠‏ 1 

فووا كن 1 كت ورا « خلبيج بوغاز قرة » 50 

ساهدته ولمسته ف أسفاري العديدة على سُو اطى ء بحر قزوين > دورت 
مراعاة لتصميم الرواية أو خطنها . فنا اكتملت الرواية وانتهبت من 
كتابتها » واطلتّع علا الثقاد » قالوا : « انما ذات تركيب حازوفي ». 
فشعرت بالسعادة لهذه الملاحظة . وأرى نزاماً على" أن أعترف بأنني عند 
مان كو امو كدر ل 2 

افاكرع : أكة لو كرا عر أ عن أنه أخم ضوعن 
ددج اليال والبطولة التي تضفي على الرواية طابع الماة الواقعية مع 
التعيير عنها في قوة وأمانة - سواء أكانت ددابة عن ملح جاوير 1 
؟ن مصانع الورق في الغابات الشمالية . : 

ْ مه 


وإذا أراد الكاتب أن يكون عظمٍ التأثير في قلوب البشر » 5 
عله أن يتوخى الصدق »© بل أقول يعبد الصدق © ويؤمن قاماً بعقل 
الإنقاة برضت التركلة العناة :م 

قرأت ذات يوم أسُعاراً لبافيل أو نت وكر لكي تركآقاهكامغه0) [عهمم ) 
فوجدت ما فقرتين توضحان تَاماً حالة اأرء المحب للحماة »> وهاكه) : 

تعلن التأوهات البعيدة للقيثارات 
عن نفوذ الربيع القريب ©» 

ويحيب السكون برئينه البلوري 
على ندايا في قطرات عديدة . 


وجميع أصوات الطببعة هذه 

اي يعجز الزمن عن ابادتها » 
ستبقى دون زخرنة خلال العصور 
لتملأ قالوب الناس بالبيجة . 
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ذاكرة القلب أقوى من ذاكرة 
العقل المقيرة . 
باتيو شكوف 28197051[017 


كثيرا ما يأل القراء الكْتّاب ©» كيف يجمعون المادة اللازمة 
اروابة أو قصة » وك من الوقت بستغرقون في جمعها . فيدهشهم أن 
مخيروم بأنهم لايجمعون أبة مادة على الإطلاق . وبالطبع لا ينطق هذا 
على الكتب العامبة أو ذات الوقائع المقبقية . وإذا قلنا م المادة » » 
فإما نقصد « الات » »أو كا عبر" عنها دوستو فسى 1و7 4100560 
1 الاشاء الصغيرة الني تكر"ن الماة» : 1 

والقيقة أن الكاتب لا يدرس الماة » بل يعيش فيها . فتستطيع 
أن قزل أن الكقبات عكوة اق ماد ففاسون: الآلام + 
ديفكرون ويتميتعون بالماذات » ويشتركرن في الحياة الحبطة م . فكل 
يوم بترك آثاره » والقلب يتذكر ومحفظ .7 ش 

والفكرة المأخوذة عن الكاتب من أنه هو الشخص الذي يتحول 
في الدنيا » ويكتب بعناية كل ما محتاج اليه لكتبه المستقبة-» فكرة 
خاطئة . 


ْ لاك في أن بعض الكتاب بدوتنون المذكرات ويجمعون الملاحظان 
أبكاً كان نوها » ولكن مثل هذه الملاحظات لا يمكن أن تتقل 
ميكانيكياً من كراسة المذكرات إلى تصميم الكتاب . فلن تستقيم هذه 
الملاحظات قط وتلتثم بموضوع الكتاب ٠‏ : 

كذلك الكاتب الذي سير في الماة قائلا لنفسه : « يحب أرل 
أذر عتفره الشف هذا أن ذلك" الطتال الأشين. الشمن في تلك الفرة 
الجمدة 11# كعم اام أن شنا سفت أن يه عدي إلله في 
5ك ما » . لايد كثيرا من تلك الدراسة . 

ال فائدة من ضغط الملاحظات عناعاً في أي موضوع © مها كانت 
[ متعة . فلهلاحظات طريقتها الخاصة التي ' تدخل بها في قصة الكاتب © في 
الحظة المناسة » وفي المكان المناسب »© من تلقاء نفسها . والققة أن 
الكلتتاب أنفسهم 
نسياً منسيآ تعاود الجيء إلى عخيلتهم في الوقت الذي محتاجون فيه الما 
بالضط . وعلى ذلك » فالذاكرة الجبدة رأس مال الكاتب . ظ 


يدهشون عندما يرون أن ما لديهم من معلومات كانت 


رما أمكنني ببان وجبة نظري بطريقة أوضح اذا شرحت كيف 
تأت لى أن أكتب إحدّى قصصي القصيرة التي عنواتها « البرقة,» . 

ذهبت في ناية الخريف لاقم بقرية ريازا 83228 ٠‏ فسكنت عنزلا 
كان يعيش فيه ردقا ها أحد مشاهير الاحاتين . وكانت صاحيته في هذا 
الوقت إبكتر ينا ايفانوفنا بوزها لوستينا 2802181050628 هدومصه19 هستيم نوعلا 
ابنة ذلك النحات » وهي سيدة عجوق طيبة النفس نحية السم في مسا 
سخ وختها ٠‏ لا ابنة تدعى ناستيا وتوؤم/ا تعيش في لتنحراد 0ه عستدهآ 
ترسل إلى والدنها بعض النقود مرة واحدة في كل سُهرين ؛ أما فيا عدا 
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هذا » فلا تأقي ازيارتها قط . 

استأجرت غرفة بذلك امنزل الفسيح ذي الوائط التي جللها سواد 
طول العمر . وكنت” إذا أردت” الاتصال بإيكترينا إيفانوفنا » سرت 
عبر بهو كبير وعدة حجرات أرضها مغطاة بالأخشاب البالبة ٠‏ لم يكن 
هذا المنزل التاريخي الذي استبر سيب صاحبه السابق » سراي أنا وهذه 
السدة . 

وخلف المنزل فناء واسع كد وراءه حديقة للفاكبة مترامية الأطراف » 
أتلفبا الإهمال كا أتلف المنزل نفسه » رطبة قارسة البرودة » تصفر 
الريح خلال أسحارها . 

حت إلى ذلك البيت لأكتب قصصي »© وكات نظامي البومي في 
افاي يه أن أكتب من المناع عق عتم اليل عل: الكون + ركان 
الظلام يسكر بإرخاء أستاره الدكناء في الساعة الخامسة . فكنا نضيء 
مصاح بترول عتيق أناخ عليه الدهر بالقدّم . بعد ذلك بدأت أكتب 
في المساء منذ الغسق 'مفضّلا قضاء ساعات ضوء النبار الباكرة خادج 
النزل » نوه في الغابات والحقول . 

أها توعيت رأيف: علافات اغز احرف + شن الصام- عكر 
سطع الماء في البرك طبقة من المليد تتخللها هنا وهناك يضعة فقاقيع 
هرائية فخل إليك أا بلورة كثيرة الفجوات بداخلها أوراق أشماد 
المفصاف والمور المرقشة بالبقع القرمزية والذهبية . وكنت أكسر الثلج 
دأخري هذه الا'وراق المتجيدة » وآخذها معي إلى المأزل . وسرعان 
ما مجع منا كومة كيرة على قاعدة نافذة ححرقي © غير أنما أصبحت 
دافئة تلضواع الو بأريجها الكحولي . 

0 ْ 4 
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كان يلذ لي كثيراً أن أسير خلال الغابات حيث الريح أقل سد 
مما في الحقول المكشوفة ©» وحيث نّم هدوء رهيب لا يقطعه إلا صون 
اتكسار الطليد الرقيق . كان حو الغابات ساكناً كثباً - وربما كان 
هذا سيب الغيوم الدكناء المنشفضة قريياً من سطم الأدض حق لتكر 
تحنك بقمم أشجار الصفصاف الباسقة التي تبدو معممة بالضباب ٠‏ 

كنت أذهب أحائاً لصد السمك في الجداول المتفرعة من نهر أوم 
01 > عبر غابات تتخللبا راخّة أوراق الاشجار الغضة النفاذة كم 
الأنرف وتخترق بشرة الإسهد "وكا الوق ماع أشوة عقوي اضر ؛ 
ييا هو الطال دائاً في اية الخريف »© وكان السك بطيقاً في تهاق 
على الطنّعم . 

سرعان مانزلت أمطار الشتاء الباكرة فأفسدت روذق الحديتقة 
وأمالت الحثائش الذابة حتى صارت عستوى سطح الأرض » وملأت 
المواء براحٌة الثلوج . 

كانت علامات جابة الخريف وأوائل الشتاء كثيرة في كل مكان . 
ولكني ل أنأ إجهاد ذهني بتذ كر شيء منها » بل أقست: تفدى, بأتي 
إن أنسى ذلك الخريف وزمبريره القاسي © الذي رفع روحي © بطريقة 
ما » وطيّر رأسي . 

كلا المتدت قَنْتمة المئر'ن- المتفرقة وسط السماء وفي جنباته! » 
اشتدت برودة المطر المنهمر منها » وزاد خوفي » وانطلقت الكلليات تتدفق 
من قلي . 

'وأم شيء للكاتب هو الشعور بذلك الريف » الذي يثير قطاد 
الأفكار والعواطف . وأما جميع ما تبقثى ‏ كل ما نسميه ؛ الناس 
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واللوافت والتفاصيل - .فكان م أعم © مغلتلفاً داخل ذلك الشعور ؛ 
دعث إلى الماة عند ما أكتب »© إذ ينطلق كل شيء جاهزاً لأسطتره 
ظّ الورق : 

ْ أجعل من عناصر قصي دراسة ذلك البيت العتيق » كدة له 
ولكني أحبيته لمنظره الموحش وهدوله » وعدم التظام دقات ساعته 
العحوز » وراتحة احتراق كتل خشب الصفصاف في موقده » والصرر 
المنحوتة العشقة المعلقة على' حوائطه ‏ وكان بالمتزل وقتذاك بقلة قل 
مها » إذ يبدو أن أغلها قد 'نقل إلى متجف المدينة - كتمثال برياوف 
«والتصرظ لنفسه » وحمل الصلبب » وكتصائد الطيور الذي صنعه 
بيروف وه »© والتمثال النصفي لبولين فياردوت 6و20وذلا وصنادهم. 

كان زجاح النوافذ الذي قو"سه الدهر وبلاه طول العهد > يشألق 
يجسيع ألوان قوس قرح بالنهار » وتنعكس عليه في المساء صورة لهب 
الشبعة يتراقص ذات الممين وذات الشمال ‏ أما الأثاث جمعه ‏ الأرائك 
وللوائد والكرامي ‏ فكان من الخحشب الباهت اللون الذي أكل عليه 
اد وقرت فقا كل اماو كائك إواقة ادرف فقدف من الأقزنات + 

كان بالمتزل يضعة أشاء غربة © تمصابيح صغيرة من النحاس الأحمر 
بشكل الشعلات تضاء طول الابل © وأقفال سر”ية » وآنية قدعة اصفرت 
لونها لطول عبدها عليها بطاقات باردسة © وبضعة أزمار من من الشمع 
للكامليا » غطاها التراب ( معلقة في مسامير كبيرة صدثة ) » وطلااسة 
مستدير لحو الارقام المكتوبة بالطاشير على مناضد اللعب ٠‏ - 

كان هناك أيضاً ثلاثة تقاويم للسئرات مم١‏ © ٠١هماء‏ 9هما 
أصقت علها قواثم بأسماء 'سيدات من البلاط الروسي . فوجدت من 
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بشون أسم زوجة بوسكين ناتاليا تيقولايينا لانسكايا مع :1101ل هتلمغوار 
9 اة2ة] © واسم معشوقة ذلك الشاعر اليزافيتا كسافيريفنا فورولتسوفا 
6169118 1535 هأ 590 لان ..... تلكنى حزن :لا أعرف ل 
سبباً » ورما كان للسكون الثامل في ذلك البيت . وبينا أنا على تلك 
الال إذ أطلقت إحدى البواخر صفارة عالية في مكاث نا بنهر أوكا 
قرب جسر كوزمنسي كاف صتصدجدك] » فحركت الأنشعار التي كتبها 
بوشكين لفورنتسوفا » وجعلتها تدور في ذا كرلي : 
ْ انقفى اليوم بأحزانه » وأتى بظلامه الكثيب 
بنشر الآن أثوابه الرصاصية خلال السماء > 
وكشبح خلف غابات الصضوير » 
يظهر القمر الشاحب ملتفاً بااضباب . 
تنادلت الشاي مساء. فع إيكترينا إيفانوفنا ٠:‏ وقد ضعف بصرها 
معام ونه وعاسدولة » لحدى بنات اليران التي تقوم ببعض أعمال 
المنزل »© تتساعدها في إعداد ساموفار الشاي . كانت نيوركا دائهة 
التقطبب عابسة الأسارير . وما جلست معنا إلى مائدة الشاي © شربته 
في طبق القدح محدثة صوتاً ملحوظاً وهي تشرب وكانت صامتة لا تحيب 
على جميع كلام إبكاترينا إيفانوفنا إلا يقرلا : 
م ازيادة التأكيد ! بالل إلا مازدتني من حديثئك !ع . 
عند ما حاولت” لفت نظرها إلى ذلك ©» قات 5 لزيادة التأكد ! 
انك تظني غبية » ولكني لست ا تظن !» 
كانت نيوركا هي الشخص الوحيد الذي كان على صلة وثيقة بإيكاترينا 
ايفانوفنا ٠‏ وكانت تحب هذه السدة حا حا » لسن من أجل المدايا 
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لئرية التي تنالها منها » من حين إلى حين » كقبعة من المخبل عفى 
على طرازها الدهر » وزاينت بعصفور صغير محتّط » أو قلنسورة من 
المرز » أو قطع من المختر“مات ( الدنتلا ) اصفر” لونها من شدة القدام . 

كانت ابكاترينا إيفانوفنا في حداثة سنها © منذ زمن بعيد © تعبش 
مع والدها في بارس © حيث التقت بكثير من الشخصات المتعة أمثال 
تورجنيف ؟عصوع سل > "م أنها حضرت جنازة فيكتور هوجو . كانت 
تخبرني بكل هذه الأشياء » بينا تقرل نبوركا عباراتها المألوفة : « ازيادة 
اتأكد ! بلله إلا مازدتتي من حديئك !) . 

ما كانت نيودكا لتمكث معنا حتى ساعة متأخرة قط »© إذ كارن 
علها أن سرع بالعودة إلى منزها لتلاحظ نوم الصغاد في فراشهم > أي 
إخوتها: وأخوانا . 

كانت اإبكترينا إيفانوفنا تحمل معها دائماً حقيبة صغيرة بالية » من 
الساتان © بها أغُن ما تعتز به من تقود وحوازل سفر ©» وخطابات ابنتها 
استنا وصورتما التي ينضح منبها أنها سيدة رشيقة القوام متناسقة التكوين 
دققة الطاجبين » ذات عينين نحلادين وشعر ذهي » وصودها (أي 
صورة إيكاترينا ) وهي فتاة في ميعة الصبا » وكانت إذ ذاك على قدر 
عظم من الفتنة وابثمال والسذاجة كأجمل فتاة . 

عرفت من إبكترينا إيفانوفنا أنها لا تشكو من شيء غير الشخوخة . 
ولكني ممعت عند حديثي مع الجيران ومع ايفان ديتريفتش مه[ 
610 تنمس > الخفيرالداتم الشتكئر » أنها كانت كثيرة الحموم » ص 
في قلها ديؤلمبها أن ابنتها الوحيدة لا ته بوالدتها إطلاقاً . إذ لم تفكر 
في زبارتها ولو مرة واحدة منذ أربع سنوات متتاليات بالرغم من أنها 
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تعرف أن أيامها الباقية معدودة . ولا تطيق إيكاثرينا إيفانوفنا أن موت 
دون أن ترى وحيدتها ناسيتا » ودون أت ترى شعرها الأشقر اميل 
الذي تتليف إلى أن تتحسسه ببدها . 
ذات يوم طلبت مني أن أصحيها إلى الحديقة لاعتلال صحتها 2 إز 
لا تحرد على الذهاب إلى هناك وحدها 2 ولم تخرج الها منذ أوائل 
الربيع المافي ٠‏ 
قالت : د أتضايقك أن تخرج مع سمدة عجوز مثلي 9 أريد أرل 
أرى الحديقة » التي كنت أيام صباي أتلذذ بقراءة روايات تورجيليف 
0 فها . رما تكون هذه آخر مرة أراها فها . لقد زرعت 
بعض أشجارها بنفسي » . 
استغرقت”' وقتاً طويلا في ارتداء معطف ثقبل وشال »© ثم هبطت 
درجات سل المدخل في بطء وهي تستند إلى ذراعي . 
كان الظلام ينسكب في اللماء قطرة قطرة » وتعرةت الحديقة من 
جميع أوراقها . فسرنا وأوراق الأسُجار الملقاة على الأرض تعوق 
خطواتنا » تتكسر وتطقطق تحت أقدامنا . وقد تألق أول نحم في 
الأفق حيث صبغه غروب الشيس باللون الأخضر » وبدا الحلال خلف 
“غابة بعبدة يتسلق سم السماء . 
وقفت إبكاترينا إيفانوفنا لتستريح عند شحرة زيزفون عصفت بها 
الرياح » واستندت إلا بيدها » ثم طفقت تبي . 
خشت عليها السقوط » فأمسكتما بيدي في قرة » فانحدرت الدموع 
غزيرة من مآقها » وكأغلت كبار السن ل تخجل من البكاء . 
قات لىي أخيراً : «عسى الله يحشك شيخوخة كشخوختي © 
باولدي العزيز !» . 
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رجغعت معبا برفق إلى المأزل وأنا أفكر » أنه لو كان لي أم كبذه 
لكنت أسعد رحل على ظبر البسيطة . 

في ذلك المساء » أعطتني ايكاترينا ايقانوفنا حزمة من خنطابات والدها 
حال لونها إلى الأصفر اطول العبد . وجدت بينها خطابات من الرسام 
الروسي الذائع الصيت وراسكرق زمعاوصرة<؟] »2 والنحات أيواردان 
02 بغث بها من روما . وقد كتب هذا الأخير يصف صداقته 
الوثقة العرى بالنحات الدائمركع الشبير ثور والدسين 2ه78106دمط1 دقائل 
لاتيرات هفءه:ه] الرائعة المصنوعة من الرخام . 

قرأت الخطابات البلا م هي عاتي » والربح تزبحر خلال الشجيرات 
العادية البليلة في الخارج » والمصباح بطن” وحده كأما محلةث نفسه في 
عزلته التامة ... كانت للة مطيرة قارسة البرودة . وكان خفير المزرعة 
يصل* مِصلسّه ( الشخشخة ) دون انقطاع . حقاً » إن قراءة خطابات 
روما في ذلك الو أمر غريب فيه تسلية ومتعة © أبقظت في نفسي حي 
لشخصة ثوروالدسين . وعند ما رجعت إلى موسكو » شرعت أتقصّى - 
عن كل :ما يتلق به 6خ كتشفك !أن كان علديا ' حبسا فاز يدان 
أندزسن 0ش ص كدان دصو ٠‏ ساقي كل هذا إلى كتابة 
قصة قصيرة عن أندرسن . إذن لقد كان ذلك المتزل العتق هو الذي 
جعاني أكتبٍ تلك القصة . ْ 

بعد الخروج إلى الحديقة بيضعة أيام لزمت ايكاترينا إيفاثوفنا الفراش 
لمرة الأخيرة م شك هق موقن عن المبرط العام . فأرسلت'برقية 
لابنتها ناستريا في لننجراد ٠‏ واتتقات ثبوركا الامتزل إيكاترينا لتكوتف 
كان مله السدة اتن فاع عنام ' 
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كثيراً عما ستع.ل فعا في قصته . 

اوفك كا سود كت سين لى أن أ كتب قصة د البوقة, 
ومنه بتبيّن أن “لكل قصة مادتها وتارئخها الخاصين بها ٠‏ 

لاأزال أذكر سْتاء قضئئه في بالتا 18ها . فكلا فتحت النواير 

هناك أطارت الريئح القوية أوراق الباوط الذابة إلى المخرة وغطت ,) 
أرضها ٠‏ ل تكن أوراق دوحاتر 'عمرها قرون © بل اوراق 0 
غضة تنبو بكثرة في مراعي جبال. كزيما ووضدة© . نفي اليل كئر 
تجب ديم صرمر باردة من البال المكسوة بالثلوج الناصعة المتلألثة . 

كان جاري أسييف 17 لكتب سد عن إسبانا الباس 
كان ذلك الوقت إبان الحرب الأهلية باسبائيا ) و « سماء برسشارة 
القدمة » © سنا كان الشاعر فلادعير لوجو فسكوي 01ع7051ع8نرآ تنتط1201! 
يغني بعض أناشد البحارة الانكليز القدية بضوته المنخفض الأجش ٠‏ وكا 
تشع حول الداع في الباء لتميع إتقر الأباة عن 'جية الخال الاضيانة. 

نا بزيارة مرصد . مدينة سيميز وزومن8 القرببة من بالا حيث سم 
انا فلي أشب الشعر بأن نزرى فضاء الكون غير المحدود برخر 
بالكواكب المتألقة » ببنا نسمع دقات آلات أجهزة اتكسار الضره 
التي تشتغل ياستمرار تحت قبة المرصد . 

بين كونة وأخرى كانت تصل إلى بالتا وات انطلاق قنابل السفن 
' المربية وهي تقوم بنادداتها في البحر الأسود © قتحدث غغطاً بالهموا 
يحعل ماء الدورق يتنائر رذاذاً . كانت أصواتا المكتومة تحمل خلال 
مراعي البال إلى أن تلاثى رفي الغلات ٠.‏ أما 3 اليل اما ست 
أزيز الطازات تحلق فوف رؤسنا . 1 1 

ْ لحل 


محبت كني كتاها عن كيرفانتيس 15و من تأللف 
7 ذرانك عاضصة"! مصنترةز »> ولا ا يكن هناك كع كثيرة 0 
زرأ عدة عرات ٠.‏ 

كان الصليب المعقوف ينشب مالبه في أوروبا في ذلك الوقت 
ران أنبل العقول «القلوب الألمآنّة هربوثت من وطنهم ومن ينهم 
متريخ مان صمملال طعتيمزه181 »2 وأينشتين متعافد:ظ ؛ ورعارك 
5-55 » وستيفان. زويج ج2061 دورامءا5 © إذ لم بقلوا منم 
تأسدم لذلك. الطاعون الأمعر وتار المضاب يجنون قتل البشر . وقد 
5000 الزانيعة اق "انتمان الانسانة + 

كذلك أحضر جاري أركادي جايدار ن«هلئة6 زله!دة معه © 
قلعت ومع كاف زع ايفين عدرعن! انف ونون :درك 
لوقت يكتب إحدى” قصصه الرائعة « القدح الأزرق » . وتظاهر بأنه 
لايعرف مْنثاً عن الأدب:, وكان هذا من عبوبه الحبة إلى نفه . 

كان قصف المدافع بالذر: الأسود صاخباً وشديداً وواضحاً في أثناء 
اليل أ كثر منه في النهار » فكانت الكتابة تتدفق من قامي على دقع 
موسيقى القنابل ٠‏ 

كان ما كتيثه تصميماً غير واضح لجو الذي هأ لي كتابة قصة 
قصيرة عنوانما و المجموعة الكونية » . فكيل ماذكرته » من أوداق. 
الباوط الدكناء » والفلعي الأسْيب »© وقصف المدافع © و كيرفاتئيس ' 
والناس الذين لا تتزعرع ثقتهم في انتصار الإنساية ٠‏ وكلب العم © 
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الملئقة للا » كل هذه مادة اشترسكت في صنع قصز 
مكل بدي في نقله إلى القادىء وكر 
الباردة التي كانت : 

في كانت عم 


ولكن ردح القصة » وما بذات 
أْعر طية كتابتي زقمة »> استلبيتثه من الريح 


من الال بالليل . 
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يعحب الموء لقممة لغتنا الثميئة : فنغهاتها 
كالجواهر ؛ كل شيء فيا مموج وثقيل 
كاللآلىء المقيقية » وفي بعض الأحياتف 
يكون امم الثيء أثُن من اأشيء نفسه 
نيقولا جوجول 


سرع حرس 

بشع كثير من الألفاظ الروسية شعراً بنفس الطريقة التي تشع ها 
الأحمار الكرية بريقا غامضاً . 

أعرف » دون شك » أنه لا غرابة في تأثير. الضوء على مذه 
الأحمار » لأن علماء الطبيعة يفسرونه بقوانين علم الضوء . ومن السهل 
عدم مقارنته بإسعاع وتألق المواهر من حيث الإحساس بالغموض وعدم 
امكان تضديق ما نعتقده من أن الطجواهر لا تستيد ضوءها الشع منأي 
مصدر آخر . 

ينضع هذا إذا ما نظرنا إلى حجر كريم © حتى ولو كاث دخيص 
لثمن كحير « ماء البحر » المتواضع الذي لا يكن قبي لونه المقيقي 
إلضبط . إذ يوحي اسمه باللونين الازرق والامضر لماء البحر . ولكن 
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أمم ما يثير إعجابنا في هذا الجر هو بريقه الداخلي الشيبه بالفضة اخار 
إِذْ عند ما تتعمق ينظرك خلاله يبدو لك ماء الحر بلون النجوم . 

إن ذلك التأثير السحري لاضوء بداخل ماء البحر والاحجار ال, 
الاخرى ما يضفي عليا ذلك الغموض ويبدي لنا جمالهها عظها بصر 
التعير عنه . 

ولس من الصعب شرح قوة الالفاظ التي يوحي معناها بشيء سُعري, 
وإنه لأكثر صعوبة أن تعرف 'قوة الالفاظ التي » محرد نطقها توم 
نصورة سعرئة . ومن أمثالها كلمة وو#تدوجو7 ومعتاها « يرق الصف, 
فجرسبا السبعي نحمل صورة الومضات البطيئة للبرفى اله في ل 
مُديدة المر . ا 

لاريب في أن تأثثرنا بالألفاظ تأثتر”* موضوعي بحت © وسأتحار 
هنا عن سُعوري أنا تقفسي . ومن الأمور التي يحكن اعتبارها حقيقا 
عامة » أن الالفاظ الروسة تحمل هالة سعرية ذات صلة قوية بالطبيعا؛ 
بطريقة ه1. 70 

واللقة التي يتكلها العامة تدخل في هذا التوع خاصةة . ا 


اللغة الرومة عامة © إنها لا بدي قوة ألفاظها السحن 


أن نقرل عن 
وغزارتها إلا لمن محتك بالناس ويتصل بهم اتصالاً وثقاً » وت 
لجال طبعة أرض وطنه . 

اللغة الروسة غنة بالألفاظ والمسطلحات الدالة على مظاهر الطببيعة' 
كلماء و المراء والسماء واليحب والشيس والمطر والغفانات والمستتقعا 





والحيرات والسبول وامراعى والأزهار واطشائش . 
تحب دراسة لغة مشاهير كلتتاب الأدب الروسي في وصفهم للطبا 
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0 أمثال كايجررودورف 20007 دير لشفين باتوطوام2 وجودكى 
6021© وأككساي تو لستو ي وأكساءوف 4158107 ولسسكوف 
ووكاوم] وبرنين تتا وغيرم وأكثر من هذا » يحب كت بم 
لمرء باللغة يا يتكلمها الناس على اختلاف متهم > أعني المزارعين والبحارة 
والرعاة والنحَالين وصيادي الوحوش وصائدي الأسماك وعمال المصانع 
والحطابين وحراس السفن والصناع والرسايين القروبين » وسائر من 
يقرمون بأدوادهم في الماة العامة » أوائك الذينْ تساوي كل كلمة من 
كلاتهم قيمتها ووزما . ْ ِ 

ذات مرة دار حديث بيني وبين أنعد حراس الفابات يفسر قاماً 
ما أقصد شرحه في هذا الباب . 

كنت أسير مع ذلك المارس في حرش »© كان ملذ زمن بعبد 
مستئقعاً كيراً ثم جف على مر” السنين وبدأت تنمو فه الحشائش . 
والبرم لا أثر لامستنقع غير الاراضي الهثة البعيدة العبد » والبرك المزروعة » 
والمساحات الواسعة من شات ساي المستنقعات . 

لست من رأي الكثيرين الذين حتقرون الغابات الصغيرة والأحراش . 
فإن الشجيرات سحرها الخاص © رامث المرء لبشعر بالمتعة عند ما يرى 
متاف الثتلات كالصنوبر واللور والشربين والصفصاف تلمو بسرعة في 
جمرعات كثيفة . ولس حو الاحراى مظاياً داجساً كحو الغابات 
الكشفة » بل تنفذ إلها أسشّعة الشمس ساطعة ببحة »© فبخيل اليك أنك 
في كرح فلاحة تيتسم قبيل العيد . | 

كلا وجدت نفسي في أحد الأحراش © لا أنفك عن التفكير في 
أن الرسام نستيروف 9مره:ةه21 لا بد أن كان في مثل ذلك المكاتث 
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عند ما استلهم وحيه لرسم مناظره الطببعية الرائعة ٠‏ فكل ساق بم 
غصن في امرش له شخصيته وفرديته . ش 

كنا نعثر إبان سيرنا في امرش »© بين آونة وأخرى © على بركة وير 
أرض هشة عمقة . وكانت الماه تبدو راكدة لأول وهة © بيد ار 
إذا دقتقنا النظر' فيا رأينا ينوعاً جديداً تدور فيه بعض الأرر 
الحافة أو إبر الصضوير الصفراء . وفى إحدى مقابلاتنا في الحرش © وثز 
أمام ينبوع من تلك التابيع لنشرب »© فإذا للماء راححة الترينتين . 

وقع بصرنا أثناء سيرنا في الحرش على خنفساء صغيرة تدود مع ال 
صاعدة إلى سطحه »> ثم لاتلبث أن تغطس في الال إلى القاع ثانة, 
فقال صا<بي : دا هنا شوع .... رما كان 9 الفوطًا ينع من م 
هذا النبوع ». 

قلت مرافقاً : درعا» ٠‏ 

أتاذذ كثيراً, لماع الكلمات المنطوية على بعض الألغاز » وأجعل م 
هواءة لى . فقال حارس الغابة » دون قصد وهو ستسم ابتسامة تلا 
على الميرة : « نحدث أحماناً أن تلتصق كلمة برأسك فتشغل بالك وتم 
أفكارك وتقلق راحتك . » . | 

توقف المارس قدلا ريثا بريح قذافته على كتفه » ثم قال: 

« يقرلون إنك .كاتب © فبل هذا صحيح 9©)». 

قلت : دم > أنا كذلك ». 

التو اذو نالك عرف قير عن الألفاط .+ آنا ثلا دناه 
الي في الكابات © وقا أستطيع تفسير أصل كلمة . وأحياناً اذا 
أقلتب عدة كات متاينة أثناء مروري في الغابة ولكنى لا أهتدا 
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مد ال تتكولت ,يراك وذلك الأني ل أتمم ٠‏ درغم ذلك © قفي 

بين الأوقات: يبتباو اين أت و'فقت إلى الل الصحيح فزل 
ارود - غير أنه مميّرفي أبضاً سبب غبطني . على أية حال قلست 
أستاذاً في مدرسة لأشرح مثل هذه الأشاء للأولاد » وإما حارس غابة 
جاهل ليس غير » ٠‏ 
' قلت :«دوهل تضابقك كلمة الآن 9ع . 

قال : « نعم » كلمة علدووم أي ينبوع . لقد ضايقتني منذ مدة 
طوية . فأظن أنها جاءت بعنى ينبوع لاأن الماء ينبع منها . من الينبوع 
يلع الملء ( مكاء< 0036< أصنله: ) وتحري الاأنهار خلال وطننا طولاً 
وعرضاً ( هصئده: ) وساعد في إطعام سُعبنا ( لمهم ) ٠‏ فانظر كيف 
أن جمبع هذه الكامات قد اسْتق تمن أصل ا 4 0018 ,كلصت0ه > 
ومن عائة .واحدة 007:08 (أقارب )» 

أوضحت لى هذه المقابلة أثنا جميعاً حساسون لقوة الإبحاء الموجودة 
ا ْ 


اللغة والطبيعة 


إذا أراد الكاتب أن يوسع معلوماته من الكلمات © وينمي إحساسه 
بالغة الروسة » وجب أن يكون على صلة بالطبيعة . وما من شيء 
بنمي إحساسه بالاغة أكثر من وجوده في الخقول والغابات » وبين حاري 
المياه واسشجار الصفصاف العتبقة » وحماته وسط الطيور المغردة والا"زهار 
المتضوعة المتدلية من الشحيرات . 

أظن أن هناك فترة في حياة أغلب الناس يسعدهم فيها ما يعثرون 
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عليه من اكتشافات .... حدث لي هذا في أحد فصول الصيف ,| 
أطوف بغابات! ومراعي روسا الوسطى ٠‏ قد كان صفاً 0 
الا 'أمطار وأقواس قرح . 

بعد ذلك الصف إلى ذاكرتي حفيف الغابات. الصنويربة » وسُقسشق 
الكرا كي ( وأزيز اليحب الثلحمة ( وتألق النحوم ف السماء الام 
وطيب عبير الا 'زهار في :الا حراش » وصياح الددكة الأقاتلة » وأناسر 
الفتّات المسان وقت الفسق عندما ثثر الشفق تبره البراق على عيونين ) 
وا أوائل الضاب فوق البرك والغدران ٠‏ 

كان في ذلك الصيف أن كشفّت" لي عن نفسها كثير من الكرات 
الروسة الألوفة منذ ك5 بعد أن كان يكتنفها بعض الغموض» 
وأبانت لي معناها كاملا » فشعرت كأنني بدأت. أعرفها بالاس والذدن 
'والشم . كانت توحي فيا مفى شيء غامص الصورة »© فأصبحت الآن 
ترفل في صورة حة قلمة . 

كونت بنفسي عدة كات بهذه الطريقة - مما ما يصف المطر - 
فلا هناك المطر المتساقط رذاذاً » والنازل على هئة قطرات ©» والطز 
المهير © والمطر السريع » والمدزار » والسيل © والمتجمع » والوابلا 
لفترة قصيرة والشمس ساطعة »© والمتزايد » والمائل وهكذا .... كنت 
كل هذه الكللات اليّ نصف المطر معروفة لي من قبل © و كن اتصالٍ 
واحتكاي بالطبيعة » ورؤيتي باستمرار مختلف أنواع المطر » جعل ذكره 
وسم في مخلتي صوراً حبة . 

دعلى ذكر هذا المثال » هناك قانون بسيطر على قوة الألفاظ ال 
يستعملها الكاتب » وتتناسب هذه القوة تبعاً لما براه الكاتب نقفه خلف 
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وله الكلمات . واإذا كان الكاتب يرى شتا هاف ألفاظه وعباراته ق 
ف » فكن على يقبن من أنه لايرى طيثاً قط . أما اذا كان لدى 
الكاتب صورة حية للكلمة التي يستعملها » فحتى لو كانت هذه الكلمة 
متذلة مطروقة » لغدت ذات قرة عجبية تسيطر على الكاتب نفسه وتثير 
أفكاره وعواطفه وملاحظاته التي كان بأمل كثير ا في أن تأني إله . 
وهذا هو سر التعليق الذي دونه الكاتب بين السطور . 

كل هذا ولم أنته من المطر بعد . فقبل كل ثيء هناك علامات 
نتدل منهبا على قرب سقوط االمطر . فالشمس تختفي وراء الغهام » 
ورتحدر طائرزٌ الخطاف هابطاً في اللو ويطير منخفضاً يقرب سطع الأرض » 
ريط الدخان في الحواء » وتنتشر السحب في الماء على هيئة قطع 
دكناء . وقبل أن قطرة السماء » وقبل أن تصبح السحب حمة بكبات 
كيرة من المطر »> تحس براتحة الرطوبة في الهواء تأتي من أماكن 'محتمل 
أن تككرن قد أمطرت فها . 

أن صفة واحدة تكفى لأن تنقل إلى ذهن القارىء نوعاً خاصاً من 
الطر . فإِذا تكلمنا عن المطر المتزايد » جاءت إلى ذهنئا في امال 
مورة مطر سُديد بتزايد عنقا باطراد . ومن الميتع حقا مشاهدة المطر 
المتزايد سقط فى الهر © أذ أن كل قطرة منه 'تحدث دوامة صغيرة » 
دتتفز إلى أعلى: ثم تبط ثانبة وهي تتألق كحة الولو . وبلا المطر 
الحو صغاً لصوته الرتدب . ويمكننا أن نستبين من صوته ماإذا كان 
عدا فى الغند ةو “ق. بالقست: 


أما اللطر الدقق الكشيف فختلف عن هذا . إذ سقط من السحب 


لنتففة بطيئا مأ لو كان النعاس يداعب عينيه » ويترك وداءه بركا 
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صغيرة دافئة » ولا 'نحدث صوتاً غير همبمة ضعصفة رشقة ٠‏ ديل بين 
على الشميرات فيغسل أوراهبا برفق ورقة” ورقة © فتتشربه أرز 
الغاات المثة بطء ©» ولكن لابد لها هن أن تتشربه . وهذا, 
السبب في أنه بعد هذا الو حو الطر بيدا تيع ارام طبر 
الثراب في الثبو . ولا عجب أثك تطلق على هذا المطر امم دبرا 
عش الغراب » »2 وبالروسة 00258 1هصطترع . وفي هذا المطر ص 
المو براتحة الدخان ©» وتخرج الصراصير » وهي المشهودة بالحئى 
والحذر » لتقرض ماساء لا أن تقرص . 

ومن منا » في أثناء سقوط الأمطار ؛ لم يلاحظ الدور الذي بلى 
الضوء » ول *يصغ إلى تغيّر الصوت »© من وقمه المنتظم على السقوز 
الخشية » وصوت الاء يبط داخل الميازيب » إلى الصوت المسْر 
لانماره وابلا ؟ 1 

من هذا ترى أن موضوع المطر يزواد الكاتب بإمكانيات لاتنتبي. 
وليس جميع الكتاب مدي » يتحيسون لاطبيعة وظواهرها . إذ قه 
حاول أحد زملائي الكتاب تبط حماسي هذا ذات مرة © قائلا : 

د لقد مللت” الطبيعة » إنها ماتت ٠‏ وإفي لأفضّل عليها شوارع مدثا 
الزاخرة بالمركة وبالأصزات . وكل ما مكنني أن أقوله عن المطر ©هض 
أنني أكره الخروج فيه » وأنه أحد مضايقات المياة . أما أنت ياصدينم 
فتترك العنان يالك شرد أ نشاء » . 


أ لازهار و الحشا نش 


لم يكن حارس الغابة الذي نحدثت عنه هو وحده الذي نحد متعة مثيره 
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في التلاعب بالألفاظ ومعانها . فإني أعر ف كثيرئن بردقهم أن يقدحورا أذمانيم 
في تقبع أصول الكلمات ومشتقاتها . 

أتذكر كيف حاولت” أنا نفسي ذات مرة تخمين معنى كلمة غير 
مألوفة عثرت علها في أسُعار سبنين مزموولا © وظلات أتقص وأبحث 
عن أصلها . وبطبيعة الخال لم تكن -موجودة بالمعاجم ٠‏ ولكني استطعت 
معرفة امعنى بالتقريب من صوت النطق بها » فإذا معناها شعري محض . 
هذه هي الال في الكليات الاوسية . وبمد ذلك عرفت المنى المت 
تنك الكلمة وأصلها من الكاتب يودين دنجملا عند ما أتى ازبارقي أيام 
أن كنت أسكن على سُواطىء نهر أوكا . كان ذلك الكاتب شُخصاً غير 
عادي » درس كل شيء يتعلق بروسيا الوسطى دراسة مستفيضة - جغرافيها ؛ 
وناتها » وحموانها » وتارئخها » ولحجات جميع سكانها . وبعد أن عرفت 
كل شيء عن تلك الكلمة التي حترتني » أصبحت مرتاح البال مسرور 
الس 4 تا نين أن يكو نقد عدت لذك المتارس + ومن امل 
أن تكون هذه الكلمة من تنسبق سرجي سننين متدووهلا 1هع1ه5 > 
ومعناها سقو الرياح لازمال الذي براه الإننانت كثيراً على ضفة خهر 
أوكا .. وقد ولد سينين بقرية كر نستانتينوفكا 0918 صتاصهاوصهكآ 
التي لا تبعد كثيرا عن مر أوكا ( اسمها الآن يسينيتو مستصووهلا ) . 


خرجت ذات يوم بصحبة بودين للتنزه وسط المقرل وعلى ساطىء 
النهر » وتقع قرية بسينو يقرب النهر © ويحجها عن النظر سّاطئه المرتفع 
الشديد الانحدار » وكانت الشمس قد غربت خلف القرية » فبدا لي نر أوكا 
ف قل جور ل علد القع :اذ لق الفيتاب القفق الأخن. قوق 
اللراعي الرطبة » أو على الأصم لفه دخان عمل إلى الزرقة ينبعث من 


١١7 


النيران المشتعلة بالغابة » أكثر ما يلفه شعر يسينين . 

صادفتنى لقاءات ومحادثات متعة في المراعي المحبطة بنهر أوكا . 

كت الس شاك دق أذ 0 من يحيرة صغيرة تحدتها ضفاز 

جر العالة التي[ تنمو ذيها الأمُو . وكانت سحاد الصفصاف العترئ] 
لخاد الحور دا قف حارسة على هذه البحيرة تدرا عنها الربلم 
السافية وقدها الظلال الوارفة حتى في أيام الشنس : الساطعة . 
لنت يقرب حافة الماء وقد حجتنى المش ائش العالية عن ضف 
ابر . وأينا سرحت بنظرك حول البحيرة أيصرت السوسن مزهراً , 
وعلى مسافة قصيرة من ساطىء اللحيرة تتصاعد فقاقيع المواء الصغيرة 
فوق سطح مائا آتة من القاع فتوحي إلي” بأن الأسمالك تبحث عن 
طعاميا هناك ٠.‏ 

كان نعض أطفال القرية مجمعون الْسّاض فوق نشاطيء النهر حيث 
تنمو الا 'زهار بارتفاع صدر الرجل .ومن أصواتهم عرفت أنهم ثلاث فتباتوصي, 

كان الالطفال يلعبون لعبة تتخيل فيا فتاتان أن كلا منها أم لما 
كبيرة . ومن الواضح أنها كانتا تقلدان والدتي) هئة” وكلاماً ٠‏ وسلار 
أن الفتاة الثالثة ل ترقها اللعبة فأخذت تغني أغنية تحكرر سطريا عدا 
مرات وتخطيء في نطق لحدى الكليات . 

قالت إحدى الفتاين وهي تتصوار نفسمها سبك 8 كبيرة : 2 للا تخجلين 
من نفسك ؟ أنا أستغل طول الهار حت أستطيع توفير. مصروفات إرسالك 
الى المدرسة . فماذا تتعلمين فيا إذا كنت تنطقين جميع الكلمات نطقاً 
غير صحبح 17 أخبريني إرويدك »© سأخير والدك » وسترين !2 
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وقالت الفتاة الاأخرى ؛: « حصل ابني بنيا 8 على درجات ميد 
الدرسة © فقربته شرباً مبرحاً حتى أن بدي" لانزالان تؤلاني, . 
قال الولد نصوت مبحوح : « يا لك من كذابة يا نبرركا عدرلا ! 
إن أني هي التي ضريتني . ولم يكن الضرب موجعاً إطلاقاً » . 
فصاحت نيوركا تقول : « اسمعن ماذا بقول ! » 
قالت الفتاة اللذلة 3 كانت تغنى : « أنصان إل با بنات ! سأخيرم 
شي عجبب حقاً . أعرف جهرة ا فد نا ما دنه طول اللبل 
حتى مطاع الفحر »© بنار زرقاء حمية » ولككني أخاف الاقتراب منها» . 
ذلك نون" مقعورة :وروي اذا نهو مرش عل لك الور 
با كلافا وجهلك]. 9 » 
قالت: : م هناك قم رصاص من الذهب مدفون في الأرش تمتها . 
إذا أمكنكٍ العثور على هذا القلم وي أي شيء »2 تحقق فورا؟ » 
قال الصي : « أعطيئنه ! » 
وأعلك ماذ/8» 
2 القم الذهي البق 
م النك عني ! » 
بكى الغلام وأعول وأخذ يكرر قائلا : « أعطنه © أعطينه » 
أعطيني القلم » أبتها الفتاة الشريرة ! » 
ضربته نيوركا وقالت : أهمكذا يكون مسلكك ! انك تلب 
المتاعب والموت لى .: لاذا جئت” بك إلى هذه الدنا ! » 
وللعحب ا هذه الألفاظ تأثير تو »؛ إذ سكت الصي 
في الخال . 
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وك كلافا بصوت عذب : « باعزيزي « لانُضرب الأطفال مكذاء 
5 في حاجة إلى التعلم . عليهم الأشياء يا أعلئم أولادي ) حى لا 
يعوا خاملين بل ينفعرا انفسهم وغيرثم » 
7 تاك شور عتددة : د ولكن هذا أعلمهع إذا كلوا لابريدون أن 
را 
قالت كلافا : « ستعامون إذا عليتهم لاني عبن كل رن 
تعرفنه . انظري إلى هذا الصي مثا » كان بكي بدلاً من أن ينظر 
ا المجموعة الكبيرة من الأزهار التي بعج ا المرعى حوالنا ؛ 
ويتعم أسماءها ٠‏ . 
ما هي إلا لحظة حتى كانت كلافا تسأل الغلام عن أسماء الأزهار 
الاسعة في ذلك المكان . فاما رأت أنه يجبل أغلبها ويتلبف إلى معرفة 
أسماا » أنثأت تعلكّيه إناها . وكانت تجعله يكرر كل كلمة جديدة 
عدة مرات لي تثبت في ذهنه . وهكذا تعلم الصي الكثير في «لعبة»» 
وسْر” أعا سرور ٠.‏ 
أخذت” أنصت مدهوشاً إلى معلومات تلك الفتاة القروية ٠‏ كانت 
.تعرف أسماء جميع الأزهار والأعشاب النامية في الحقل . بيد أنه 
سرعان ما قطع ذلك الدرس الرائع في علم النبات صراخ الغلام فحأة . 
و لقد جرحت" نفسي ٠‏ اذا حئتن بي إلى هنا أتبا الفشات 
الشريرات 9 كيف أستطيع العودة الآآن إلى المازل 9 » 
صاح رجل عجوز لصوت أجش » يقول : « ومحكن ! لاذا تؤذين 
هذا الولد الصغير 9 » : 
قالت كلافا : « ل نضراه بشيء ياجدي بأخوم «رمطءاوم , . ثم نشاطبت 
1١١‏ 


المي بقولها : « انك تسيب المتاعب لغيرك دائاً ! » 

وصل إلى .هي دقع أقدام الرجل دهو يذهب إلى الأطفال » ولا نظر 
إلى الحيرة ورأى القصبة التي أصيد با السمك » قال : « هاهنا رجل 
يصد السك ا لا تتجمعوا كا في بقعة واحدة يا لو كان المكارتف 
لابتسع لم ). 

فصاح الصبي قائلا : « أين بصبد * أريد أن أصبد مثه !ع 

عدفته نبوركا بقريلها : « لا تحاول الحبوط إلى هناك » أيا الغى » 
والا سقطت في الاءع . : 

سرعان ما انصرف الأطفال دون أن أراثم »؛ ولكن الرجل العجوز 
نزل إلى حافة البحيرة وسعل . ثم قال في خجل : « أتتفضل بإعطافي 
لفافة تبغ 9» 

قدامت له لقافة » وكى بأخذها » سار نحوي يتعثر في مشته 
ديقع ديلعن الشيخوخة ويتشبث بثجيرات الشوك . كان وجلا عزيل 
رادا ماف و ووي الجها زمه عن اع 

ظن أنني أرتاب في السكين » فقال : « أتيت لأقطع بعض الأغصان . 
اق امع السلال وشبوط الصد وما أيه » . 

تحدثت إليه وذكرت له إعجابي بتلك الفتاة الريفية التي رات 
جمبع الأزهار والأعشاب معرفة جيدة . 

قال : « أتقصدكلافا 9 انها ابنةكلا”ف ( ساس ) بالمزرعة الماعة . 
إن لها جدة تعرف عن الأعثاب مالا يعرفه أي شخص آخر على 
5707 ومئات من الأمبال <ولنا . يحب أن تتحدث معها عن 
الازهار» . ثم سكت قليلا » وتأو”ه » واستطرد يقول : « نعم لكل 
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زهرة اسم » إله كجواز السفر لها» ٠‏ 
الرجل بعد أن ود“مت” له لفافة تبع أخرى ؛ فشعته , 
بعد أن خرجت” من حرش الأعشاب إلى طريق يحانب المرعى ) 
أبصرت” الفتئات اللاي ال بز فلل ب كن مان قات 
كين من الازهار 3 ركانت إحداهن كسك بيد الغلام الذي كان بلس 
قة كيرة .. كان الاطفال يسيرون لسرعة » وأعقاب أقدامهم الطافة 
الحالى لأشعة الشمس المائلة عند الغروب) 

: القرسة من الغابات الممتدة إلى 


انصرف 


بامتداد نهر أوكا وخلف قرية يسينينو 


مسافات بعيدة نحو الشرق . 


لكر 


1 - “لأعاس 1 1 ْ 
ظلات #أمدة طويلة ‏ أقلاب يي ذهني فكرة جمع عدد من المعاجم على 
طريقة خاصة . وفعلا بدأت العمل فيها وجمعت كثيراً من المادة اللازمة لها . 
أخدت أفكر في أنه لا بد من تخصيصٍ : قاموس الطسعة »© وقاموس 
آخر للألفاظ الأدببة وثالث لمصطلحات التي يستعملبا مختلف الصناع 
وأرياب المبن 2 ورابع للكللات العاية : وخامس للألفاظ الممحورة مع , 
إهضال جميع الكللات المستعارة من اللغات الاجنسة والني لحت لغتنا في 
حاجة اليبا » وحذفها من لغة الحديث الروسي حذفاً تاماً . 
ره خطرت بذهني إفكرة ممع معجم لكارات الطببعة وحدها بوم ارت 
كنت أصيد في اللحيرة وسمعت تلك الفتاة القروية الدغيرة تسئي كل 
زهرة وكل نيتة في المرعى ٠‏ وكانت خطي أن أذكر علاوة على التعاريف » 
فقرات من الأدب توضح معنى الكلات . فثلا وجدت أنه من الأوفق 
أن أذكر بحانب الكلمة الدالة على « اليد المتدلي » » الفقرة التالبة من 
كلام بريشفين ستحطعط : 

2 حولت حذور الأمشحار 2 ,تلك اذ ور الطويلة النامسة؟ يحككثرة 
والبارزة من كبوف. ضفة النهر الرقراق © إلى قطع من اطليد تتدلى 
من سقوف الكهوف »© ثم طفقت تستطيل وتستطيل حى. لتكاد تصل 
إلى ماء النهر . وعندما يداعب النسيم العليل سطح الماء » وتاس الامواج 
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الفثة ذلك امد التدلي » تأرجم وتحدث رثيناً هو مواسيقى الربيع 
الأو لى التي في حلاوة القبثار و الايرلة مهتامعة »2 ٠‏ 
ولنغفي على كلمة سبتمير صورة حية في 'عخيئلتنا © نذاكر الالشار 
الآثنة لماراتشسكي اعم وومو8 : 
ها هو ذا سلتمير بؤخر بحيء فجره © 
تتلألا' فنه الشمس كقرص من الذهب » 
وتنعتكس أسْهها على مرآة البركة ذات الخرير 
فير تحف سّعاع الشمس باون ذهي باهت . 
طال بي التفكير في طريقة جمع كل هذه القوامبس © وخصوصطاً 
قاموس كات الطبيعة الذي يحب تقسيمه إلى أبواب : كالغابات والمراعي 
والحقول والفدول والظواهر اوية واماء والانهار والبحيرات والنياتات 
والموانات . فألفيت أن معحماً على هذا النحو يجب أن 'يجمع بطريقة 
خاصة بحمث يقرأ على أنه مؤلكف الي . وببذه الصورة وحدها يمك 
أن بعطي طبيعة أرضنا وغزارة لغتنا حقها من الإنصاف . 
من اجلي أن هذا محل ضحم ولاريب © لا ستطيع أن يضطلع به 
شخص فرد »2 ولا يكفي لإنجازه عمر الإنسات . ومع ذلك © فكلا 
فكرت في ذلك المعجم » تنبت لو أفي أصغر سثّاً مقدار عشرين سنة 
حتى يمكنني أن أقوم يجرء منه على أقل تقدير. . 
شرعت أجمع المذكرات © ثم فقدتما بعد ذلك . والآركف يصعب 
علي تدوينها من الذاكرة .... قضيت أحد فصول الصيف أجمع 
الأزهار والاعشاب وادرس أسعاءها وخواصها » مستعيناً بأحد الكتب 
القدمة في علم النبات » فوجدت في هذا العمل لذة ومتعة بالغتين . وما 


١4 


ان أنشد إعجاللي بالطريقة التي تنجز بها الطبيعة ممليانها » لم ظهر لي 
في كل وريقة تويحية » وفي كل زهرة وكل جذر وكل بذرة درستا ! 
سعرت محكية الطببعة في احدى المصادفات الغرية . حدث هذافي 
ان لم الورك ونيا كقت مم عد يور ل فق وهو المنة السك + 
كنا نصد في بحيرة مستطبياة عمسقة كانت منذ عدة قرون خلت بحجرى 
قدعا لنبر أوكا » ثم انتفصل عنه فيا بعد كان محبط بهسذه البحيرة 
أحراش كثفة بحيث يصعب أن تصل إلى الماء إلا بعد جهد ومثقة » 
وفي بعض الأمااكن كان يستحيل عليك الوصول اليه ألبتة . وقد اشتبتكت 
مد رعتي ( جا كتتي ) عدة بذور من ةا وأنا أصيد 1 
كان الجو صحواً بديعاً لمدة يرمين في بدء الرحة . وكنا نبت في 
فسطاط دون أن نخلع ملايسنا . ثم أمطرت السماء في اليوم الثالك » 
فاما أردت النوم » وجدت مدرعتي مبتلة . وفي منتصف الدل سُعرت 
وخر غريب في صدري وذراعي” دونه وخز الإبر . وسرعان ماعامت 
كفنت الخو زم" نسدد بتاع فرع مق :لفان قد 
التصق مد رعتي » فامتص الرطوبة من الملاس وبدآأ مخرج منها عحاليق 
اخترقت نسيح المدرعة حتّى وصلت الى جسمي فعمات على أن تنفذ فه . 
لا أكف” عن التفكير في حكمة الطبيعة . فالبذرة تقع في الارض 
فتبقى فيا دون حراك تنتظر سقوط المطر . لم تكن البذرة لتحنى وهي 
جافة فتتخذ طر يقها إلى الأرض . غير أنما ما إن تبتل حتى تنتفخ وتدب فيها 
الحماة » فتتعمق في الثربة وتنمو . 
خإ ذا تداتعا ويف "أن لقان ع اند ران ا بشيء 
عيب آلغ في الطببعة » وجدت” فيه موذجا مثالا عن مصير الكتب . 
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ذلك”“هو 'الطريقة الغرية التي لا'نشم فيها أرائة ألشجار الليمون إلا من 
مسافة بسدة كا لو كانت الشحرة عاطة بسياج من راتحتتا . ولستك 
أعرف السبب الذي تقصده الطببعة من هذا » ولكن لا يسعني إلا 
التفكير في أن الأذب الجدير بالصيت المسن يشبه أزهاد الليمرن ) 
محتاج إلى بلاد بعيدة وإلى وقت طويل وك محظى بالتقريظ © ولي 
ثقلكر قوته الطققة ودرحة كاله ورسالته وجاله . 

في مكنة الدهر أن يعمل أشاء كثيرة » فيتطيع إخماد جذرة 
المثى وغيره من العراطف » وبمحو ذكرياتنا عن مشاهير الرجال. ولكن 
قت * كرف التتشن انام الأدت لفرت عدون 
ملع طعطت- ندمءانرالةة : هم إن الأدب لا يخضع لقانون الفقناء » 
وكتب بوشكين 'يقؤل : « تعيش روحي في موسيقى القيثادة الشجية 
أكثر ما “تعش رفاقي » وتخدع الموت نفه » . وجاء في أسعار فيت 
]ع1 : « هذه الورقة الافة التي سقطت من سُحرجه! »2 ستعدش عوطة 
بالذمب البراق في أغنة » . 

ولقد أفاض الكتاب رالشعراء والفنانون والباحثون » على اختلاف 

أجناسهم وتبان عصورهم »© في الكتاية رالتغني عثل هذه الأفكاد : 
د أن بتفو”'ق ها كتبوه ه على ها يكننه كلثابنا ذوو يات 3 
تنا البالقّة . ولا نبد أن نشعر بالبون الشاسع الذي يفصل بين ذلك 
الأدت الصحتح بكل متَاني الكلمة »© وبين ذلك الكلام الفائر الضعيف 
الركيك الذي بدذل تحسم هذا الاسم ع دغ أنه يشل ثثاط الروخ 
الشرية ودسيب لا العار والاختفار . 


ان ذلك الادب المزل صبحة بعيدة'المدى تطلقهبا راتحة ”نوناد 
ل 


اس 


0 لتنه ا إلى سر مدرة الأدب . ومن طبيعة الإنسان أن 
0 أر رقبة زجادة 00 أن تثير أفكار الكاتب 1 
فى كتابة قصة 9 

لأ “ذال أحاول التفكير فى نض. الملكوات الي خشيننا لأجل 
لقرامس التي كنت آمل في أن أراها مطوعة في يوم عن الانام ... 
لعض كتابنا ؛ كا أعرف »© مفر داتهم اللغوية الخاصة . ولكنهم لا 
يطلعرن عليها أحداً » ولا يتحدثون عنبا إلا نادراً وفى حذر. 

ا ل 

كانت أول 5 5-2 ؛ عن الغابة . ولا كنت” قد والدت” 
وترعرعت فى الحنوب حيث لا توحد غايات » المعنى لعنى الصحيح » إطلاقاً » 
كان من الطسعي أن تحذبني إليها.الغابات في روسيا الوسطى أكثر من 
أي فىء آخر في الطبيعة ٠‏ فأول كلمة ححمعتها هي «تةحدهمطكاه10!ع > 
وقد سمعتها لاأول مرة في حديث حراس الغابات ٠‏ وهي كلمة لا توجد 
في المعاجم ( ومعناها بالتقر يب 2 كثافة الاأشجار 5 الغابة ) . وقد 
طبعت هذه الكلية في ذهنى.» فور مماعها » صورة غابة كشيفة هشة 
الآربة شديدة الرطوبة » تكسرت فروعها بفعل الرياح 2 وتشم فيها 
راتحة الناتات العطنة وجذوع الا'شحار العفنة » وترى فيها الشفق الأخضر 
وتحى بالسكون الشامل . ثم تلتها الكليات ذات الصلة بالغابة . وهي 
حعليات رغ بساطتها » توحي بصورة في غاية اجمال عن مختلف أنواع 
الغامات والاتتجار . 
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دلي ”نقدثر المرء قية هذه الكلات » يب أن حب الغابة ٠‏ فإذا 
فملت” » أوحى إللك كل لفظ فني مهما كان جافاً بصورة ممتعة بمجرد 
أن بصل إلى سمعك »© حتى ولوكان « قضيب حدود الغابة » . فحول 
كل قضلب من هذه كومة رمل صغيرة من المفرة التي حفرت لدفعه في 
الاأرض » تنمو علبها الحشائش الطوية والشليك ا 
القضان الى نضدئا الس بأشْعتها الساطعة »© والتي تقف عليها الفراسًات 
ملق الأجسة ادق د ونيا وفقط اتدل بالل تعواليا» لثريك 
إلى أن تستريح يحانيا بعد طول المسير . فالمو عند هذه القضيان أدنأ 
منه في وسط الغابة ( أو رما يبدو مكذا ) . فتجلس على الاأرض وتسند 
ظبرك إلى ذلك القضيب ©» تصغي إلى حفيف أوراق ثم الاأشجار » 
وتسرح ببصرك عبر السماء الصافية الزرقاء التي “تسبح فيها السحب الفضة 
ا .... لاتحد من يضابقك عند هذه القضان حتى لبخيل إل 
أنك تقذ 1 دون أن ترى أحداً . هناك هدوء الظبيرة في 
السهاء و السحب »© يا هو في الغابات وفي الزهرة الزرقاء عندما تسقط 
من الفنن إلى الأزض © ول هر في القلب . 

يحدث أحاناً أن تتعرف على قضدب بعبنه مروت به منذ سنة أو 
سنتن » م تتصور كم من الماء 3 أسفل المسور ميك أن رأنته 2 
وك أماكن زدتها» 2 من أفراح وأحزان صادفتها » بينا ذلك 
القضيب باق في مكانه لم بتغير ول يتزحزرح © ليلا وناداً » صيفاً 
وتا » بنتظر قدومك كصديق وفي” حميم © غير أنه أصبح مغطى 
بطقة أكثف »2 من الطحالب الصفراء » والتف حوله العليق حتى قمته . 
وعند ما تؤثر'حرارة الشسن في العليق » ينو ويتسلق و'خرج براه 
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لام 


دلي "نقدار المرء قسمة هذه المكلمات »؛ يحب أن تحب الغابة ٠‏ فإ 
فملت” » أوحى إليك كل لفظ فني مها كان جافاً بصورة ممتعة بمجرد 

ن تصل إلى سمعك © حتى ولو كان « قضيب حدود الغابة » . فحول 
1 قضيب من هذه كومة رمل صغيرة من اللمفرة التي حتفرت لدفعه في 
الاأرض » تنمو علبها الحشائش الطويلة والشليك ال 
القضبان التي تضدنا الش.س بأشعتها الساطعة © والتي تقف عليها الفراشات 
مطبقة الأجنحة لتدفىء جسوهها » وتنشط النمل بالعمل حواليها » لتغريك 
إلى أن تستويح يحانبها بعد طول المسير . فاطو عند هذه القضان أدنأ 
منه في وسط الغابة ( أو رما ببدو هكذا ) . فتجلس على الا رض وتسند 
ظبرك إلى ذلك القضيب »© تصفي إلى حفيف أوراق قم الاشجار » 
وتسرح ببصرك عير السماء الصافة الزرقاء الي "تسبح فيها السحب الفضة 
الاأطراف .... لا تحد من يضايقك عند هذه القضان حتى لبخيل إل 
أنك تقضى هناك ور دون أن ترى أحداً . هناك هدوء الظبيرة في 
السهاء و السحب »4 يم هو في الغابات وفي الزهرة الزرقاء عندما تسقط 
من الفنن إلى الأذض © ولا هو في القلب . 

نحدث أحماناً أن تتعرف على قضيب بعينه مررتت” به منذ سنة أو 
سنن » ثم تتصور كم من الماء مرت أسفل المسور منذ أن رأيته » 
د أماكن زرتها »© مه من أفراح وأحزان صادقفتها » بينا ذلك 
القضرب باق في مكانه لم يتغير ولم بازحزح » للا وناراً » صفاً 
ومْتَاءَ »© يبنتظر قدومك كصديق دفي حم »؛ غير أنه أصبح قطن 
بطقة أكثف » من الطحالب الصفراء » والتف حوله العلليق حتى قته . 
وعند ما توثر 'حرارة الشسن في العليق » ينو ويتسلق و'تخر ج براجمه 
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وتنمث منه رائحة كرائحة. اللوز النقاذة . 

يكنك أن تتمتع برؤية جمال الغابة إذا صعدت إلى قة برج مراقة 
لإحدى فرق المطافىء القريبة » اذ ترى قم الوم جه حتى الافق » 
ترتفع فوق التلال وأسفل الوديان » ويبدو حائط الأمجار القريبة كأسنان 
النثاد تغم بينها بقعاً من الرمال » ويقع بصرك على صفحة يحيرة فضية 
تلمع هنا وهناك »> أو سطح بركة تبدو حمراء من بعد . تتطلع إلى 
الفابة فتجدها مترامية الأطراف لا حدود لا » ولم تشلكتشف اهلها 
بعد » تشير إليك أعماقها الغامضة بقوة توحي إليك بأنه يستحيل عليك 
أن تقاوم . فإذا ما شعرت” بنداء الغابة » لم أضع وقناً » بل أحمل 
حقببتي على - كتفي » وأصحب معي بوصلة » وأتعمق في ذلك الخذم 
الفسيم الأخفر . 

ذات مرة كنت مع أركادي جايدار © فجذيتنا الغابة إليها بهذه 
الكيفة . نأخذنا نضرب فى أرضها غير المطروقة أطراف الهار وآناء 
اللبل » تطل علينا النجوم 3 بين قم أشحار الصنوير الشاهقة كأمًا هي 
تقصر ضوءها علرنا وحدنا . وقبيل الفحر ظبر لنا جدول متعرج تعاوه 
سحابة كشفة من الضباب الدافىء . فأوقدة ناراً يجانب ذلك المجرى وجلسنا 
طامتين مدة طويلة نصغي إلى خرير الماء وهو ينساب تحت أحد الاغصان » 
فاك ضراغ 1ك . وهكذا بقنا على تلك الطال ندخن حتى 
تقبقرت ححافل الظلام » وبانت زرقة السماء في الشرق . 

قال جايدارة : « مارأيك في المياة مائة عام على هذا المنوال 9 

ماذا ترى 9 » 

قلت : «م وأكثر من ذلك !ولا أظن هناك ضيْراً في تنادل بعض 


١)‏ ام(ه) 


الثاى . أعطني الإبريق » ٠‏ 
سار جايدار تير في الظلام إلى الجدول © وممعته ينظف الإبرين 

بالرمل » ويلعن عندما اتكسرت بد الإبريق المصئوعة من السلك . وبعر 

لمظة أخذ بردد أغنه © هذا نصبها : 
غات مبقة » غابات تعج باللصوص » 
دامة الظلام ‏ منذ غابر الأزمان . 
والنصل اللامع سكين 'مخا © 

قد اذ - استعدادا لغشربة قاسية 


كان لغناته تأثير مهدىء غريب . وبدو أن الغابة الا كنة كانت 
تنصت إله أيضاً . ببد أن الجرى وحده كان دام الخرير بأكل في الغصن 
الذى بعترض طر بقه . : 

أما الألفاظ الروسة الخاصة بالفصول فعظيمة التعبير ركثيرة . توحي 
إلينا يمال الطبعة الكامل في أثوابها المتغيّرة . 
1 هناك عدة ألفاظ تتعلق بالضباب. وبالرياح وبالسحب © وبرقعات الاء 
الراسعة , واللغة الروسية غنة بالألفاظ المتعلقة بالآجار .... وقه 


| التقيت” بعدة أناس من ينهم كثير من يحارة قوارب وأطواف عبود 

الأجار » فأدهشتني روعة لغتهم . عادة ما تكون الموع التي تعبر انبر 
على رمث أو قارب مرحةة دائة البحة كثيرة الضوضاء ٠‏ يثرثردن 
باستمرار © ويتبادلون النكات واافكاهات . فالزوجات يعيلن على معا كة 
أزواجبن وهن دشددن حبال الوصول إلى الير . ويعير النير صغفاد 
الخيل ذات المتون اللامعة . بعرباتها وهي مَضْغ العاف وتنظر إلى سيارات 
النقل يجاننها تحمل الختائيص ( صغار الختازير ) في طريقها إلى الجزد ' 
وهي تصرح وترفس . وتشاهد الفلاحين يدخئون لفائف التبغ أي 


0 


يمنعونها بأيدهم من التبغ الأخضر الثر" » وبدخنونها حتى حرق آآخر 
جزء فها أصابعهم . 

أما أنت فتجلس على كومة من الدريس معثرة فوق الطوف » 
تدخن وتصغي إلى تحادثاث القوم حولك ‏ آآخر الأناء الزراعة » 
والاخبار العادية والمكايات الغريبة » وبعش الحم والأمثال يقرلا هذا 
أو ذاك هنا وهناك . 

أما يحارة تلك الاطواف فقد ساهدوا الكثير من أنواع الماة . 
تأصبحت ألسنتهم لاذعة وثرثرتهم بالغة » وغّدّو"! على استعداد لاأف 
مخوذوا الحديث في أي مرضوع »2 ولاسيها في الماء عند ما ينقطع 
الزحام على عبور الا نهار . بنتبي حمل أولئك القوم بعد أن تمحتجب 
ثمس الغسىق وراء الا'فق خلف ضفة النهر العالية © وملا البعوض ار 
بطننه .. تثقد”م لهم لفافة تبغ فيتقبلونها بأصابع خشّنتها المبال ويقولون 
لك إن هذا التبغ الكقنف أو اللو ل يحعل إلا لمترذين ولا يصلحم الحاوق 
الصلبة كحاوقهم . ولكنهم بالرغ من ذلك يدخنون اللفافة في لذة وسهة » 
وييصقون في انبر » مم بسدءون الحديث . 

يحد الكاتب فرصة عظيمة لدرابة اللغة على طول ضفة النهر وفي 
أماكن رسو الا'طواف والقوارب ذات اجموع الصاخية من مختلف المهن 
وى التحّل . ونبرا الفوطا وأوكا عظيا الفائدة في هذا الثأن ٠‏ نشبه 
هذان النبران في كرنها جزءاً من الماة والتقالد الروسة © موسكو 
والكر ملين وبوشكين وتولستوي وشاتكو فسى برعاو3109ة0) وشالبابين 
متموتله0) > مثثال الفارس البرئزي بلتتجراد »؛ ومتحف تريتنا كوف ل 
جمعلة1265 افنون موسكو . 
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وصف الشاعر بازتكوف 9107إ2هلآ لممري الفوطًا وأوكا بشعر أعجبت 
لغته بوشكين » وهاك بعضاً من سطوره . 
.... عن بالغابات © بتدفق بغزارة 2 
ولا 7 الأرض الرملة طربقه » 
فنساب في عظية وجلال وبحد 
به ا لتاطعياة” التملايت:: 
اللبحات الشعبية الروسية غنة بالكلات . بد أن هناك خطأ شائماً 
بين الككتاب غير المدربين الذين ل يلغوا مستوى الكاتب الناضح » إذ 
ستعماون كثيراً من هذه الألفاظ في: حثرث”ية وبغير حذر . فغالاً ما 
تكرن الكليات التي بقع علها اختار الكاتب بدون روية لتذفي على 
الموضوع روحاً سُعبية » غير معروفة للقارىء العادي © فيسام القراءة 
ويل" الموضوع . 
لا شغي أرن نتطرف في استعمال اللغة الروسة الأدبية استمالاً 
دققاً . فبي لغة مرئة إلى حد” بعيد ويمكن جعلها جزلة بالحكللات 
الشعبية » على شرط أن يكون استمالها منتهى المذر . إذ مع كل ما في 
تلك الألفاظ الشعبية من زخرف وتناسق »© فإن كثيراً منها متذل 
تمه الأذن . يأ أنه إذا أراد الكاتب استخدام بعض الألفاظ الشعبية » 
وجب أن يكون معناها واضحاً من سياق الكلام ( إذا لم تكن معروفة 
قاماً لقارىء) . : 
لا يل القراء أبداً إلى الأدب الغامض أو الحتر أو الذي يتضين 
قافا عن لاهو !تالكر سانا لاقن لقنن اللي ؛ 


مسر 


1 


عذلك” الال في النثر . فكلا كان الكلام سهلا قصبحاً كان اعرف 
] » وزاد إقبال القارىء عليه »4 يم قال تولستوي : « السهرلة إحدى 


زادت مقابلائي مع الفلاحين وحديئ الهم في حزالة لغني ٠‏ فذات 
بوم التقبت بفلاح عحوز في مقاطعة ريازان 5و2هتر8 اسمه سييوت 
فاسللفتش بلبسين «زوه الآ ط1851[176016 ممزصرهة5 ونشتر بين قرمه 
بأسم واد سيميون » لحمة الفيع له ٠‏ وكارت رجلا ميحد”ا نشطاً 2 
سائحاً في براءة الاطفال © قائعاً يحياته البسبطة . إنه غوذج صحبح 
للفلاح الردسي - فخور © تيبل القلب © بالغ الكرم . 

كان يلذ لي أن أستمع إلى حديئه إذ كان يحد التعبير عن آزانه 
وما تقصد اكلام فيه بطريقة جميلة متعة رائعة . كاث يأمل في سرثه 
أن بصبح نجاراً » وأن يكون ماهراً في مبنته بعنى الكلية » ولكنه 
مات قيل أن تتحقق أمندته .... إن شخصة المرء لتؤثر في ددئته وتنشر 
اليجة والسرور فيا حواليه ٠‏ وعلى ذلك عند ما توفي الجد سيميون في سنتاء 
عام 4هو١‏ »2 لم تعد تلك المنطقة تجتذيني !ليها » ول أحاول القيام برحلة 
داحدة إلى تلك الأصقاع أو الذهاب إلى كومة الرمل الصغيرة القائفة 
يجراد النهر » والتي ودريت فيا رفات ذلك الرجل الطيب العحوز . 

لا ينغي أن تكون هناك حدود ارغبة الكاتب في زيادة رأسماله 
من مفردات اللغة . وكان يعجبني التنويع في هذا المثمار . نمثلا قت 
ذات مرة بدراسة خاصة للمصطاحات البحرية » وكائت المراجع التي اتكبيت 
على الدراسة فيا هي كتب التعليات البحرية اربابنة السفن » فوجدت فها 
متعة بالغة © إذ يستطيع المرء أن يتعلم فها أشياء كثيرة عن البحر وغوده 


1 


البعيد © والتيارات والرياح والموائىء والفنارات » وسلاسل الجبال المغمور؛ 
تمت سطح الماء » والأسماك . تعامت كثيراً مما ساعد على سروة 
الإتار » وغير ذلك من الأمور العديدة الأخرى الخاصة بالملاحة والملاحين 
والحار . 

تناول أول كتاب بحري وقع في بدي سئون الملاحة في البحر 
الأسود ور أزوف #وجخ4 . فدهشت يمال ودقة لغته . بيد أن كثيرأً 
من عباراته كانت غريبة حوطها الغموض »© فححّرتني في بادىء الأمر . 
ولكن مرعان: ما أدركت أن تلك الغرابة منشؤها خلط المصطلحات 
الفنة الطوية المبحورة بالمصطلحات الحديثة . وببدو أرف تلك الكتب 
ألتفت في أوائل القرن التاسع عشر © وكانت تصدر بانتظام في أوقات 
معيتة . فكل طبع بعد الأولى كانت تحوي إضافات من المصطلحات 
الحديثة بلغة عصرية © بينا يبقى النص الأصلي على حاله لايتناوله أي 
تغير . وعلى ذلك كانت هذه الكتب ذات فائدة خاصة لمن يريد تنيع 
تغثر الألفاظ ومعانها على مر الزمن . 

واللغة التي ستعملها رجال البحر حنّة” ومنعشة وزاخرة بالدعابات » 
وهي لغة حديرة بالدراسة . 


نكيل 


عا ث يازا 


كنت في أودسا عام (١917١‏ © وهو العام الذي نشت فيه ير ان 
المرب الاهلية وانتشرت الجاعة بين الأهلين . وكنت أسكن بالدور 
الثافي من محخازن, الشوانج عوصةنتطو1ق السابقة » لببع اللابس اللاهرة . 


استأجرت ثلاث حجرات كان على حوائطها مرابا طوية » حاولت 
أن والشاعر إدوارد باج ريتسكى 11و83 »2 بكل ما أوتينا من قوة » 
نكي عن الطراتط لح “عامتي علي 14 اللبوة. شود ذا لع 
:ولكن دؤن جدوى فبعد كل محاولاتنا البائسة © لم ننزع حتى نشرح 


واحدة منها 3 


م يكن بالححرات أي أثات سوى ثلاثة صناديق ترام عليا القطر . 
ولحسن الحظ » كان بالإمكان تزع اللباب الإجاجي من مفصلاته 
فكنت آنزعه كل ليلة وأخعه فوق صندوقين فأتخذ منها سريراً لي ويا له 
من سرير كثير الخداع ! 

انر متنا كنف انظ عن حراك ى رامين لأن لله 
القدية » “أو على الا*صح قطع الفراش البالية التي استعملها كحشة » 
531 تازاق' بامقاران مقافي شعي حتى تسقط على الاأرض ... 
ما إن تبدأ الحشة بالانزلاق حتى أحس بها فأفتح عبني وأبقى ساكتاً 

وم 


مم 


لا أتمرك قدر طاقتي-» وأخاف أن أتقلتب على جني © لأني سجر 
' ا قت سا كنا دورت ح اء 
أزعي ( وفه نوع من الغباء ) أنني أن ينج 0 
! لكعيا كان اا 
كيت الحشة عن الانزلاق ٠‏ د 6 0 3-0 دتازار 
ترات 0 
بدو هذا مشحكاً إيكن » ولكنه 4 يكن مضحكا في ذلك اوقت , 
الشمالية الشرقة من البحر المتحمد © وتصفر فون 


نجمر الثلج ولو مرة اداه وهذا 


طرازات الشوايع ارام : ع 
ماجعل الصقيع أنشد تأثيراً وإبلاماً . 
و1 مرق ود » من المواقد التي كانت تستعمل في الحرب 
الاهلية والمعروفة باسم و بورذدكا وعاتتطتنه8 » وهو موقد من 
الصفيح رديء الع ٠‏ . ول يكن لدي” حطب لأستدفيء »> وحتى ار 
كانت هناك أخشاب لا استطعت تدفئة الححرات الثلاث بذلك الموقد 
الغديم النفع . كنت أستعمله فقط لتسخين منقوع الطزر » حصث_ كان 
يكفي قليل من الصحف القدعة . 
أما الصندوق الثالك فاستعملته مكتباً . فعند ما بأقي المساء ويشتد 
البرد » ألتفة بجع ما أملك من ملابس ثقية » واقرأ ترحمات جودج 
شتحيلى فاوعدعطة ووه لاسعار جوزيه ماريا هيريديا هتية]8 056ل 
م ؛ على الضوء المافت لفتيل صغير بقنديل .... *نشرت تلك 
الألمعار في أوديسا في سنة القحط المقيتة . ويجدد لي الاعتراف بأنها 
كانت عوناً على حفظ روحنا المعنوية . فكنا نشعر بنفس القوة التي كان 
بشعر با الرومان »© مُرفدين بيت شعر كتبه شتجيلي » نصه تقرياً : 
وأا الأصدقاء ! إثنا معشر الرومان © قد تزفت دماؤنا بنضاءئ» . 
هل ْ 


تزف دماء بيضاء بأية حال فق لوال »؛ بل 38 0 تغمرنا 
بعة د 1 لفالويقاي الآمر » أننا قاسينا مر البرد والموع في كثير 
سْ الاحاين .6 بيك اننا ً دمن ١‏ 4 


كان نشغل الدور الأرذي هن مخازن ألشوانج © مؤسسة تعاونة 
إفنون والصناعات © يديرها رسام عحوز بذيء الاسان » يعرف ف 
أودسا باسم « ملك الإعلانات » . وتقوم .تلك المؤسسة بتنفذ طلبات 
للائات » وقبعات السيدات الفنية » والأحذية الحشبة (على الطراز 
الإغريقى بنعال خشبية ويضعة سّور من اطلى ) » وإعلانات دور اطبالة 
بوبة من الغراء على قطع غير منتظمة من خشب «١‏ الأبلكاج» . 

ذات يوم السمة الحظ لتلك المؤسسة التعاونية » إذ تعبدت بصنع 
ارحة تدشين الباخرة بيسقيل إه]ووط » التي كانت ستبحر في أول رحلة 
فا إلى باطوم . وهي السقينة الوحيدة التي كان يحق. للبحر الأسود أن 
بفخر بها في ذلك الوقت . كانت الاوحة من الصاج المدهون باللوث 
الأسرد عليه. زغرفة من الأزمار الذهببية ٠.‏ فاشترك في جملها كلفره 
في المؤسسة » حتى الشرطي زورا كوزولوفسكي بوعاو02109] هدوط2 » 
الذي كان بأتي الى :عناك عن :1ك إلى اغن تعد الأنهاء من تورتها , 

كنت مديراً لصحفة « البحار.» ©»روهي جريدة تحلية ؛ كان ها 
كثير من اثحر رين الشبان» مهم فالتتي ن كاتاييف 1248768 دنامء1ج17 وإدرارد 
باجريتكى * وبابل [وطو8 © ديرري أوليشا راوه01 تمصلا © وإينيا 
إلف اا هب[ . ومن بين ال مررين الشموخ اندريه سوبول01ط2026150©» 
20007 القلب مبيوم النفس داح التذمر من شيء ما » وكان 
زدد مكتينا كثيراً . وذات يرم أحضر لنا قصة صغيرة غير منتظمة » 


س1 


يتليلت ألفاظبا حنى غدت غير مفهرمة » ولكنها بالرغم من ذلك كبر 
علا يدل على ا موهة القصصة الناهرة ؛ فضلاً عن موضوعبا الشمق , 
ترأنا القمة جمعاً » فوضعتنا في مأزق . كان من المستحيل طب 
بالصودة الني يتم 5 ولا مكن لأحد منا أن يطلب ير 
سويول إعادة كتابتها - فلا يستطيع أحد أن ممه على ذلك » لالأن 
فيه تمرياً لكبريائه ( على العيوم لم يكن لسويول كبرياء إطلاقا | ) 
ولكن لأنه عمبي حاد الطبع © ما إن ينتبي هن همل حتى يفقد كل 
لذته فه. 
وقفنا حمعاً حائرين أمام تلك القصة لاندري ماذا تفعل با ٠‏ كان 
بلاجرف 07هالا © المحم بجريدتنا » رجلا عجوزا © كان فيا سبق 
مديراً لكر بدة « هننو[5 ونامعاوون؟! » أكثر صحف روسيا القبصرية 
اتنثارا » وكان المساعد الأول لسيتين «نار5 » الناشر الذائع الصبت ٠‏ 
كان بلاجوف رزيناً » ذا ثقة بالغة في خبرته الماضة © عليه سياه 
الوجاهة وعلو النفس » على نقبض مموعة الشبان الثرثارين ذوي المناظر 
أخذت قصة سوبول معي إلى المأزل لأقرأها ثانية ف هدوء . دفي 
الساعة العاشرة مساء طرق الشرطي زورا كوز لوفسى الباب الارجي ٠‏ 
وكان جو المدينة وقتئذ داجباً كالداد » والشوازع ممجودة لبس فها 
دبّار سوى الربح تبحر بعنف » وخصوصاً عند مفترق الطرق . فطويت” 
جريدة على هيئة شربط طويل © واشعلتها وخرجت لافتح ذلك الباب 
الضخم © وكان مقفلا بقطعة من أنبوبة غازعبث بها الصدأ.. فلا فائدة 


من حمل المصباح الضعيف المزيل الذي ينطفىء بمجرد أن تنظر إليه > 


ليل 
لا كه 


بالك يعصف الربع١'‏ لقوية 1 يكن العو إلاأن أنظر إليه ل 
يييلن ملبدئداً » دخو ثم ينطفىء . وهذا هر السب في أت 9 
أذر» قدر طاقتي © حتى النظر إلله . في الفي كنت 

قال زورا : مر هنا رجحل بريد مقابلتك ٠.‏ فلكن 
امع خوك مص تعبا كد من سشخصيته 


2 اعم ( أ 
تذاو الخانوت 
الوحود بالدور الأرضي وشه لوحات فلة بلغ ُنها وحدها لحان 


بليون روبل ن١):‏ . 


يت اواعرتى سن« الآلبعمة نوق وويل قري 
لأسعار السوق © لا يمكنني ان اسْتري به أ كثر من أربعين علة 
ثقاب ) . وعلى ذلك فات المبلغ الذي ذكره زورا لم يكين خالا 
فط 2 م قد يتوم المرء 0 

كان بلاجوف بالباب . سمح له زورا بالدخول بعد أن أخبرته عن 
شْخصته » وبعد أن وعد بأنه سيممتكث مدة ساعتين للدفيء نفسه 
رشرب قدحاً من الماء الساخن 

قال بلاحرف : «١‏ بقبت” أفكر طوال الوقت في قصة سوبول . 
إنبا قطعة من إنتاج العساقرة » ولا بد من سمل شيء مخصرصها ٠‏ انني 
عريق في الصحافة » يم تمل » ولا أحب أن تفلت من أبدينا قصة 
عليية كبذه 

قلت : « وماذا 00 

| كلمة:واحدة 
1 أعطني القصة ٠‏ قم لك أنني لن أغبّر في 

هذا الوقت خطر ٠ ٠‏ سأمّر علها 


, 


1 0 لأن الخروج فْ 0 
خرن 


في حضورك » . 

قلت ؛ « تر" علها ‏ هذا يعنى أنك ستنقحبا ؟ » 

قال : م 0 من قبل ع لن أغسّر فها كلمة واحدة »م 
أي لن أضف !! ها أي شيء » ' 

ةل 0 
« سترى » 
م أفهم سْئاً ... هذا هو بلاجوف » هادىء ورذين كماد 
: ولكنه أحدث ع من الغموض في ححر في . لقد “خدعت »> #وأطلن 

بده لخدعي ٠‏ 1 

1 أخرج من جيبه بقفةة من سمعة غرسة ذا خطوط ذهبة ؛ 
تأضاءها ؛ ووضعبا .على الصندوق الذي كنت أستخدمه مكتاً » وجلس 
على حقببتي البالية واتكب” على القصة ينقلا بقلم مبطط من الأقلام ني 
ستعملها النجارون ٠‏ 

دخل علينا زورا في حوالي منتصف اللل » و كنت أغلي ماء لعمل, 
مشروب مان - في هذه المرة من شرائع البتجر الخحمصة »© بدلا من 
قطع الجرر الحففة, » ”م كانت عادتي ٠‏ 

قال زورا : ١‏ اعلا أنكما تبدوان من الطريق كاثنين من المزيفن» 


ماذا تعملان 9 » 
أجته ؛: « لاشيء غير إعداد قصة لاعدد التالي من صحفتنا . » 


. قال : و أعلها أن أي شرطي آخر > وراك على هذه الصورة» 
لابد أن يتحرةى بعنتك| . إذن نمن الخير أن تحيدا الله وبالطع 
. لايوجد إله ‏ على أنني في نوبي بهذه المنطقة » وموضوعك) معي ' 


ال 


أ الب لثقافة » ولست بالشرطي البسيط ... أما المزيفون فكثيرون 
وأعترف لكما بأن كثيراً من العباقرة يشتغلون بالتزييف » حتى إن في 
مكتتهم أن يصنعوا من السماد دولارات © ويزيفوا جواز سفر لهرور 
ها . وقد عامت أنه يوجد بمتحف اللوفر في بارديس تال من الرخام 
لد موضوعة فوق غرقة (وسادة) من الحبل الأسود . ويد تمن 
تظنانما 9 سارا برنار > سوبين ستمومط) © قيرا خولودنايا وترم17؟ 
درههه1[مط؟1 ؟.. كلا > لم تستطيعا التخمين ... انما يد أشهر مزيف 
في أوروبا .' لقد ضاع امعمه من ذاكرقي ... قطعوا رأسه » واحتفظوا 
بده » ما لو كان أستاذ؟ وان ا فا إرأيك في هذاه ' 

قلت (٠:‏ لس بكثير . أمعك ثىء من السكارين 9 » 

قال زورا : «م نعم » على هيئة حبوب . سأعطبك بعضاً منها» . 
بعد أن تسخت على ال25 الكاتبة . 

تو ب 131 القعلا الود عوك نار رقنا لون لاف 
كلها حبوية وحلاء . لا أثر لتكدثس الألفاظ أو عدم انسجامها . وأكثر 
من هذا » أنه لم يحذف أو شف كلمة واحدة إلى ما كارن مكتوباً 
ل ب 

نظرت إلى بلاجوف فإذا هو جااس في هدوء يدخن لفافة من تبغ 
كربا ( سوداء كالشاي 3 

قلت : م يالل ! انها لمعجزة! ماذا فعلت 9 » 

قال : ولم أفعل سا إلا وضع علامات الوقف والفواصل في 


14١ 





أما كنبا الصحصحة ل ترقم سويول لكتابته لفي منتبى الفظاع 
فغّرت” مواضع الفواصل ونقط الوقف. والتقسم إلى فقرات . س, 
ما أحدث ذلك ا ٠‏ لقد تكلم بوسكين عن أهمة الترقم » م : 
فعلامات الترقيم أسه با محسدات الموسقية (النوتة ) تربط الكمات وتمنزز 
الوزن بين مختلف أجزاء اجملة » . 

برت القصة في صحفة اليوم التالي » فإذا بأندديه سوبول يفي إل 
المككتب © عاري الرأس كعادته » أشعث الشعر » وعيناه تقدحان 
بالشرر . 

د من ذلك الذي مس قصتي 9 » قال هذا وهو يصرخ وياوح بعماه 

قاد ا مار ضيه | رامس 
فثارت منها سحب من الغغار ملأت جو المكتب . 

قلت : « لم يمسسها أحد. . وعكنك أن تراجعبها على الا*“صل » ٠‏ 

قال : « هذا غير صحيم ! هذا كذب ! لا بد أن أعرف من هو». 

كانت العاصفة في طريقها إلى الوب . قدأ زملاؤنا المناء ينسحبون 
من الحمرة . ويا هي العادة » جذبت تلك الا'صوات انتباه كتبم 
النيخ على الآالة الكاتة » فأسرعا إلنا محدثان ويا بأحذ بتها الحشية. 

قال بلادوف لصوت رذن : «١‏ أنا الذي متك تنك ذا اكيت 
تقصد ممما وضع علامات الترقيم في وام البعلية + تدعق مهلك 
الجريدة » لم أفعل غير واجبي » . 

عند ما سمع سوبول هذا © اتدفع نحو بلاجوف » قأمسك يكلتا بل 
وصافعه بحرارة . وماهي إلا لظة حتى كان يقبّل بلاجوف لان 

11 


رات قبعاً لتقاليد موسحن : 

قال سوبول : وشكراً جزيلا ! أشكر 
وعدن أن تكون قد حاء متأخراً 
أنعلىء في ترقم كتابتي 6 . 


لك هذا الدرس الذى عمين, 


ونا أقبل المساء © جاء سوبول إلى حجرتي 2 وقد حصل على نصف 
زحاحة من د الكر ناك » بطربقة ما ٠‏ كا جاه بلاجوف وادواره باج ر يتيج 
وزورا كرزاوفسى بعد الانتهاء من و ننه »؛ فشرينا جمعاً نخب عظمة 
الاتدب عامة » وعلامات الترقم خاصة . 


واتفقنا جيعاً على أن نقطة الرقف في المكان الصحيح » تقمل 
العحب العحاب . 


عبد عار هار 


7 ٠ 
٠و‎ ١ ٠. لى‎ 
بض جات لليا يسم‎ 
٠ كت‎ 

لكل كاتب ذكاؤه الخاص الذي . محفزه على الكتابة » وعادة بكرن 
ذلك الذكاء كاتا فى حد ذاته . 
على أن تكتب". لقد امك نَعْؤان » أصضصاتتك المدوى بحرنوم 
الكتابة » فلا بعك إلا أن قسك القلم فى الال . غير أنه يدهشن 
مما لاحظته © أن هذا الذكاء عنصر مستقل فى حدثته وطريقة كتات 
وموضوع مادته عن الكاتب الذي يؤر نه 3 

أعرف أحد الكتتثاب الواقسين » يكتب فى الطوادث العامة إلحاة 
العادية » رزين العقل معتدل الطباع » يستمد إنحاءه من الكسندر جرين 
تصعة 62 «ملصوءواق > أحد عظ)ء اطالمين بالأدب : 

يقول جايدار إن أحداً مالم بوح إله بالكتابة يما أوحى اليه 
دركنز . أما أنا نفسي فأسْعر دائاً بالباعك على الكتابة "بعد قراءة كتاب 
و خطابات من روما» تأليف ستندهال 1وطلدماة . ويدهشنيالاختلاف ‏ 
بين أفكاري وأساوبي » وأفكار وأسلوب ستندهال . وذات يوام بعد أن 
قرأت سْيئاً لستندهال» كتيت' « السباج رغ 0» 4 عن الاحتاطي من 
الغابات على طول ريرا هندط »© ولم يكن بالقصة شيء يدل على ستندهال ٠‏ 
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افكر في تفسير لحذه الالة الخاصة » ولكى أعتقد 

.م تفيراً ما ... ها ذكرت هذا المثال 
عودات ككاب معرئين في كتابتهم 

كن وكين ٠»‏ مثلا » يفضّل 5-0086 » ولذا حاءت 

نمة دخريف بولدينو 8010150 » نوذجاً الكتابة الثمرة الكثيرة 


ارئن 


كتب يوشكين لأحد أصدقائه » قال : وهاهو ذا الخريف قادم . 


قصل المحجب © إد أ كرن 3 في أمج أوقاتي وأسْت رغبة لي في الككتابة » . 
رما كان من الطب تعليل أثر الخريف احفر على الكتابة » ولاسيا 


وخر اخريف ع قاخُر يرف متلور زاخر يال رائع من المناظر المخلاسة 4 


وشواغر طبيعمة واضحة وعبير صاقف 0.... يضفي آخر يف قسوة على ادج 
لطعة #قبصبي مكل شيء بإرزاًف لخر يف عندما تدقط أوراق الشجر الذمبة » 
وتعركى الأغصان من لباسبا ... تسم مناظر الخريف بطابع الوضوح 
بالقبور والحلاء » وتتشكل في صورة 0 7 كل 0 ءظ م 


ى تقبة الكاتب وخخيلته وقلبه . فتدفق الرناش رطباً رائقً » من 
#فورة النثر والشعر ‏ إذ عندما يكتب المرء 0 رأسه صافاً 2 
وتذبذب خريات قله »© أما أصابعه فتعتريا برودة قليلة . 
8 2 الخريف »2 ويا كتب باجر بتع : تكون 
ل الثم ن ناضحاً فتجدم ل وبعد . ذلك 
0 مصبر الرحال » 


١ تهنا‎ 


ديا يقول بوشكين نفه © إنه مجن بالشباب يدب في جسه في 
كل خريف . إن الخريف يعيد اليه شبابه . ومن اللي أن جوته 


1 م)6) 


مبنعه© كان على حق عندما قال إن الذكاء لمتدارك بأكثر من سان 
كان االوقت خريفاً عندما” كنتب .بوشكين: يعر أ زائع الخال 7 
الارتكار في الكتابة : 
وأنسى الدئيا » وفي السكون العميق 
أسرح في النوم اللو بدافع مخبلتي . 
وتقظ الشّعر الآن في ذهنى : 
تفتع نسي بنفحة غنائية » 
تأسمع صوتها المتهدي » وهي تناضل كالنائة 
لتزو”د نفسها أخيراً بالتعبير الكامل الطليق - 
تم تأتيني ضيوف أطبافي تناب في تباد ؛ 
إنبا أصدقاء قدعة » وأطفال أحلامي . 
وا ل انان العدافة ]د آرت + 
تتشرع تموها القوافي البسيطة » 
وتبحث أصابعي عن قل » ويحري القلم فوق القرطاس » 
وما هي إلا دققة ‏ حتى تتدفق الأمُعار بغير عالق ٠...‏ 
من الممتع ملاحظة أن بوشكين لم 0 
قبه صعوبة »© -بل كان بستير في الكتابة » ثم يننظر للظات الإيجا 
لبعود إلى عباراته الني ا بتمها من قبل . 
لعن تالف عابلا ار نوع كاك كه ور تفي 1 
أذ عاد اله لخيلقة كلما بع ماله الى ان ادر موقي 7 
كنا نقيم في قرية بغابات ميشكورا 1 . سكن جا يداد 
كوخا واسعاً بطل على شارع القرية . أما أنا تأقم في مكان كات فا 
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حثاماً بالحد بقة الخلفية لافس منزل جايدار .... كان جايدار يكتب 
زية و مدير طبال , © واتفقنا على أن نشتغل في الصباح حتى الظهر دون 
راحة > على .ألا يزعج أحدنا الآخر بأية حال من الأحوال . 
سد أنه في الصباح » عند ما جلست لشفل ّ نافذة مفترحة ©» 
أكن قد كثبت أكثر من دبع صفحة © حتى نا بر أدكادي سير 
ا ل ال ا طريقة ِنَم 
ْنأ في سره © ثم عاد بسرعة مارآ أمام. نافذقي ‏ ولكنه نصفر فى 
و الر ل ويضية السسمتان الي اعرف الميوية عدي لقان + 
كما كا د فير عانق المرة الثالثة ونظر إلى بغبظ » لق 
م بطق صيراً بعد ذلك » فقال : « اصغ إلي" » ولا تتظاهر بالغباء . 
ل كنت :كت بالسرعة التي تككتب بها أنت © ولا أضيع دقبقة من 
دقي لأصدقائي » لبلّغت" مؤلفاني الكاملة ماثة وثانة عشر بجلداً على 
الأقل » 
ومن احلى أنه كان مما بذلك العدد ٠.‏ , 
2 وله : دلا أقل من مائة ومانة عشر بلدا » 
قلت : وحتاً » ماذا تريد 9» 
قال : م أريدك أن تصغي إلى حم رائعة جالت برأسي » 5 
« أسمعنيها » إذن ! » 
دحتا اسمعها » قال المسافرون : «لقد قاسى » حقاً » لقد قامى 
الك الرول امسر ده أهي حميلة 29 . ِِ 
« كيف أعرى + إن ذلك ايتوقف على موضعها وعلى موضوعبا » ٠‏ 


يال 


فعا صرلي قائلا : « على موضوعبها » إن موضوعبا هوأ ما بير 


أن تثير إله » وموشعها هو مايحب أن تقع فيه . اعنةالله عرب 
اتير في تتقبيم كتابتك © بينا أكتب أنا هذه العبارة » . 

ولكنه ل يغب طويلا » بل عاد بعد عشرين دقبقة سير يم 
وذهاباً خادج شاي 3 

قلت : درهل فككرت في عبارة جميلة اخرى 9» 

قال : وكنت أرتاب في أنك نذل: قذر » أما الآمن فقد تحتئن 
من ذلك » . ٠‏ ّ 

اقلت : وحلتاً جداً م أريد أن تكف عن إزعاجي » ٠‏ 

قال : « نعم » انك مشغول جداً » هذا ما يدو عليك !مم 
عاد أدراجه . 

عاد من جديد بعد خمس دقائق » بقول لي عبارة من بعد بصوت 
مرتفع .... لم يكن مسيعها رديئاً . فاما أخيرته بذلك تغيّر مسلى 
تغثراً كنا » فقال : 

«الآن » أنت تتحدث . لن أزعحك بعد ذلك ! سأ كتب دون الاستعانة 
رأبك الثبين » . 

وعلى حين غرة أخذ بتكام بلغة فر نسية ركيكة » كان يدرسها بحاس 
سُّديد في ذلك الوقت . 

فقال بصوت مرتفع “رداغ ٠‏ أها اللسيد الكاتب الروسي 
السوفيتي ! » 

رجع إلى الحديقة عدة مرات بعد ذلك » ولكنه ل يقترب من نافذفي 
اطلاقاً » بل كان يسير في أحد الممرات ويتحدث إلى نفسه . 
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هذه كانت طريقته في الكتابة . كان يفكر في أجزاء من قرم 
وهو سائر > ثم مرع الى المنزل لحكتبها . وهكذا كان ردقته مقسما بين 
الب في الحديقة و«الكتابة في المنزل ٠.‏ وهنا الصعربة فى 
أنا تتصوار كيف كان جايدار يتم قصته . ولكنه كان يتنبا 35 
ذك . واشقيقة أنه أتم قصة « مصير طبال » بسرعة ٠‏ ثم جاه بروج 
مرحة ليخبرني بذلك . 


قال : « أتحب أن أقرأ لك القصة 9 » 

«بالطبع لم أرغب في ثيء أفضل من هذا . 

قال : و حسناً » إذن .... استعد” للإصغاء » . ثم وضع بديه في جه 0« 
ددقف في وسط المجرة . 

قلت : « ولكن » أين النسغة 9» 

قال في ايجاز : « لا يحتاج إلى قراءة القصة من النسخة المكتوية 
إلا كثاب الذرحة الرابعة . ما حاجتى بالنسخة 9 إنها موضوعة على 
مكتى . هل أبدأ 9 » 

أخذ يتلو الرواية التي كتبها عن ظبر قلب من ألفها إلى بائا . 

قلت : « ولكني لا أعتمد تلاوتك لها . فأنا على يقين من أنك نسيت شْيئاً 
من هنا أو من هناك » . 

قال : م أراهن على أنني ل أفعل . لا نسم بأكثر من عشرة أخطاء 
فى القصة كلها . وإذا خسرت الرهان ©» فلتذهب غداً إلى ريازان » 
وتغتر مقاس الضغط الموي ( بارومتر ) الذي رأينا السيدة العجوز 
تسعه فى السوق . تذكّرها جيداً . كانت تضع مظلة مصباح ( أبا جودة) 
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على رأسها عند ما بدأت السهاء تطر . والآآن سأذهي لإحضار الننة, 
إنا تلا القصة لامرة الثانية » كان بصري على النسخة كلمة كل , 
وإذا أردت الحق »© إنه لم مخطى ء إلا في بضعه أشماء 0 ٠‏ ظلناى. 
أيام تتحادل عمن كحت الرهان « وأخيراً انتهى الأمر بأن 0 
مقياس الضغط اعأوي 4 قبير هذا سرور] عظساً ٠‏ كان المقياس ضير 
معنوعاً من النحاس الاأصفر » وكنا نظن أنه سيتكون أكير عونل 
عندما تحرج لصيد النك + ند أنه ختك آملنا فنه هلد أول مر 
إذ دلء على وجو لطف » ببنا أمطرت الدننا ثلاثة أيام متتالية » فقرنا 
في المطر أعا غرق ٠‏ 
بت لي أن أستعبد في ذاكرتي تلك الاأوقات السعيدة التي قفيام 
مما » غزج وتتكتت > وثتتاقش في الاأدب © ونذهب في رحلاد 
مد الاسماك ! وبطريقة ما » كانت هذه باعثة على الكتابة . 
خداك: أن "كنت / مع قسطنطين فيدين سناع ستكسهاكدهكا دك 
: بدأ يكتب روايته 0 عتوائها « لس بصف عادي © ٠‏ وأرجر 
ن ساعني قسطنطين فيدين على حريتي في وصفه ذفن ناك 
0 . فإن وصف طريقة الكاتب في كتابته » ولاسيا إذا كاث 
أستاذاً في النثر مثل فيدين » ذات متعة وفائدة الكثاب ولحي الأذب ٠‏ 
أقنا في جاجري ره بالقرقاز » منزل صغير على حافة البحر ' 
من المنازل التي كانت توج فيا" اطمرات الفزوكة الرهة فق غيناها 
قل الثورة . وكان عتقاً آبْلا إلى السقورط . فإذا هت زوبعة وتلاطيت 
الا'مواج بشدة على الثاطىء © امتز البيت وطقطق في مهب الريح ' 
وكنا نتوقع سقوطه في أية المظة أمام انا ,نون بض الألعاط 
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بن الاإواب تمطفق بعنف لدرجة أن الجبس كان سقط من السقوف . 

يك جيع الكلاب الضالة » في المنطقة المحبطة امازل كلها » تلبأ 
بي شرفت في اللبالي العاصفة »> فتختبىء تتها أو فوقها ... وأحياناً كانت 
رخل النزل إذا لم تجد به أحداً © فإذا عدنا وجدنها ناث في أسر”تنا 
لا الم سخيراً . 

هذا السبب كنا نلتزم الحذر عند دخولنا المنزل © ونستعد لحجوم 
أي كلب قد يكون متوحشاً ٠‏ أما الكلب الجبان فيختلف عن هذا قام 
لاختلاف © إذ يندفع هارباً من السرير وهو ينبح عالاً مذعوراً . 
رأحاناً يدفعه الخوف إلى أن يعض أرحلنا في أثناء خروجه . بد أن 
الكلب الوقح ار يء الذي اعتاد الحماة العادية » ما كان لتحرة » بل 
بطر الينا والشرو يتطاير من عينه » ثم ير بغضب © فلايسشا إلا 
أن تستعين عليه بالخبران : 

كان سباك حجرة فيدين يطل على الشرفة المواجبة للبحر . وفي الو 
العامف تكوكم الكراسي الليؤرائة. فرق : بمديا لخاشها من ناف للد 
فجلس فوقها قطيع من الكلاب ينظر إلى فيدين وهو جاس إلى 
مكتبه يشتغل . وكانت الكلاب تمر” بشدة طالبة السماح لها بالدخول 
إلى الحجرة الدافئة المللئة بالضوء . 

كان فيدين يشكو في بادىء الأمر من أنه برتعد ذعراً ارؤية تلك 
الرحوش تحملق فيه 1 » ها كان أفظع أن ترفع رأسك وأنت 
تكتب 4ننقاذا رمك تلثقان. شرن عبن كاب :تقد حتفا وتما '! 
اند سرت القلق لفيدين » وجملتثه بشعر بأنه يقترف جرماً إذ يجلس 
في ححرة دافئة مرحة يشتغل عل سيط لا يعدو بحرد مرور القلم فوق 


لمجلا 


الور »© نينا تقاسي تلك الخلوقات البرد والزمبرير خادج تلك الي , 

3 1 5 ا 
0 اله 50 وقفت 0 حىق اعتاد رؤية الكلاب . 
وقليل جداً مم الذين 00006 

لفيدين مقدرة عجيبة على العمل طول النهاد » ومعظم ساعات البر, 
إذا أراد ذلك . فقول إن صخب البحر يساعده على الكتابة بلليل , 
أما السكون فقلقه لدرحة تنعه من تر كيز ذهنه في الموضوع . 

أبقظني ذات لملة من نومي م وهو بقرل : د أن البحر هادى: , 
هلم” بنا نخرج إلى الشرفة ». 

ونملا كان السكون شاملا أثناء الللل . فأنصتنا عسى أن تسمع رار 
صوت رساش 0 سوق 0 وصوت 
ينفذ من ديحود الظلام اللالك . لقد اعتدنا ضحت اس بعل انا ألدرة 
عمن: الاحهال فلم ستطع فدين أن كتب في هذه الليلة . 

م يكن فيدين يكتب روايته العظيمة قٍ هذه البيئة العادية ٠‏ كن 
هناك شي* ما يشبع في ذلك المو ‏ كنا ؤ ال 5 نسو" قصصاا 
ونان ولأ قط السونة الأخرة .تك كان ذلك اللو يعمد إلينا ذكريات 
اشباننا وينشطنا على الكتابة . تلك كانت الائيام التي تغتني فها قاعدة 
الاك عن المكتب: . وكنا تكتفي من الضوء يفتيل غير يطفو ل 
سطح الزيت في كوب أو إناء أشيه بالقنديل © وكات البرد قارساً ا 
حجر اتنا الخالمة فق نيعا أل التنافقة © عق الن لاد 6ن عمف في اغان* 
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عات من ملاحظي قسطئطين فيد بن وهو دكتب © أله لاعمسك الم 
ويكتب إلا إذا تكونت لديه صورة وافحة لا بريد كتايته :5 

وما كان لدأ باناً جديداً قبل أن تأخذ سلسة حوادثه وأفكاره 
وتقدام أشخاصه »> شكلبا النهائي في ذهنه » ويعرف ترتيب كل شىء في 


مرضعه الصحيح بالرواية . كان عقت أي تفكك في خطة الرواية» وأي, 


ضعف أو غموض أو تحديد مبهم للشخصات ٠‏ فقول إن النثر يحب "أن 
بنسريل في ثوب جراننتي من التوافق والتناسق . 

ينبغي ألا بغيت عن بالنا أن فاوبرت 6 موادها قفى كل حياته 
بحث بجد لكي يصل إلى كال الأسلوب . ورها يتكوثف قطع شوظطاً 


عدا في غرامه بلاسة اللغة . كان يكتب وينقح ويهذب باستترار حتى , 


أصم هذا الأمر أله رض عتده. .. وفي ‏ عض الأحان. ينقد الثقة في 
حكمه على كتابته فيصبح شاكاً فيا كتبه » وينتبي الأمر بأن يفسد 
دونق كتابته اميلة . 

استطاع فبدين 3 شرب الر الذهي في كتابته ٠‏ فلكته في فن 
اللقد حة دائة النشاط » بيد أن النقد لا كن »© يمال ما» أن يسطر 
على الكاتب ٠‏ 

نعود إلى فاويرت كان ذا مقدرة عظبمة على أن بشع تقه 4 
لخأ ودماً » في.شخصة أشخاص روايته » نحيا حياتهم ويقامي آلامهم . 

فعندما كان بكتى المنظر الذي شربت فيه اما بوفاري برتومظ قصصط 
سم 
لشرف على صحته ٠.‏ 

ا يونت نفسه على يُطئئه في الكتابة . كان يعيش 


بت 


ا * » أخذ يرن على أعراض القس.م لدرحة أنه احتاج إلى طبيب ٠‏ 


أ 


سيت 00 على ساطىء مر السين بشرب دوين 07 
الراخرة بالف على النهر ٠‏ ويغيء مصباح 7 
الليل بطوله > لا مطنأ إلا في الصباح . يفال 


بلدة كردا 
0 ححرة 


:0 خغراء ححرة الكتب 
كد وخاصة ف اللدالي الداجة » كانت هادياً 0 


السفن القادمة من هافر فْ طر يقبا / 


وافذ بيت فلويرت 

نهر السبن ٠‏ وحتى اربابنة 

00 ويتحدث أولئك الريايئة بأنم سترسشدون يتوافد « المسيو فلوورت, 
عند إنحارثم في النبر بتك الماطقة - ظ 

بين آونة واخرى» .» كان ريانة السفن برون رحلا متلىء اسم ) 


لس وكا شرقياً ذا ألوان زاهة » يقف في أحد الشابيك ) 


وجيته ملتضقة بالزجاج » ينظر إلى نبر السين . ويبدو من ملاحه أن 
التععب قد أخذ منه كل مأخذ . ولكنهم ما كانوا لمعاموا أن ذلك الوافت 
أمام النافذة 2 ا إلا واحد من أعاظم 651 خاب فرنسا » قد 2 
به نضاله المستمر الذي لا يعرف الكلل ولا الملل من أجل النثر الكامل ) 
تلك ١‏ المادة السلسة اللعبنة التي لا تتشكل بالصورة المطلوبة » ٠‏ 

بعثير بالزاك ]1 قاض رواياته وقصصه أحاء كأي أناس 
آخرين بدنه وبينهم صداقة متينة في الماة اليومية . فاذا اعتقد 3 
تصرفوا بغباء استشاط غضاً ودصفهم بأنهم مقى أنذال » لمانا 
أخرى ؛ كان يقبقه ديربت على أ كتافهم باستحسان » أو بعزمم ف 
أحزانهم ٠‏ 

اعتقاد بذاك 1 اد 

كان عتقاد بالزاك في حماة مقافت دفي 5 د ولم ' 

وفي ححة ها يكشمه ونهم من دم 
لد من امور لا ثقبل الحدل » نوعاً من الخال ' 
يي القسصمة ا ا 
: م هل هي أسطورة . 5 سانا 
غ64١‏ 


وهذه م 


راهة صغيرة بريئة إلى حماة الخطيئة جرد أنه تعر“ف عليها صدفة” مع سشخص 
فر في كتاباته ١‏ ْ 
والراهبة الشابة التي يصفها بالزاك في قصته © أرسلتها أمبا العظمى 
إلى بادرس في مبمة ما » فأغرتما الماة المترفة التي شاهدتا فناك . فظلت 
باعاك تنطظن "الما الممروحتات "الزاثنه فى معت ار اطرائيت: .زراك 
السدات الفاتنات المعطرات يرتدين الثياب الفاخرة تبدي مفاتن 
ريمن الرققة “© وسيقاين الطرية. » وأثناين للدية الدقية " 
ع ال إلمها أن أولئك المسان ععشين عاريات أمام عيفيها . 1 

امتلأ الو أمام ناظريا بككل ما مخدر الأعصاب يوحي إليها بالمب . 
تلسّحات حلوة وهمات الشبان الطائشين . وكانت هي نفسها على قدر 
عظم من الفتنة والإغراء » يتبعبا الرجال في الطرقات يتغنون مالفا 
وتغزلون فيها ب كنك تسمع داعا نفس عبارات العشق والهيام فيخفق 
فاقلبها . لقد طار صوابها عندما اغتصبت منها أول قبة تحت ظل شحرة 
تاس لانو 16 لاقم قافا ميت الاك 0 مقت 
بارس © وأنفقت مابعبدتما من نقود لتجعل من نفسبا قتاة. باريسة 
مغرية » دم عض شُبر حتى اتارطت في سلك ينات الهوى . 

ذكر بالزاك في قصته اسم دركان موجوداً فعلا في ذلك الوقت » 
وتصادف أن وقع الكتاب المحتوي على هذه القصة. في يد الأم العظمى 
لدبي . والمناسة الغرية © أنه كان بذلك الدير راهة حسناء تنطبق 
عليها جميع أوصاف بطق بالزاك » حت الاسم أيضاً ٠‏ 

استدعت الأم العظمى الراهة » وصاحت فيا قائة : « أتعرفين 
ماذا كتب عنك المسيو بالزاك 9 لقد لوث اممك © وسرءأ سمنة ديرا . 


مها 


وج مر 


قد قذف المْحّصنات » و كفر بالتقوى وبالدين . اقرئ هذا . 

0 أت الفتاة القصة » فاتخر طت في البكاء . ١‏ 

قات الأم العظيى : «أيحب أن تنطلقي من فورك لك ادير 
وتسثي عن المبو بلزاك » وتطلي اله أن يبرىء اسمك أمام تر 
كلها . فإن لم تستطبعي حنه على فعل ذلك © فلا تسو”دي اران 
بعد الآن ». 

ذهيت الراهة إلى بارس ©» وبعد مشقة بالغة أمكن السماع ل 
عقابلة باازاك . ْ 

كان بالزاك جالساً في ححرة ملوءة بدخان تبغ تعجح منضدن 
بأكرام غير منتظية من الأوراق الي كنتبت على عجل ٠.‏ كان مقط 
الأسارير ؛ إذ نكره أن بز عحه أحد ف أثتاء عمله ٠.‏ خفضت الفتاة عنيا 
أمام نظرته النفاذة » واحمر لونها خجلا » وايتهلت إلى الله أن مإ 
القوة » ثم أخيرت ذلك الكاتب © ها تريده منه . توسلت إليه ان يزيل 
الوصمة التي لطخ بها عفافها وصلاحها بدون داع . 

ارتبسك بالزاك ٠‏ الم يفهم ما تطله مه هذه الراهبة الصغيرة الها 
الحدولة وقال : 

دم أصمك شيء . كل ما أكتبه هو اللقيقة المقدسة ». 

م رحماك بي بامسيو بالزاك ! إذا لم تساع دفي فلن اعرك 
ماذا أفعل !» 

صاح بالزاك وهو يهب واقفاً : م ماذا-تقصدن »© بأنك ن تعر 
ماذا تفعلين ! تفعلين مثل ما كتبت” في قصتي نا قاماً . ليس أمامك غير هذا» 

قالت وهي لا تكاد تصد”ق أذنها : « أتعني أنني أمكث في بارس ١١‏ 


كه1 


فصاح يقرل : « نعم ! نعم © وإلى الشيطان !» 

و وتريدني أن أصير .... » 

ولاء وإلى الشيطان ! أريد منك فقط أن تطرحي عنك هذا الثوب 
الأسرد القبيم » وتحعلى جسيك الغض اميل يعرف معنى البيجة والمب » 
أريدك أن تتعلمي الضحك والمرح . انصرفي ! انصرفي ! ولكن ليس 
إلى الطرقات ! » ١‏ 

م تكن في مقدور الراهية أن ترجع إلى الدير إذ رفض بالزاك 
يرثا وتطبير اسمها . فبقبت في باريس . وبعد سنة كان الناس برونما 
في حانة للطلبة وسط حشد من الشبان © فرحة سعيدة فاتنة . 

تشوع الكتابة عن العادات كا يتنوع الكتاب أنفسهم . 

قرأت كثيراً من الخطابات في المنزل الحشي القريب من ريازان » 
من بين الخطابات العديدة التي ايليا وداب ه101 للنحات الشبير 
وذهالوستين دناده1ةطووط »© يا سبق أن ذكرت . كتب أبوردان 5 
أحدها يقول انه قضى ستتين ينحت غموذجاً من لوحة لصورة إبطاية » 
دبينا هو يشتغل فببا » أحدث 'حقراً في أرض حجرة مكتبه المصنوعة 
من الآجر - نتبحة لعادة تكونت لديه بأن يدور حول لوحة النحت 
دهر شتغل . 

كتب أبوددان يقول : « أغدو ملشيباً » ولكني أسشر في ادير 
دفي المركة . والآكف فكثر في التعب الذي يصيب نيقولا فاسليفنش 
جوجول ا الكتابة 0 واقف أمام مكته . ما هذا إلا 
بيد حقيقي للأدب 2 

من غادات ليف تولستوي أن يكتب في الصباح فقط » ويقول إن 


١17 
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9 4 وبنشط ذلك الناقد ف الصرام , 
يبنام لقي الاج * 


ل" 
أنه يكتبت كثيراً من احجان 
ما دكتبه دنفسه 5 فتكون الأدشحة ل 


: قرله » لأن جان جاك روسو وتثار 
السطحة . واستشيد تولستوي على قر 5 ش ل 
د دوستو بفسى 036199167 
ويكيز كنا يكتبان في الصباح ' 0 0 --3 
اران حمر الكتابة بلا و1 


ا وشر به الشاي باستيزار كرا 
1 0 0 0 00 على الدوا م » اللذين اضطراء 
في نوع كتابته بقدر 
إلى الاندفاع, 5 الكتابة, ؛ والانتباء هنما لسرعة ٠‏ 
هه لوقت العافى من التفكير واستخدام مواهبه ني 
00 1 0 0 أن كثيراً من رواياته يفتقر إل 
خير ما نكون . وهدا هر ا( 
تفاصل السرد الني يحب أن تستند إلها في كتالته 2( وبذا ترح ارواة 
ناقصة التفاصيل غير كاملة الخطة البي رمعها لها . ويقول دوستو يفسي : 
د إن متعة الروابات في التفكير لتزيد على متعتها في الكتابة » ٠.‏ 
لقد حاول كثيراً إطالة المدة التى تشلكو”ن فيها الرواية شكلها ل 
ذهنه » فظل بغر وينقح في القصة قبل كتابتها » كا بظل يؤجل 
وكاس > فكل يوم وكل ساعة يأفي بأفكار جديدة” 2 كاث 
خشى إذا بدأ الكتابة أن ضع هليه الف فيك بوضعا 3 الروابة: 
”. وهذا هو ما كان مسسيحداث الخيط قلا كان 58 دام بالدبيث' 
إلى 1ل ليدء في _الكتابة قبل أن 05-6 بالفعل ا نكدا 
إلى ذهنه أفكار دصور وتفاديل ا 52 0 
ص 8 8 حون قد انتهى من كتابة قصله »2 أو 3 5 


١م‎ 


ما تأقي 


. ,تكون قد فسدت بطريقة لا يجدي معبا إصلاح » . 
' ول دوستويفسي : « يضطرفي الفقر إلى الإسراع بكتابة فيء 
بيى منه » يكون ذا تأثير سيء على مؤلفاتي » . 

يكن شار مو1آنباه5 لككتب إلا بعد أن شرب نصف زجاجة 
وكات مر قدميه في طست من الاء البارد . 

ركان ششكوف #وءاقط0) في شبابه يككتب على حافة النافذة » في 
١‏ 000 مزدحمة بالسكان في موسكو . وقد كتب قدة « الصاد» 
في الام . بد أنه بتقدم الزمن فّقّد قدرته على الكتابة سهولة . 

ركان لير مو نتوف 07]<اممتته.] يكتب أسعاره على أي شي ء بقع في 
بده » ولس من الفر وري ان تكون وو ١‏ واللققة أ أمفازه 
تدل ل أنه نظمها بإيحاء وقتي . تتغسّنّت” روحه بها أولاً ثم 
أسرع بتاريء درن صقل وَلا هيدانت : 

أما ألكساي تو لستو ي فلم يكن حلس للكتارة إلا بعد أن بكرن 
على مكتبه رزمة من الورق المد . وعادة” يبدأ الكتابة ولس بذهنه 
سرى قدر بير من التفاصيل . بد أن هذه التفاصل البسطة تحعله 
سثير في كتابة ان سحربة من 
المبرط » لا تنتبي . 

كانت له عي أن ذكرت »© قدرة عظيمة على الارتحال . 
سبق أفكاره ألفاظه وتتدفق سسرعة على قدر ما يسمح له الوقت بتتبعبا . 
داذا وجد أن'عله أن بشكثر_م نفسه على الكتابة » توقتف عن اللكتابة 
ادن 

. يعرف جميع الكثتاب لذة نثأة فكرة أو صورة جديدة من أجماق 


16 


اوعي » ثم وميضبا في الذعن . فإذا لم تثدوان هذه عن لور 
لال >2 اعتقت دون أن تترك ران أي 2 ٍ 
للأنكار والصور العقلة ضوء وحركة » ولكنها خداعة كلأسر 
ذلا يتذكر المرء مادة الحم بعد أن نصحو من النوم الا طزء من من الثانة , 
وبعدها » مها عل الافنان” بوالتين ذهند فق أن شن كن ر اعم 1 
وتدق عاولته » وكل ما يتقى في مخيلته هو إحساس برؤّية شيء غير عادي 


وغريب وهبهج ٠‏ 
عل ذلك . يتغي؛ لكاتب 0 2 تدوين أفكاره أولاً بأول ‏ لأز 
أقل إرجاء فيه ضياعبا إلى ما سا 


ُ ركتب الشاعر الفر نمي بيراحه «رمعصدرة 18 أغانته إلا في المقاهي 
الرخصه . يا. كان الكاتب ايليا إمر تبرج عنتدطصعختطئا 5[ © تم 
لا وصل إلى عامي »© يحد جو المقاهي ملاماً للكتابة . فرعا لا توج 
عزلة أفضل من العزلة وسط خشد صاخب » على شرط ألا يكون هنا 
ما بقلق الراحة ٠‏ 

كان هئز كريستان ديكنز حب أن يفككر في حكاياته الخرانا 
وسط الغابات . كان ثاقب البصر يرى كل انا ل شق في قطنا 
مغيرة من اللداء أو على مُطبر صنوير قديم © يم لى كان براه بعدسا 
مكيرة . ومن مثل هذه الاشياء الدقيقة كان يسبل عليه أن ينسج خوط حكة 
من حكاناته الرائعة الشبيرة . 


٠‏ كان ا تكفي ذلك الكاتب أن يرى بقم لة جدع سر 5 ة يكيرة 
الطحلب 0( أو عاد دغيرة تحمل فوق ظبرها ذيابة دات '/أجنحة 05 
خضراء كأنا لص شجاع خطف أميرة حسناء »© فتحقزه 1 الكتابة ف 


لكل 


من الأفكاد الممتتكرة . 
أن لدي” الكثير لت به عاداني وطرقي في الكتابة ؛ غير أن 
ف عدا أجلن لأكنت: دان تفل إلى شيء ما - كاطفلات 
والاجتاعات العامة مثل ا و بهذه المناسة أذو أن كثيراً من وقت 
كثتتابنا يشيع في المقابلات والأعمال العامة . ولا أقرل إن هذه 
لأمال غير هامة أو غير ضرورية © ولكنا إذا كلتفنا الكاتب عثل 2 | 
هذه المهام » فقد أضعنا وقتا شنا كان عكن الإفاده منه في شىء أمن 
في التعبير عن مواهيه . وقصارى القول » إن الأدثٍ هر العمل 
ارئسي للكاتب . 


يل #ن 


والأسوأ من هذا » إذا كان هناك ما يشغل بال الكاتب » وفي هذه 
المال أرى من الأفضل ألا تمك بالقلم ألبتة »؛ بل تنتظر حتى خاو بالك 
من جميع المشاغل . وقد وحدت أنا نفسى من تحار بي الشخصمة ؛ أن خير ا 
ما أكتب هو عند ما يكون بلي اا وحينئذ أتفرغ للكتابة وأنكب” 
علا أطول فق مفكن : 

هناك فترات في حياتي أستطيع أن أسميها يق « الظروف الن.وذجية 
لكتابة ؛ ٠‏ صادفني إحدى هذه الفترات وأنا مسافر من باطوم إلى 
أوديا نو كنت الراك "الولقيد عل ظين الدفيفة "م كان البضن هام 
رمادي اللون ٠“‏ يشمتع ماه ببرودة سُديدة ©» تلف شسُواطئه غلالة كششفة 
من السحب الدكناء كأنه في حم ثقيل .... فلما شعرت باجو مواتياً » 
طفقن أكتب في مقصورقي » أنيض بين الفينة والفينة » وأطل على ا 
الشراطىء من القافذة المستديرة . لم يكن هناك ما يقطع السكرن الم | 
على جو السقئنة سوى صوت آلاتها الرتيب وصراخ طائر النورس . وهكذا 

ٍ 5 ا 
زور 


وا ا لا يكل ار مدكر دلا يشفيل ور 


كتيت ماشاء 
أى شاغل . كأن ذهني شر كرا قاما فيا أ كتبه ». وهذه سعادة'ما بيد 
يي 


.. كات البحر ال بح المترامي الأرجاء أعظ م ما محميني من أي 
ساعد في على الاستمرار ف ! الكتابة شعوري باطركة 2 والفغاء 


مغل * بين 
الرحب الطا لطاج ى » والتوقف بعض الوقت في الموانىء 2 وانتظاري مقاب 
0 فترة ما . وهكذا ظلت 'السفنة كخر عباب الي" © 1ه 


طريقها في ماء الشتاء الباهت » وأنا أحس بالسعادة تدب في كل خلة 


و عب الاطكان الاق لبن كتغل بخين. مابراع.+ 


ومن المناسات الأخرى "التي كنت أختغل ضيبا بنشاط وأنااخالي 
الال دفي التفس »© والتي تدفقت فا الكلمات من طرف قامي في سبرة 
لل نا ار حو روي حي مجر ع الينب 
تضيئها شمعة صغيرة خافتة النور . كان ذلك فى أحدى لماي سهر يشير 
الحالكة الدجى © والريح ساكنة . فكان اللبل > كالبحر © حامياً ل 
من الدخلاء . وكانت هناك حديقة فاحكبة خلف المنزل © قد سقطت 
أوراق أشجارها الذهبة » نمال الها قلي كم عبل إلى إنسان مثلي ‏ وهذا 
حقرني على الكتابة » بعض الشيء ٠‏ 

كنت خوخ في وقت متأخر من الليل وسط الظلام الدامس لأحضربعض 
الماء من البر لكي أعد الشاي » فشعرت بأن رين الدلو في البئر» ووقعأقدامي 
دهي تدوس الأوراق المافة » قد فقا عن الحديقة ألم ليل الخريف الطويل 
دكانت الغاباتالباردة ذات الأسْحار العارية » ند حوانا إلى مئات من الأمبال: 
دكنت أعم أن هناك وسط الغابات مجيرات يسكس على مراتا دمبش 


1 


انيرم كا كانت تمل في مشل هذه اليالي |) 
8 6 ا 3 

م 

وأفضل من كل هذا » يمكنني المكتاية بقلم سبال » عندما أتطلع 


/' قداه ,1 
إلى قرب “ني لأي* مبيج 2 حتى دلو لم يكن غير رحلة صيد في 
أحد حاري لماه بغابة بعدة » في ظل أسجار الصقصاف الباكية . 1 


وحشة ١‏ ربا منذ ألف 


,. © 69 © 


١١ 


جوالقصله ولي لمر الات 


كنت في أحد الأيام ببلدة مارجودي 21و[ة81 القرببة من مديز 
ريغا و08]آ » فساقتني قدماي إلى حانة بجاب حطة السكة امد يدي ) 
ورك تمي عل اربعل ورم الال المت ود كبثر العا معنن 
لمدة طوبة » بلس مدرعة ( جا كتة ) رثة مرقعة ترقعا سيئا . 

كانت عواصفت الثتاء جب مزعرة على خليج ريغا » وتكسوحاة 
إاء طقة كشفة من اليد » وبصل إلى سمعنا صوت الأمواج العاتبة 
ترق الضاب الثاجي : 

بدو أن الرجل العجوز قد دخل اللانة طلا للدفء . إذ لم يطلب 
8 وكان يحلس ارد الذهن على مقعد خشي بأحد أركان اللانة » 
و كش يديه في كلسي مدرعته » وقبع ماتمقاً برجليه كلب صغير 
غزير الشعر برتعد قرأ . 0 

غ حون امةصن لقان إل اماق اتويات تورف "لفل «الخرر» 
يحتسون الْعة ( البيرة ) . وكان الثلج يذوب فوق حافات قبعاتهم فتسقط 
قطرات الماء في الأ كواب وعلى سُطائر المشائق المدخنة الموضوعة أمامهم ٠‏ - 
م بلادظ أولئك الشبان شيئاً مما بدور حوهم © إذ شُغلهم اللديث في 
مماراة لكرة القدم عا عداه . 
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نطق الكلب صيراً عند ما أبصر أحد الشان لضع صف سطيرة 
| اع فاته حر المائدة مخطوات وئيدة » وأقمى على رجليه الحلفيتين » 
ِ + . 3 
نر في توسل إلى ل الشاب . 


زفايق السيد “). 


| تراك اي ماه » بل أخذت بداه ترتعشان » وجلس على 
بطنه امكل > ثم نفص عنه التعب ورفع يديه من جديد .... كارت 

لشان منبمكين في حد يثهم يصون اطعة اللتايحة أقداحهم ا 2 
00 إلى الكلب . 

عحمت” كلف شرب هؤلاء الاين باردة كالثلج هكذا في مثل 
ذك الو والثلج يكسر جيع | لذواه 


قال الرجل » ثانية” : م بتى ! تعالى إلى هنا في الخال ! » 
رد الكلب على عو صاحه بأن أخذ سيصص بذلبه عدة هرات 
لي 'يفهم صاحبه أنه سميه ولكن لبس في وسعه الاذعان . ثم تحاثى 
عني صاحيه . ويدو انه كان يود ان يقول : « أعرف أنني أخطىء 
بيد انك فقير ولا استطيع أن آشتري لي مُطيرة كبذه.. أفي 

مكنتك شراؤها ٠ ْ » ١‏ 
فسن ارول برصيوة ع وقد يش من كله > فقال : د آك > 


لبتي ! بابتي ! » 


هل بتي ذيه ونظ إلى الرجل العموز يا لو كان يتوسل. اليه آلا 
يناديه مرة أخرى وألا برميه التطفل على الأغراب إذ لا محل ذا 


ها 


إيآن » وقد دفعته اللاحة الملحّة إلى هذا العمل © فيمد يده اسي, 
من الأغراب . 

وأخيراً لاحظ أحمد الشبان الكلب ٠.‏ وكان ذلك الشاب 
عظم الحدين © يلس قبعة خضراء ؟ فقال : 

م أتستجدي آيا النذل ٠‏ وأين صاحبك ؟ » 

هر" الكلب ذنه في اهاج وألقى نظرة جانية تجاه سيده © وتبع . 

تقال الشاب : « يالك من رجل ماهر أي اللؤاطه | تقلن 
5 ولاتطميه ها نكفي !هذا لا صم . انظر كيف تستعدي 
الأكف »© غخالفاً القانون 9 » 


مرك 


انفجر الشنان ضاحكين » وقال أحدهم : . 

م إنا فحة منك يا فالنتين معصقمء 1و »> درمى للكلب قطعة من 
المغائق 2 . : 

عندئفٍ صام الرنيق هق لكان نويد ال آم النميا < !زنك أنث 
كسا ! » واحمر وجبه الذي لفحه البرد © ورقته النحصفة المعروقة . 

ابتعد الكلب دون أن يلقي ولو نظرة بسطة إلى المشائق © وخفض 
ذنه © ثم رجع إلى صاحبه . 1 

حفقال الرخل : م ولا تذرثة من الفئتات مهم . أممعت ! » 

وفي الخال مد" بده 5 عصدية إلى جموبه وَأتفييين بعيث فيا 
ثم أخرج بعض قطع من النقود الصغيرة تعلوها الاقذار وعدثها ) 
ثم أزال عنها الأوساح بعناية ببديه المرتعشتين .. وعندئذ ممم الثاب 
ذد الوجنات البارزة ساخراً من الرجل المسن © فتهره أصدقاؤه ٠‏ 

13 ْ 


ربوا لأنفسهم مزيداً من العة ٠‏ 
و الرحل الحرم إلى نضد عاملة اللانة » ومد يده || 
يلع التقود الصغيرة قائلا في صوت مبحوح ). 
ْ شطيرة » من فضلك ». 
كان الكلب إلى جائيه وذيله بين رحليه . 
قدامت الفتاة للرجل سطيرتين في صحفة فوق النضد 
قال « « لقد طلبت سُطيرة واحدة لااثنتين ,» . 
أحابت النتتاة بصوت رقيق : 
تكلفني الاخرى كثيراً 6ت 
,2 شكراً لك »> باحسنئاء » . 
فاول اقول العطوروق »من القفيحنة وخر جو الات انيه تنه 
على رصف الخطة وم كن هناك أي فرد ©» أقد مرت عاصفة سُديدة 
وستتاوها أخرى آتية في الطريق »© ولكنا لاتزال بعدة عند الافق . 
وكانت أشّعة الشمس الباهتة تلقي ضوءاً على الغابات الناصعة الباض وراء . 
جر للوب ومن[هة1 .... جلس الرجل على مقعد فوق رصف السكة 
المديدية وناول بتى إحدى الشطيرتين »2 ولف” الاخرى في منديل 
متفضن © ثم وذعه بالشطيرة في جيه . ٠‏ 
أخذ الرجل نظر إلى الكلب وهو يلتبم الثطيرة » ثم قال : 
« بتي ! بتي ! يالك من عخلوق غبي ! » 
م يكترث الكاب لقول سيده » واستمر بأكل سنا كان الرجل 
تمسح عينه بكمه إذ كانتا تدمعان من سّْدة الريح . 
وصفت” هذا المنظر الذي رأيته قعارعوري + لالأن فيه نشيئاً هاماً» 


لماوءة 


م لابأس »© خذ الاثنتين » فلن 


1١ / 


سس 


8 


2- 


ا 


وفضلا عن هذه ( هناك عدة 


ز الاثتياه على التفاصل والامسات . فبدون هذه ه 
0 حالة الكلب من الاستعطاف دامسة عاطفبة 
تفاصل صغيرة لها مغزاها اخاص 50 


ولكن لأنه بر 5 
كل جو المنظر 


ترقعاً غير سليم » توحي بأنه أعرب أو أرمل ٠‏ وقطران 


الرحل المرقعة تر 
من الثلم والمتساقطة من قبعات الشاتف 2( واطى] 


الماء لاس . 
ىم 

ل ونا ا 

المثلحة » وحتى الريح دهبوما من البحر إلى شوادع البلدة . قبدري 


تصبح القصة تفبة عدية الروح ٠‏ 
1000 ت اك ”تكسس القصة روح 

وف ةل 8 اليل عومد اللإبدات لي 5 : روحاً 
رققة © فى الحتاءة الخالة لعصرنا الحديث © ولاسها في مو لفات صغار 
امنثاب . فغيرها تفقد القمة سائر اللو المناسب الا وتصير ج” 
كنفرهد . انتزع منه اللحم الدسم » يا قال تشسكوف ذات مرة. 
وتبعاً لوكين © نمتاج إلى التفاصيل طذب الانتباه وتر كيزه على 
التوافه الحامة الى بغيرها تر دون أن يلحظها القارىء . 

ومن جهة 3 » هناك: بعض الكتاب سلغون حد” التطرف في 
كتاباتهم ( تخرج ١‏ مالم مليئة بكثير من التفاصيل السطحية 0 
لا يعرف هزلاء أنه 0 للتفاصيل ف الوجود إن م تكن عو ذحمة 
تلقي ضوءاً على شخص بعيّنه » أو واقعة من وقائع الرواية ٠‏ 

فلي نعطي القارىء فكرة عن بدء المطر © مثا . تقول إن القطرات 
الأولى أحدئت صوتاً عند سقوطرا على قطعة من ورق الطرائد ملقاة 
أسفل النافذة . 

دقد سير الرء على نبج ألكساي تولستوي في تصوير فاجعة الوت 
بردايتة التي عنواما « الفجبعة» . 
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فبذه داثًا إحدى شخصاث الرواية © متعبة مكدودة مزوة 
وى » يغلا النعاس .. . وعندما تستيقظ جد طفلها مبتاً » وقد 
بيت الثعرات القلائل في رأسه . 

0 داسا لتتليحين صنعه1ء1 : «١‏ وافته مننته وأنا ناعة . تصو“رى 
أن شر رأسه يقف من سدة الذعر ! لقد قامى هول المرت أن 
أن في نوم حمق ١‏ » 

ورم تفلح أية محادلة في طرد الصورة التي علقت بذهنها عن ابنا 
وهو لصارع الاأرت وحده » . 

نامسة بسيطة واحدة مثل « انتصبت الشعرات القلائل في رأسه ,» 
ذات تأثير فعال أكثر من عدد من التفاصيل المطولة . 

لا'تذكر التفاصيل إلا إذا كانت ضرورية لاروابة في يجموعبا . 
ني انتقاء التفاصل وتحللها بعناية قل وضعها في قالب الروابة . 
رهذه جملية تعتمد فيها على الامنا . ذلك الإلهام الذي ساعد الكآتب على تركب 
لصورة كابأ من حادثة قردية . الإلهام “بعين الكاتب الروائي على خلق 
جو من الماضي © والخالة العقلة لأناسه » وطرق تفكيرهم . لقد 
ماعد بوشكين الذي لم يذهب إلى انكاترا أو إلى إسبائيا في روابته 
« الضف الحجري » »© فيرسم دورة لانكاترا في أحد الأعباد ابان 
انتثار الطاعرن » لا تقل حيوية ما يكتبه كثير من مشاهير كتاب 
الانكليز . 
تساعد التفاصل القئمة القارىء على تتكريئن صورة في ذهنه لا د 
منه الكاتب أن برى كشخصة معيتة أو حالة عاطفية أو حادثاً 


اد فترة. تارخة . 


الببالي لضصاء 


أقلعت السفينة من رصف فوزنيزني وتإدووعم02؟ تشق طرينا 
فى ماه حيرة أونيحا . فرأيت اللمالي الضاء هنا وسط غابات ويران 
سوال أ :لمن ترق قور لشعراد ...كان القن ' ميلع انتوزه الت 
0 من الأفق الشرقي » وقد اختلط سئاؤه بساض اليل اللؤلؤي. 
نت الأمواج تداعب جوانب الفينة في هدوء » تأرجم فرد 
متونها مظابا طاء أنمجار الصنوبر ٠.‏ وكانت أجراس الكنيسة الس 
القائة على- الشاطىء تدق معلنة الساعة الثاسة عثشرة © فوصلت إلا 
أصواتا من مسافة بعيدة نحملها الماء خلال البل الفضي . 
هذه الال البضاء قتنة ساحرة وببجة خاصة تشعان من ثنايا سما 
العاجى الذي ينثر في الأفق بريقاً من الذهب والفضة مختلطين © يتحدى 
كل وصف . ولكته عل نفسى كآبة وحزناً > لأنه ككل حمل ) 
قضير الأجل ٠‏ 1 
كانت هذه أول رحلة لي إلى الشهال »© غير أن كل سي بدا مار 
لي » ولاسها أكرام 'نوتار الكرز البري الذابة في أواخر الربيع / 
بتلك الحدائق المبملة ٠‏ ورغم كر هده الأذهان ارط العطرة عدا 
نوزنيزفي 2 نما من شخص يم بأن يقطف منها شيئاً ليضعه في ذه 


1 


5 مائدته - وريا كان هذا لفوات موسمها فغدا لوما باهتاً 
كنت في 2 بقي إلى بتروزافردسك 0287009[1وم سنةة أن 
ير جوري في نشر جموعة من الكتب يعنوان «تاريخ المصائع 
اوري » ٠‏ فاستخدم كثيراً من الكتاب في 0 ؛ وقرر اشْتراك 
لكتاب في. #تموعات أو حماعات 2 سي ء جد بد كاماً 5 

عار ال الأدب . : 

دقع اختياري على مصنع بترو فسي 610517 عدينة بتروزافردسك 
من بين قامّة المصاة نع التي اقترحبا جودي نفسه . عامت أن سار :رم)ء2 
بدأ هذه المصائع 0 واقتصر فيها على صناعة المدافع وأدواترسوالسفن “م 
حولت فيا بعد: لصناعة النحامن » وبعد الثورة تخصصت في إنتاج وسائل 


القل عبر الطرق ٠‏ 
٠‏ رفضت كم إلى جماعة من الكتاب لانني كنت مقتنعاً وقتذاك 
ما آنا م مقتنع اليوم » بأنه رغم نفع إسهام الكتاب » من عدة وجوه » 


ف 0 في موضوع بعيئه ».فلا يحب تطبيق هذا النظام في الاأدب . 
فخير ماتستطيعه الإن#ماعة هو إخراج جموعة من القصص © ولكن لس 
كتاباً كاملا . فالعمل. الا دبي » كا يتبادر الى ذهنى © يحب أن حمل 
طابع شخصية الكاتب »© وبعبر عن انفعالاته إلى درجة الحققة > ويحب 
أن يعون" مونهه الاساوت زالفة 6 هق ق. ذلك مثل: الفنثازة لايستطيم 
ثلاثة من الموسقدين أن يعزفوا عليها في آن واحد . ولذلك تسكت 
برأبي من استحالة الإسهام في إخراج كتاب مع جماعة آخرين . 

أ واخيقق مودي وجبة نظروي » فباله الا*مر أولآً » وأخذ تقر 
أمابه على الخوان كمادته » وفكر قليلا ثم قال : 


١ا/ا‎ 


,بيشي أن قشع نصب.عينبك » أما الشاب © آلا يذيع. عرو 
أنك ذو ثقة بالغة في نفك أ كثر من اللاذم ٠‏ انصرف > واب؛ 
فى كتايك » وكل ماميني ألاتختب ظني فيك » 

وك الفقة وأنا أفكر في عبادة جوري © فصمدت على أل 

قف أي شيء في طريق إنحاز الكتاب الذي تعبدت به . ولا كازن 
ناطق الثشاللة محبة إلى نفسي وتحتذبني الها » فقد أملت في أن بكرن 
هذا عرناً على سبولة الكتابة ... كان في مكاتي أرب أض ضمّن كتلى 
أعظم ماأعجحني من مناظر الشهال - اللباللي البيضاء والماه السا 007 
وأزهار الكرز البري وهحة النوفجورود 1نروع8107 الشبيبة بالغنناء 
والسفن السوداء المقوسة الْيازيم ما يشبه أعناق البجع وقضان حاملي الاء 
لمنقوثة بأبدغ الرسوم » والتي يعلقون فها دلاء الماء . 

/ كن متف بترو الزطيك © ذاث المقون الكيرة لق 
كشفة من الطحلب »© هنا وهناك في الطرقات ؛ مزدحمة بالسكان رقت 
أن ذهت المها ٠‏ وكانت البحير 3 القريبة التي تتألق سطوحها بانعكاس 
الإشعة © والسهاء الاؤاؤية السة فوقها » تضفي الألاء على المدينة فتسدو 
هذه «صقولة لامعة . 

ما اك بلغت المدينة <تى انطلقت الى المكتبات ودور الحفوظات قل 
قي يحتوياتها وأقرأ كل ماله اتدال عمصائع بترو فكي ٠.‏ كان تاريخ تلك 
المصانع متعاً رغم نموضه » يشمل بتر الأول © والمهندسين الاسكتلنديين 
وصناع المدافع الروسيين الموهوبين » وطرق صهر المعادن على طريقة 
حديثة خاصة © والطرق الصناعة القدعة ‏ كران من. هذا كله مادة 
عظيية لكتابي . 


1١ 


بعد أن قرأت الكثير ؛ ذهبت لقضاء بضعة أيام بقرية كيزلي 
:كا القريبة من سلالات كيزفاش 621 حيدث توجد أحمل اللي 
مشدة من 9 من. الأشفات في العام كله 2 


كان صوت سقوط مياه الشلالات علا الو صخا دأذيراً ؛ وحمل 
كفا التالق: كدن عات الضوير في طريقه .. رأيت الكنسة فى 
وقت الفسق والشمس تكاد تخنفي وداء الافق ؛ فحال بفكرى أرة_ 
ملع مثل هذه التحفة الفسة الدقئقفة الرائعة لاا بد أن استفرق ع 
نزون » دلا مككن أن نقوم به غير أيدي الصياغ اماهرين . بيد أني 
تمت أن النجارين البسطاء هم الذين. قاموا ببنائ) » دفي الرقت الممساد 
الازم لإقامة مثل ذلك البناء . 

شاهدت في أثناء تجوالي بتلك المنطقة الشمالية عدجاً لا محص من 
الحيرات والغايات © وأشعة الشمس الرطبة في وقت الغروب وامراعي 
الثديدة البرودة » غير أنني لم أرّ فيا من الناس غير القليل . 

درضعت تصميم كتابي المستقبل في مدينة بتروزافودسك وقد تضمّن 
كثيراً من التارييخ والوصف » والنزر اليسير من الاشخاص 

قررت كتابة ذلك المؤلف في مدينة بتروزافودسك ؛ فاستاجرت 
ححرة منزل ناظرة مدرسة سايقة 2 سدة فاضلة متقدمة في 
السن تدعى سيرافيا افانوفنا ممعممة؟1 مصسقد5 2 لا تحمل من سمات 
اظرات اداوس" عار منظار تضعه على عبنها وبضعة ألفاظ من 
اللغة الفرنسة . 

شع ل ا 0 جامد 

كام اسك مادة الكتاب يعضها سعض ٠‏ فلم 


١ 


م 
3 


بين المقائق التي حمعتها من الملفات » لم يكن بينها ها ينفث فيها الماة , 
لس ينها ما يضفي عليها صبغة الماة في تلك المنطقة ولا دوج أبة 
سخصة حمة . 

أغذت كنك عن الآلات والإنتاج ورؤساء العمال » وغير ذلك 
- ولكن بصورة تقسم بالكآبة العبقة » إذ كانت تفتقر القصة إلى 
شيء في غاية الأهمبة » شيء أستطيع أن أضع قلبي فيه : لمسة بشرية» 
تحفق” لي أنه بدونا لامكن أن يكون هناك كتاب ألبتة . 

وأذو هذه المناسة أنه يحب أن تكتب عن الآلات بنفس 
الطر بقة التي تكتب بها عن الأشناص ‏ تشعر بشربات نيضها » 
وتحصها » وتتعمق في حماتها ٠.‏ وان لأحس دايا بألم جسدي عندما شاء 
استخدام آل ما . ممثلا عندما تجامد إحدى الطرارات وهي تصعد تلا 
سد بد الانخدار أشعر * بتعب لابقل عن تعب السيادة نقسها .... يحب 
أن بنتاول الكثاب وصف الآلات بالطريقة التي يصفرن با أنماً 
حققين » وقد أدركت من تحاربي وخيرق أن هذه خير وسلة 
للكتابة ٠‏ 

إن عحز الكاتب عن تشكيل مادة كتابته لأكير "مشلط لعزعته . 

انتاين إحساس كإحساس ,من يعمل شْيئاً خارجاً عن اختصامه - 
كأن أرقص 5 باليه أو أضع مؤافاً في فلسفة كات 6«و>1 . فعادت 
إلى ذهنق كلمة جوري : « لا تُشبب ظني فك » . فاكتأبت أها 
اكتئاب © لبس مك القاوة موفدها. واي لأن إحدى الي التي 
وضعتها أتا نفسى قد انهارت من أساسها ى إذ ,كنت أقول دائها ؛ 
د يحب أن ون في مكنة الكاتب ادير باممه أن يلف قصة من 
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0 اوه سدق أن كان زعا 
1 قررت في حالتي النفسية هذه أن أتخلى عن عمل ذلك الكتاب وأغادر 
تروذا فودسك . 

م أجد شخصاً أسيره اليه بفشلي وبأسي غير سيرا فيا إيفاترفنا . وكنت على 
ومْك الإفضاء اليا متاعبي » فإذا لي أستشف من ملاحها أنها قد أدركت حالتى 
بقريحتها كناظرة سابقة لمدرسة » إذ قالت : ْ 

و إنك تذ كرفي ببعض تاسذاني الغسات اللوافي كن بأسن ويفقدن 
كل أمل في النجاح قبيل الامتحان . كن تحشون أذهانهن بالكثير من 
المعاومات حتى لا يستطعن التفرفة ‏ بين الهام” منها والتافه . ماحالتك هذه 
الانتيجة للإعياء . ولو أنني لا أفهم شيئاً في مبنة الكتاب» إلا 
أنني أعلم أنه لا يجب أن يفرهوا على أنفسهم الكتابة بالاكراه 
لاترحل عن المدينة » واسترح بعض الوقت حتى تشعر بأنك قيل إلى 
الكتابة . إذهب إلى شاطىء البحيرة » وتاز”ه حول المدينة . ستجد 
مناظرها ممتعة » ورما يكون هذا شافاً طالتك ». 

0 يثنني كل “هذا عن عزمي على مغادرة المدينة » 3 ذلك فم 
يكن هناك ما هينعني من التدوال حول المدينة التي لم شنم لي » حتى 
ذلك الوقت »؛ فرصة التعرف على معالمها . 

أخذت أسير نحو الثمال يحذاء شاطىء البحيرة حتى وصلت. إلى 
الضو احى حيث كتد الحدائق الخفراء النافرة إلى مسافات بعيدة , 
يتنبا سن تن إلى لخر .يمشن الصلان: ولت الناين: .. ولاء خرزت* في 
تفسير ذلك »© سألت رحلا عجوزاً كان يقتلع الاعشاب الضارة من حقل 
جزر »© عما إذا كانت هذه بقية مقبرة قدعة . 


١/6 


مقيرة للأغرا ٠‏ سد أبها 
قال ادلم . كانت هنا فها مذى مقيرة للاعراب م تلستعيل 


الآن”ك ازراعة المروات 2 ولن تعن هده التصب القلائل يس 


اربيع القادم ١ ٠‏ 
( يكن هناك أكثر من خسة أو ستة العدها عبر ليا له 
الحد يد , بديع المنعة لفت نظري . فلها اقتريت منه ألفيت نصاً إل 
من حير المرانيت » مكتوباً عله عبارة بالفرنسية تكاد تحفيها الاعثاي 
النامة حول النص . فاقتلعت بعضبا حتى بانت الكتابة »> فإذا ما : 
, هنا برقد 0 إيحن لونحسفيل 91116«ءءعممآ عمفهس!ا دعامهد0 
مبندس. المدفعية بحدش الامبراطور تابليون العظم . ولد في سنة ١00‏ في 
ديرينيان سهدوته6 » وثوافى في صف عام ١81‏ بمدينة بتروزافودسك 
بعداً عن وطنه ٠‏ فليرقد في راحة واطيئنان » . 0 
أدركت أن هنا رحلا ذا تاريخ يتعلق مشروعي ؛ وسسكون فيه إنقاذي. 
عند عودق إلى ححرقىي أخبرت سيرافيا إنفائ فنا بأنى قد غيرت 
تكوق :3 تادز روزا تنك ع بوقعيك ن أطان .إل دان الحدرظات 
حيث التقيت تأمينها ؛ وكان مدرساً سابقاً لارياضات . هو رجل نيل 
الجسم في سن الشخوخة يلس منظاراً ددرو سقافاً . د تكن المافات 
والسجلات قد تم ترتيها في مُواضعها » ولكن ذلك الأمين العجوز كان 
يعرف طريق كل شيء حق المعرفة . فاما أخيرته با أريد أظبر حماسا 
فائقاً . فهذا بحث غير غامض على أية حال © ويتضمن غالاً التفتيش 
في السجلات القديمة للكنيسة ©» ومع ذلك فهو صمل 53 بحق - البحث 
عن أوراق قد 'تلقي ضوءاً على مصير ضابط في جيش تابليون ساقته 
الاقدار إلى شال روسيا منذ أكثر من قرن مذضى > 0 إلى بتروزافودسك 


١ك‎ 


م مخالني شك في نجاح البحث © فبدأنا التنقيب وسط الملفات 
وماذا كنا تأمل في معزفته عن اونحسفيل لنعلم منه تاريخ حياة ذلك 
الخابط 9 هل كنا تأمل في العثور على شيء حقيقة 9 

أبدى أمين المحفوظات رغبة في معاونتي » فأخيرني بأنه سيسبر تلك 
الللة في داد الحفوظات ويفتش في كثير من الأوراق عله يعثر علوضالتى . 
كان في استطاعتي البقاء معه لو لم بككن ذلك عخالف] لقرانين الدار . 
وبدلاً من السهر معه ©» ذهيت إلى المدينة فاسكريت رغفاً من ايز 
وبعض المشائق والشاي والسكر » وتركتها عنده ليتناولها في أثناء السبر » 
ثم قفلت راجعاً إلى المنزل . 

استمر البحث مدة عششرة أيام » يطلعني الأمين كل صباح على كومة 
من الأوراق يظن أن لها اتصالاً باو نحسقيل ؛ أو نحتوي على ذو 
لامعه . وكانت الأوراق مرقكّمة بطريقة رياضية » تحمل أ كثرها أهية > 
علامة الجذر ... عثرنا في اليوم السابع على تسجيل وفاة سارل إيمين 
لوتجسيفيل بسجل المقبرة . فعامنا منه أنه كان أسير حرب في روسيا » 
وأن ظروفاً غير عادرة أحاطت مراسيم دفنه . وفي اليوم التاسع وجدنا 
خطابين خصوصين يشيران إلى اونجسفيل . وفي اليوم العاقر تقريراً 
بددن توقيع » عزقاً بعضه »© من المحافظ العام لمقاطعة أولونت 
ل 0 باقامة السدة ماري سبسيل ترينيي ه1زن6ن) 11136 
اسن زوجة المتوفى لمدة قصيرة في الدينة » حيث قدمّت' من 
فرنسا لتقم نصباً تذكارياً فوق قبر زوجها ٠‏ | 

كاف هه كلها امتطاع أمنين الحفوظات الطبب أن عدفي به . 
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نير أنه كان كافباً لبعطيني صورة لياة اوتنجسيفيل © أو ليعيد إل 
1 : ني ٠‏ | ْ 
ن تكونت في ذهني صورة لذالك البندس حي تى أمكنني في 
الحال 0 قصة سلسة من مادة تارب بخ المصائع الني كانت منذ وقن 
ا عناصر غير مرششطة ا جعلت” عنوان قصتي « مصير سارل 
لو نحسفيل » إذ كانت تدور كلها حول ذلك الضابط الفرنسي ٠‏ وكان 
اول لوتحسفيل هذا أحد جنود الثورة الفرنسية » أسرة القوزاق في 
حزهاتسك اهاة رط »© ونفوه إلى منطقة بتروزافودسك حيث توفي بالمى . 
كانت مادة الكتاب منتة إلى أن ظبرت فيها إحدى الشخصات ٠‏ 
ما إن ثم لي هذا الاكتشاف حتى اهار التصممم الذي نظتيته من 
قل . وصار لونحسفيل الشخصية الرئسية القصة . رسمت” صورته أمام 
منظر خلفي من الْقائق التارخية التي حمعتها وضمنت” القصة كثيراما 
شاهدته في البقاع الثالية . 
وصفت في كتالي منظراً للدزن على حئان سارل لوتسيفقيل ؛ 
استقيته من الماة الواقعية » وكأن له تار بنج مستقل . 
ببنا كنت على ظبر سفنة »© في رحلة الى سفير مرزو5 من نحيرة 
لادوجا إلى يميرة أونجا , اذ ينعش من خشب الصنوير الفاخر 'يرفع 
من رصف المناء الى ظبر الباخرة ثم يوضع ف طابقها السفلي ٠.‏ ندر 
أن واحداً من أقدم الربابنة المتدرنين منطقة نهر سفير قد مات . وتكريا 
له صحبه أعدقاؤه في رحلة الوداع من متبع النبر الذي كاك نجه 
كثيراً » الى مصبه » من مدينة سفيريتزا 810188 الى فوزترفي . كانت 
في هذه الرحلة الوداعية فرحة شيع سكان تلك المنطقة الذين كانوا يقدارون 
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ربد حت قدره لما بحظى به بينهم من سمعة طيبة وشهرة عظيمة ) 
لأن بقدموا احترامهم وإجلالهم لشخصه » وليعبروا عن سُعورهم . 

كان الربان المتوفي ينتمي إلى رابطة « الإخوان الربابنة الشحعان , » 
لزن استخد موا كل ذكائهم وممادتهم في قبادة السفن بسلام عير بر سفير 
السربع الريان ولا سما عبر « المطبات » حيث تكون سرعة التثار بالغة .لقد 
يت هناك رابطة صداقة قوية بين أولثئك الربابئة الشجعان 
ولا كنا نجتاز الآن: منطقة التيارات السريعة مُصمّدين في النبر » 
استخدم قادبان يخاريان ( لنشان ) لماعدة السفينة رغ أن آلانها 
كانت تدور باقصى سرعة لها . وكانت السفن الحابطة في النهر تستخدم 
القرارب البخارية أيضاً - ولكنها كانت تحرها من الخلف لتقلل من 

مرعتها ولتمنعها من الاندفاع مع التبار السريع . 

أرسلت البرقنات إلى جم بع ما كني شاطىء ذلك النهر بأمن حثة 
الربان المتوفي ستير فى النمر 0 ا تلك السفشة ©» فكانت ابموع تنتظر 
عند كل نحط لأقابلة السفيئة » فتقف السسيدات في المقدمة مرتديات 
الشلان السوداء .٠‏ نما إن تَلغ الدفينة الشاطىء ع يطلقن صبحات 
الخزن مولولات . وكان هذا المنظر يتتكرر في كل ميناء » بيد ان 
عبادات الزن كانت تختلف في كل حالة إذ كانت *ترتجل ارتالاً . 

عندما وصلنا إلى فوزتزفي » صعد ماعة من الربابنة إلى ظهر 
الباخرة » ورفعوا غطاء النعش فدا وجه البحار العجوز الذي لفحه 
الجو » وكان رحلا عتليء اسم رمادي الشعر 

وضع النعش فوق ملاءات من الكتان و”مل إلى الشاطىء وسط 

النراح والعويل . فسارت وراء النعش سيدة صغيرة السن » تسدل شلا 


فل 0 
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506 الغا »2 وقسك في يدها صبياً اشقر الشعر © وعلى رز 
خطوات وراءها سا 
رك 

نكست السفيئة علمها وأطلقت صفارا عدة مرات عندما وضع النعش 
في القبر . ١‏ 

تضمّن كتابي وصقا لكوكب الزهراء في أهى لألائه كا دأت أن 
ف الي" أن له صلة عناظن الثمال ... لم أشاهد الزهراء 
الدننا » بل رأيتها في تلك الأصقاع تلألا في 


و في آخر العقد الرابع من العمر يرتدي مج 
. كان هو لاء ابنة وحفيد وزوج ابنة الراحل الكرم . 


نفسي . لقد 
في أي مكان آخر من 
كامل ستائعا » لامعة كالجوهر © في السماء المشوبة بالحضرة قبيل يزدغ 
الفحر > وتتألق في عظمة بالغة كأنها ملكة السماء قوق البحيرتين الشماليتن 
لادوجا وأونحا . 


دما يبد 


اجتمع الكاتب !ميل زولا 2018 وانسظ ذات مرة ببعض أصدقاله 
فقال إن الكاتب ستطبع أن استغني عن خياله ويعتمد كالة” على قرة 
ملاحظته ما يفعل زولا نفسه . 

كان موياسان 855826م 1181 حاضراً ذلك الحدبث فرد عليه بقوله : 
0 ولكن المعروف أنك كنت تقرأ مقالة واحدة لس غير » في صحيفة 
من الصحف »© فتجعلك تلك المقالة تنطلق في الكتابة بتثار خارف دون 
أن تترك منزلك عدة شهور » فتشخرج ردابة كبيرة عظيية . ألس لال 
دخل ف هذا ؟ 2 

لم يتحر زولا جواباً » فأخذ مرباسان قبعته وانصرف غير عابيء بأن 
انصرافه المفاجىء قد يبدو غير لاثق . ولكنه لا يمكن أن يسمح لأي فرد « 
حتى زولا نفسه » بأن بحر الخيال الذي كان يقدره غابة التقدير م بفعل 
أغلب الكتاب » ويا تفعل أنت وأفعل أنا . 

الخبال هو الأرض الخصة الني يتدفق منها الشعر والنثر وسائر الأفكاد 
المبتكرة . إنه نافورة الفن العظمة ؛ و شمسه الأبدية وله »ما يقول 
سعراء المي اللاتيني . 

ببد أن شمس الخال الساطعة لاتتألق إلا إذا كانت قريبة قاماً من الأرض. 
فإذا بعدت عنها فقدت بريقها وخبا ضوؤها . 


ام١‎ 


ما هر الخبال ؟ هذا سؤال تكتنف الإجابة عليه صعوبة حمة . وقد عرثن 
صد يقي أركادي جابدار بأنه « مشكلة المشا كل » . 

لكي يتعمق المرء في فهم شيء ونصل إلى قاعه يازمه أن يكون لور 
عنيدأ كالأطفال عندما يطلبون الإجابة على أسئلتهم . ش 

انهم يسألونك : «دماهر ؟ ولأي شيء هو 9 وهكذا بلتبعون أسثلم, 
سلا لا ينتبي من الأسئة الأخرى . ولا كنك اسكاتهم » بل 
الأتل ٠.‏ 

والآن تفرض أن طفلا ما سألك : نر ماهو الخال ؟ » وهو لا يكاد يعرى 
كيف ينطق بهذه الكلمة نطقاً صحيحا . 

فلو عر”فنا الخمال بعبارة غامضة مثل « هو مُمس الفن » أد « هر قدس. 
الأقداس » »> لر”نا هذا التعريف إلى سفسطة تلحنا في النهاية إلى التهرب من 
عخاطنا الصغير . 

بطلب الأطفال الإبائة والظهور والوضوح . ودبما كانت أسبل 
طر بقة لندأ في ارد على هذا السؤال هي أن تقول إن الْبال هر 
خاصة التقل الشري التي تكن الإنسان من رسم صورر الاحظاتة 
وأفكاره ومشاعره © ولبخلق يجائب الدنيا المقيقية دنيا خالية ذات 
أشخاص وحرادث ( ويجب أن يكون كل هذا في كيات سطة 
وعبارات سهلة + 

وقد يسأل سائل : « وفي أي شيء نحتاج إلى دنيا الخبال 8 أليست الانا 
المقبقة كافة 29 . 1 

« لأن الدنا المفقية والهاة الواقمة واسعتا الآفاق بسدتا المدى ؛ 
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بن في مكنة الإنسان أن يفبمها في كامل صورهما وتعدثد أشكالها . 
رزيادة على هذا فإن كثيراً من الأشاء الققية أو التي حدثت حقيقة» 
رق قدرة الرء على أن يتصورها ويقرم با . ثلا » لاستطيع دجل 
بيش في هذا الوقت الحاضر أن ينتقل ننفسه إلى ثلاثة قرون خلت 
ويمير أحد تلاميذ جاليليو » أو يُسهم في فتح بإريس عام ١416‏ . 
أو بينا هو جالس في موسكو أن يمسك بأعمدة الأكروبول الرخامة » 
أو تحدث إلى جوجول . أو يستطيع وهو بداخل الجلس القر مي 
أرومي أن لستمع إلى يحاضرات مارات 6ه:ه]8 » أر شامد ال حيط 
باسني والسماء ذات النجرم النتثرة فوقه من على ظبر سفيئة بينام 
فع بصره قط على البحر .... يرغب المرء دافا في أن بتعلم ديرى 
وسمع وكادس كل شيء ٠‏ وهنا تتدخل موهة الخال قتملأً الفراغ في 
تارب الإنسان » . ا 

بهذه المرحلة من النقاش نبدأ في شرح الأشاء الي فوق إدراك من يألنا 
من الصغار . 

ثلا » هل يمكن رسم خط رفيع يفصل بين الخبال والتفكير ؟ .... لا ! 

فقانون الماذدية لشوتون »؛ ومأساة تريستان 119:85 وإيزوات 
150[ > ونظرية نحطم الذرة »> والمبنى الل أرئاسة البحرية السابقة في 


لتنحراد » ولوحة لفيتان ةزمه[ « الخريف الذهي » » ولشسيد 


الارسلبيز » واللاسلكيى »2 والئور الكبربي » وشخصية هاملت 
ملسو »© ونظرية النسية © وفيم بابي تطسه8 » كل هذه من 
اقم اخال::* 1 


لس فى مقدور الفكر البشري أن ينتج شيئاً بدون الخال » ما أن 


7م 


الخال يصمح عقيا إذا طلتقناه من القيقة . 
طالة. مل" كر لبتي بقول : « تتغلغل جذور الأفكار العطيمة في 
لقاب . هذا صحيم © وأكار منه صحة" أن تقول إن جذور الأذكر 
العظمة لتتفلغل في سائر كيائنا . فجميع هكلنا تُسبم في ولادة هذه 
الأفكار . فالقلب والمال والعقل - تقع فييبا قاعدة مال 
بالتبذيب . وهناك شيء لا ستطيع حتى أقوى خمال أن يتصرره ؛ 
ذلك هو ثلاثي الخيال وكل ماخلقه الال . فإذا مات اليال 06 
بعد الأنسان إنساناً . 
الخال هة عظلية مئدتها الطبعة الانسان . أقد خخلق في الطبعة 
البشرية . 
والخمال م سبق أن أوضحت » لانحا بدون القبقة ©» ولكنه 
بدوره قد يؤثر على المقرقة » أي على محرى حماتنا وأفعالنا وأفكارة 
ومسلكنا تجاه من حو لنامن الناس . فقال الناقد بيزاريف #عندوو1ط : » إذا 
م يستطع البشر أن برسعوا صورة لاستقبل . فلن مكنهم بناء أي شيء 
لهذا المستقبل » ولن ستطبعوا إطلاقاً الاستاتة في نضالهم أو حتى التضحة 
بأنفسهم من أجله » . 
وقال الشاعر ألكسندر : 
قد تحد على مبراتك صدفة> 
ذرة غبار من أرض بعيدة » 
فتقوم الدنيا من جديد 
غامضة يلفها قناع غريب . 
وقال آخر : 
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ب في كل بر'كة - نفحة من رائّة الحبط 
في كل حيّر - نسمة من رمال الصحراء 

فإن ذرة رمل من بلاد نائشة © أو قطعة ححر هاقاة في طربقي - 
كثيراً ما تكون سببا في حث خالنا على المسل ٠.‏ وهذا يذكرة بقصة 

كان أحد النبلاء الاسبانين » ا المال بلغ من الكير ب 
بعيش في بلدة كاستيل و11ناوم0) بزرعة أسلافه وتتكون من قطعة أرض 
صغيرة ومنزل من الحجر رث المنظر مخاله من براه سحناً ٠.‏ وكان أعزب 
لا يؤنسه في ذلك المنزل سوى مربسة العائة العجوز التى بلغت أرذل 
مراحل الشخوخة » لا تستطبع إعداد طعامة البسيط إلا ممشقة بالغة » 
ولكنها لم تصلح لأن يتحدث إلا . ولذلك كان النبيل يقضي جل وقنه 
جالساً على مقعد أبلاه طول العبد » أمام نافذته الصغيرة يقرأ ؛ لايقطع 
“سكون البدت سوى صطقصطقة الغراء في ظبور الكتب . وبين آونة 
وأخرى كان يلقي نظرة على ما وراء النافذة من المناظر . فكان برى 
شحرة ذابة دكناء » ومنظر السبول المتاثة الممتدة حتى الأفق . 
كانت المناظر الطبيعية في هذه المنطقة من اسبانيا حيث بعش ذلك النبيل » 
مرحشة لا ترتاح لمرآها العين ولا تبتهج ها النفس »© ولكنه اعتادهها 
وألشمفا. 

بلغ النبيل السن التي لا تساعده على مغادرة مدفأته ليقوم برحلة طوية 
اقة . وفضلا عن هذا كله » لم يكن له في المملكة كلها أقارب أو 
أمناقاة لم يُعرف عن ماضه إلا القليل . فيقال إنه كاف متزوجاً 
دأنب ابنة فاتنة حسناء » غير أن الطاعرن فتك بزوجته وابنته في سور 


2 هم 


واحد من ثفس السئة . ومنذ ذلك الرقت وهو نحا حماة العزلة ؛ عير 
حتى عن استقبال أبناء السيل الذين يضلون طر بهم في أثناء اللبل 5 
أو في الجر العاصف المرير . 

وبالرجم من ذلك »© فذات يوم طرق بابه رجل غريب لفم الو 
وجبه » برتدي عباءة على كتفبه غزل خنوطها ونسج تماسها بنفسه » 
تأحسن النسل استقباله ورحّب به كل الترحيب . دفي أثناء تناول طعام 
المثاء » وهما جالان أمام الوطيس »© أخير الغريب مضشّفه بأنه 
شكراً للسدة العذراء ‏ إذ عاد سالماً معافى من رحلة خطرة إلى 
الغرب حيث أرسل الك عدة سفن بإغراء أحد الإيطالين المنى 
كرلوموس ٠‏ 

ظلت تلك البعثة تواصل سيرها على صفحة الخذم المترامي الأطراف 
0 أسابيع “ثم أغرى الرجال غناء السيرينات معز العذب ) 
اللواني طلبن من الرجال أن يسمحوا لحن بركوب السف٠‏ ن ليدفئن أنفسهن », 
وبسترن أجسادهن العادية بشعورهن الطوية كأ لو كن يلففنها في أغطبة 
بمطاطين: )د قاس الرباق رسال رألا كيزا إلى. أولنك السيزيننات + 
ولكن البحارة كنوا في سُوق جارف إلى السيدات وإلى احتضان اجسادهن 
البضة وتحمس أردافين المكورة . فتألرا على قائدهم ©» بيد أن 2 
اعت بالفثل ومزعتهم > فشنق ثلاثة من زتمائهم على سارية احدى السفن ٠‏ 

استيروا في ايجارهم حتى رأوا البحر العجيب المزروع كله أعثاباً 
ذات أزهار كبيرة سُديدة الزرقة . فأقاموا مُدثاساً لالصلاة © وعندما 
بدأت السفينة تير حول بحر المشائش ذاك » ظهبرت م أرضّ جديدة 
جمية غير معروفة . وقد حملت الريح من سواطئا همبمة الغابات وحفيف 


كما 


أوراق أمحارها » دأديج الا 'زهار الانعش . فاعتلى قائد البعثة ظبر 
سفالته » وشهر سفه ووفعه نحو السماء يتألق سن نصله في أسّعة الخ 
يريق مخطف الأبصار ٠‏ كان هذا علامة على اكتشافهم الا رض 0 
( الدورادو 006 )2 العحصدة الي حصاؤها عقى ومرجان وجواهر 
متعددة الالوان »© والتي تكثر ذيها حبال الذهب والفضة . 

كان التبيل يصغي إلى ضيفه صامتاً . وعندما ودع الزائ مُضيّفه 
عند الانصراف © أخذ من حقييتة الضوعة من الردش قوقعة نحرية 
قرنفاية اللون كان قد أحضرها معه من أرض الدورادو © فقدمها هدية 
لنبيل تعبيداً عن .سكره على العشاء والمبيت . لم تكن القوقعة ذات قبمة 
ولذا لم يتردد النبيل في قبوها . | 

وفي الله التالة لانصراف الغريب »© هيّت عاصفة هوجاء وتألق 
البرق في جوء العياة فوقٌ السهول الصخرءة ٠‏ 6 

كانت القوقعة على نضد صغير يجانب سرير النبيل » فاما استقظ 
بالليل أبصر في أعماق القوقعة منظر أرض عجيبة وردية اللون وخر بعاوه 
الزيد وتخم فوقه السيحب » كل ذلك يلمع ف ومض البرق ٠‏ انتهى 
البرق فانتظر النيل حتى بيرق ثانة ليرى أرض العجانب يوضوح أكثر 
من المرة السابقة . فشاهد كثيراً من بحاري الماء الفسحة تإبد وتتألق 
في أثناء انحدارها إلى الشواطىء العالة . فظن تلك المجاري أنهاراً » وخْمّل 
اله أنه يستطيع أن محس برطوبتها » دحتى رشاش الماء كان يتناثر 
تريياً من وحبة . 

هيب اليل آنه حم ؛ فاتتصب واقفاً ورك كرسيه. عي النصد 

تجلس قالة القرقعة وانحنى فوقبا د أن يرى عن كثب ذلك البلد 


/اما 


/ 


الذى ساهده منذ لحظة 3 وكان قله حفق خفقاناً عاالاً 5 


سماع وجيبه ؛ غير أن ومشضات البرق أخذت تقل يئاً فثيئاً م 
اتقطعت قاماً . 

م برغب 5 أن لضيء ثمعة خشة أن سشين على نورها الفظ أده 
مارآ ليس إلا خداعاً ابعر . فبقي جالا في مكانه حتى الصباح . ل 
تَْد” أية غرابة على القوقعة في ضوء الشمس المشرقة » لم تكن فيها أى شي غير 
لون رمادي ببدو أن البلاد التي رآها قد ذابت فيه . 

سائز التل فى ثفن ذلك الوم الى عدرريد © ويك 'أمام املك منويلة 
أن بصرح له بأن يبتر سفيئة على نفقنه الخاصة ليبحر فيها نحو الغرب حيث 
بأمل في اكتشاف أرض جديدة . 

أصدر املك موافقته . بد أنه يمره انصراف النسل من حضرته © قال 
لأتاعه : «لابد أن يتكون هذا النبل معتوها إذ يمل في | كتشاف ثيء 
بسفينة واحدة حقيرة . ولكن الرب هو الذي يقود الجانين » وعلى أية حال 
فكلنا نعلي أنه قد يخم إلى التاج أرضا جديدة » . 

ظل النبيل سهورا بعد سبور بسير بالفينة غربا © لا شرب غير 
الاح ولا عن للا الفلا وكات اتن اتوي يتن كله الكل الى 
اكتشاف تلك الأرض .... حاول جبده ألا يفكر في أرض أحلامه 
خشة ألا يوق إلى بلوغها إطلاقا . أو أنها بعد كل ه ذا التعب 
لاتكون سوى أرض كشفة المشائش الشائكة » وسحب من التراب 
الرمادي . ْ 

ابهل النسل. إلى السيدة العذراء: أن *تحشّه مثل ذلك الفشثل ٠‏ 
وكان قد ثيّت في حِوَجِؤْ سفينته قثالاً خشبياً لاسيدة العذراء » ذاعبنين 
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رؤون جاحظنسين تنطران دا إلى الأقى اليد خف ابعر . 
ركان رذاذ الماء يتألق عل سعر العذراء الزهي وفوق عباءتها الجراء 


الاهنة 0 


توسل النييل وهر يصلي ( قائلا : (), أرسّدينا ( أبتبا العذراء 1 
نإما ألا تكرن هناك أرض أصالة » وإما أن أراها بوضوح في ساعات بقظتي 
ع أراها في أحلامي » . 

والقرنك دأ اللعارة "ف اعدف الأسيات التغطرا عن امن مناه 
كير من الأوراق الضخية تشبه ريش النعام » وله راتحة طببة منعشة . 
وعلى ذلك لم تذق النوم عبن أي رجل على ظبر السفنة في تلك اللية . 
وعند ما لمع الفحر الفضي في دياجير الظلام » ظبرت هم أرض قند 
من أحد أطراف المحيط إلى طرفه الآخر © تتألق وسط سياج من البال 
الشاهقة . وكانت الانبار الباورية تحري منحدرة من الجبال إلى الحبط. ولميكن 
في مكنة قطعان الطبور ذات الرياش الزاهية الألوان » أن تنفذ إلى الغايات 
الككثيفة يسبب غزارة أوراقها وتشابك أغصانما » بل كانت تحوم حول 
قم الأشجار . وقد حمل النسيٍ الآتي من الشاطىء عبير الأزهار العاطر 
دأديج العبق ٠‏ دكان يبدو أن كل نسمة من تلك الراتحة تحمل الخاود 
في ثناياها . 
وعند ما أشرقت الشمس وثثرت تبرها فوق تلك الأدض التي كانت 
تسبممالثار في راش ماء سُلالاتم! الملتفة بالضباب © اختلطت أشعة الشيس 
الأهبة برذاذ الماء واتكسرت خلاله » فبدت الأرض ترتدي ثوباً في ألوان” 
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قوس قرح » وتألقت يا لو كانت قطعة ضخدة من الماس نسيها بجا 
الحر دبة السماء والضوء العذراء ٠‏ 

جنا النبيل على ركبتته ومد ذراعيه نحو الأرض المجهولة التي ساق 
إلها الأقدار » وصاح قائلا : « شكراً لعناية الإلية اذ ملأت قلي في 
قو واو ف انار قد واوا عض سو كنات أرض المذة 
اق لولأا عتلة آلرف خا “وفتقت”” اليا" اوكا أتق. ما كنت الأرى«هذه 
لوقن ؛ وكانت عبناي ستحفثّان وتعمبان من رؤّبة منظر السهول 
الممتدة آمام نافذة حجرق ٠‏ واني لأرغب في تسبيه هذه الأرض اسم 
ابن فلورنسما 1عصه:ده1”1 

5-0 عشرات أقواس قرح من الشاطىء إلى السفينة وغمرت رأس 
النبيل وهي تتألق في أشعة الشمس منبعثة من الشلالات العديدة. 
والمققة أن أقواس قرح ىتأت إلى السفينة » بل السفينة هي التي ذهبت 
إليا تفق أشرعتها بفرح »© وترفرف أعلامها في غبطة عند ما رفعها 
البحارة . 

اتكفأ النيل بغتة على وجبه فوق ظبر السفينة الدافىء اليليل 
ول يتحرك . لقد فارقته المياة - كان فرحه في ذلك اليوم عدا عدا 


أكثر ما يطبق قلبه »© فاتفدر 
هكذا» كا بقرلون » كانت قصة اكنشاف بقعة الأرض التي عرفت 
ستطيع الخيال أن سيطر على القيقة نفسها بقوة معنة » وهذا 
ما حاولت” تفسيره بقصة النيل الإسباني . لقد ألمب الرجل الغريب ذد 
العباية الصنوعة بلمتزل 4 خبال النبيل » وساقه إلى رحلة المغامرة الني 
انتهت باكتشاف عظم : 


لخبال خاصية غريبة في أنه يجعلك تعتقد بقيقة ما تتصوره . وبدون 
هذا الاعتقاد لا بصم الخال إلا أخدوعة من أخاديع العقل » كلمنظار 
الذي برينا الأجسام في سكل هندسي متائل « الكاليدوسكوب ». وان 
ثقنك في حقيقة ما تتصوره » لحي القوة التى تسبطر عليك وتمثك على 
الحث عنه في المماة » والمناضلة ا أجل السرل عله »© وتنفيذ أوامر 
الحيال م فعل النسل العحوز _ لثلس ما تتصوره ثوب القبقة . 

يرتبط الخيال ارتباطاً وثقاً بالفنون وبالأدب وبالشعر قبل كل ما عداه . 

تتعمق جذور المال في الذكريات » وجذور الذكريات في الحقئقة. 
ولبست الذكريات مكدسة في الذهن بغير نظام » ولكنا متاسكة مع 
بعضها بقانون « الارتباط » أو ما سواه ميخا ثيل ليمونوزوف [1نهقطءا11ا 
07 « قانون التعاون الخالي » الذي تركتص” مموحبه ذ كرياتنا 
قي ثنايا العقل تبعاً للمشايهة أو المقاربة بها في الزمان والمكان . وبهذه 
الطريقة تتكون جموعة متصلة متناسبة من الذكريات المترابطة ويل 
امجموعة هي التي تقود الخال في شُعابه المتنوعة . 

وجموعة الذكريات هامة جداً للكاتب . فكلا كانت ضخمة كانت 
دناه الروحمة غنية . ْ 

ألق غدناً أو مهاراً أو أي جسم آخر في ينوع ماء معدفي تنبعث 
الفقاقيع من ماله وانظر ماذا محدث ... لن كر فترة وجيزة حتى 
يكتسي ذلك الجسم ملابين الللورات الصغيرة البديعة الشكل والمعقدة 
الاتصال حتى لتندو كأنها تحفة رائعة من روائع الفن . وهذا نفس ما 
يحدث تقرياً لا'فكارنا عندما نلقها وسط ذكرياتنا المشبعة بالحوادث 
الترابطة » فتمتد وتنمو وتغزر وتنضج ؛ وتصير تحفاً فنبة حقبقية . 


5١ 


ستطيع أي شيء أن يعمد إلى الذهن تموعة من الذويان 
الزائلة > تلك" :فى حال كل يفصن تبعاً لماته الخاصة © وتحاريه , 
وذكرياته . فكلية واحدة بعينا تعبد إلى ذعن كل امرء جمرعة من 
الذكريات تختاف عن ذكريات كل من سواه . ومبمة الكاتب هي 
أن بتقل .إلى القارىء ‏ نفس مموعة الذ كريات. الى تكون في ذم . 

سوق لومونوزوف في « بلاغاته » مثالاً بسبطاً جداً عن الكفية 
الي تعود بها مورعة الذكريات إلى الذهن . والدكريات المترابطة » 
تبعاً له » هي القدرة البشرية على تصور عدة أشاء مع شيء آخر ) 
تكون ا ارتئاط . فمثلًا عندما نرى سفنة في عين ذهشا» 
فائنا » في الال » نتصور معها الحر الذي تسير فيه > ومع البحر 
العاصفة » ومع العاصفة الامواج » ومع الأمواج الزيّد عندما ترتطم 
هذه الأمواج بالشاطىء+ » ومع الشاطى الحصي ٠‏ 

لامراء في أن هذا مثال 'مستّط للذكريات المترادطة . وعادة 
ما نكون الارتتاط بين هذه الذكريات معقداً . 

وهناك مثالا » أكثر تعقيداً » ليذ كريات المترابطة . 

لاح ع ا لي 
اللاتفي إميرمانس وأسهصتعصرص! في المجرة المجاورة طجرقي قرأ 
شعره بصرت مرتفع . وكان يلس م ا ؛ أحمر مصنوعاً باليد ) 
فتذكرت عندئذ أني 5 احرج السنائي سيرجي إيزينشتين 
الأعافمةة زا زعع:و3 يلس « ولوفر » عاثلا له إبان ارب الماقة ‏ 
التقبت به ذات ا فى أحد سشوارع مدينة ألما آتا 1 
حمل عفاً من الكتب كاف قد اتراها منذ لحظة . وكان اخشاره 
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يلك الكتب غرببا . فبينها كتاب عن الكرة الطائرة ١‏ الفرلي ,» 
وكتاب عن تاريخ العصور الرسطى © وآخر في اير “رإددداية 
تمرسها ةتصتطونة]' تألف توفكوف بريبوي 3وطاء2 - 7مكل91ه2/0 . 
قال إيرزْنشتائ : « من واجب ارج أرنت بعلم الكثير إذا أراد 
إنتاج افلام رائعة ع . 
قلت : « واطير أيضاً 9 , 
قال : م بالتأ كد 6 
وفي أثناء تفكيري في إيزنشتاين ©» جال بذهني أنني عندما قابلته 
في ألما.61ا » كان الشاعر فلادمير'لوجوفسي ينظم قصيدة طويلة عنوان . 
إحدى فقراتّا م أل 1 مدينة الأحلام 2 وقد أهداها إلى إيزنشتاين . 
وتصف بعض الأقنعة المعلقة بحجرات إيزنشتاين »© والتي أحضرها معه 
3 عودته من رحلة في أمريكا الرسطى . وعلى ذ كر هذا توجد 
بالكسيك قببة تدعى مانا هترة]8 » تكاد تكون قد انقرضت الآن 
ولا بوجد من آثارها سوى بضعة معابد هرمة الشكل وحوالى ست 
كيات من لغتها . وتقرل الاسطورة إن الاحثين سمعوا كثيراً من ألفاظ 
قسة مايا » لأول مرة » من الببغاوات التي تعيش في غابات يركاتان 
صوغةونلا العدعة المسالك . وكانت تلك الألفاظ تنتقل من أحد أجال 
البغارات إلى المل الآخر . 
ساقني التفكير في هذه القبة إلى أرن تاريخ فتم أمر كا مليء 
بفظائع : الشرية التي تتحمد لحوها الدماء في العروق . ثم تذكرت أن 
د فظائع البشرية » عنوان لرواية تارخة . إنها أسه ما تكرن بصفعة 
على الوجه . 
15 م1) 
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ما أنثق الختار عنوان مناسب لكتاب ! إنه ليستلزم مووة 
غامة . فعض الكتاب يستطيعون تأليف كتب في غاية الابداع , 
ولكنم حارون في اختيار عناديم| . وهناك كتّاب آخر ون على عكس 
مؤلاء اما . بعد ذلك أخذت أفكر في شيء آخر - في جمناعة 
الأدباء الذن يجحدون نن الكلام أكثر من فن الكتابة » لا يكثون 
من الكلام ولا ونه حتى تجحف حاوقهم . وكان جودي قصاصاً 
ألا ما كان كاتباً عظبماً . كانت له موهبة أن بقص حكاية في براعة 
فائقة » ثم يحلى فبكتب نفس القصة بأسلوب آخر . ولم يكن في 
حاجة إلا إلى حادثة #بسطة لتحفزه على البدء في التأليف © فيهوكل فيا 
دكثير من اد وخلق مننا قصة رائعة كان بعجبه أن يعد تلاديها 
بعد أن ضيف إلا تفاصل جديدة في كل مرة »2 ويغير في بعض 
أحزاها :ايد كر كام .وإ نالقصصالتي كتبهالمن أروع ال متتكرات الفة 
الكاملة » وكانيحدازةفي رواءتا لاستعين ال امم دو نسو واه »أوائك 
الذي كانوا يفبمونه ويصدقونه . ولكنه كان يسأم التتحدث إلى الحردن 
بن لقال الذرنة اران “في مقعم صا وياد * 5 علنة ردم 
الممت © أو يلغ به الفحر أن يقول : « بالها من دنا علة » تلك 
الليئة بأمثاليم من الناس »© أيها الإخوان ! » 

لكثير من الكتاب مقدرة على تكوين حكاية شقة تدور حول 
واقعة أو حادثة من الماة الواقعة ... عند ذلك انتقلت افكاري من 
جودكي إلى مارك ترين سنو»1 ع1دو]3 إذ له تلك الموهة بدرجة عظيمة 
وبهذه المناسبة تذ كرت حكاية قبلت عن مارك توين وناقد اتَبَى هذا 
الكاتب مخلط اللقائق مع الخال أو على الأصح بالكذب الصارخ . فرد 
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إذا أراد أن ؛ ن حكماً فه , 

قيرق الكافب .انالف ال عرلا أنه رأى بالبادة الصغيرة التي 'ولد 
نبا مارك توين كثالا لوم سوير «عتز53:7 دده" وها كابري فين 
دما" تتتوطواءاءن]8 وقد وقف هالبري مسكا بقطة مبتة في بده 
ويحركبا جيئة وذهاباً .... فجال بفكري لاذا لاتوضع قاثيل لأبطال 
الكتب أمثال دون كويكسرت 0206 و0 وجلقر نده«اات© 
وبافل كورشاجين «زووطءده] 23761 بطل رواية أوستروفسي 


7إكأة05605) الني عنوانها م كنف قلسي “الخحديد » » ومن جوجول ؛تاراس 


عليه مارك نوين بأنه من الأوفقق له أن يلم عَاماً د شن العذب 0 


بولبا وطادن8 15:85 » وسير بزوخورف #وطءان2ء8 ونروزط بطل رواية 
« الحرب والسلام » لتولستوي » والشقيقات الثلاث من تأليف تشنكوف 
وما كسمم م كسمو فتش طعذ؟هسستعرمالا ستعة 1لا أو بلا 8 لو لفها 
ليرمونتوف 002107تترهآ ٠‏ 

هذا مثال لكدفية تسلسل الافكار في تيار لاينتهي من الذكريات 
التوابظة © بيدا" من.و بيولوقن م الخر عق بلغ منالوديلا له للرفر شر ق: 

لقد أطلت الحديث في ارتباط الذكريات لأنه متصل من قرب 
بالصور الميبتكرة للافكار . وإن هذه الذذكريات لتغذي الال الذي 
بدونه لايجا الادب. ولا يكون له وجود . 

وانى لأقر بستوزهيف مار لتسكي براقم اه آلا - #عوحاسسؤوه8 فوا ' 
قاله عنه الخال : 

و عدم اتتظام الذكريات في ذهننا هو الفاهرة التي تسبق 
خلق شيء حقبقي سام سعري . ثما إن ينفذ سعاع واحد من أمْعة 
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القريحة خلال هذه الذكريات المكدسة في فوضى »2 حتى تدب الماة فى 
تلك الذرات الدققة المتعادية » تدب فيا في عحبة وانسجام وتنجذب إلى 
أقواها وتنضم إلها في سبولة وتكوتن صورة متألقة من اللورات وتتدفق 
في تيار جارف من الكتابة » . 

بحث اليل قنُوى الروح تدريجياً إلى التحرك . وما هي هذه القوى9 
أهي عمل الال الذي يُطلق سراح تيار من التصورات من الثنايا الدقيقة 
للوعي 9 أهي ذهول الروح أم اطمئناها 9 وهل ترج من الفرح أم 
من الزن 9 ومن يعرف ذلك 9 

اطفأت السراج فبدأ الظلام يتبدد مشوباً بتألق الثلج الصادر من 
الخليِج الحوط بالمليد » الشبيه بالمرآة الصدئة يسكس ضوءه الخافت على 
ظلة الللل . 

كان في مقدوري أن أتبين مم أمجار الصنوير على شواطىء بحر 
البلطيق تشمخ برءوسها حو السماء > وأسمع صوت سير القلطثر الكبربسة 
من مافات بعبدة . غير أنه سرعان ماعاد كل شيء إلى الحدوء من 
جديد ٠.‏ فنشر السكون أعلامه حتى إن الأذن لتسمع أقل حفيف بن 
أغصان روح الصنوبر » وأسط طقطقة خففة افق وومضات الندوم ٠‏ 
كا لو كان اليد يحطم النجوم قتصل” وتطن . 

كنت أُتَبم وحدي بتزل بطل على البحر الممتد إلى مئات الأمال» 
وكانت هتاك أوحال غزيرة وأكرام من الرمم المتعفنة خلف الكثبان . 
ولم يكن هناك فرد”ما في أي مكان » غير أنه بمحرد أن أضأت الصباح 
وجلست إلى مكتي واستأئفت الكتابة » هجرفي الإحساس بالوحدة » 
غير عابيء بكل ماحولي . لم أكن وحدي بعدئذ. سُعرت” بوجود آلاف 
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الفراء يحجر قي » أستطيع التحدث يالهم 2( وأثير » متىق سنت » إلى 
الضحك أو التأمل أو الب أو الغضب أو العاف ©» من آخفذ 
بيده وأقوده في طريقمٌ الحباة التي 'خلقت هنا بين جدران حجرفي 
الأربعة » سكير خاريها القصر عامة عد 

أقودهم إلى الفحر ‏ الذي سأني يقيناً » وها هو ذا برفع أستار 
الظلام » ويمس السماء بأضعف لمسة من اللون الأزرق الباهت . 

جلت إلى مكتبي لا أدري.ماذا كتنب , كنت في خالة هباج اذ كانت 
أفكاري غامضة . لم يكن. لدية ما أنقله إلى غيري سوى التلبف الذي 
كان علا عقلي وقلي وسائر كياني . لم أكن أعرف الصورة الي سوف 
تتقمصما أفكاري ولا الطريق التي ستسير فيا . 

كنت أعرف من أكتب . سأجعل العالم كله قرائي . بيد أنه من 
الصعب »© بل من المستحيل افتراض هذا المدى البعند . وعلى ذلك » 
فكرت” »2 يا هي عادتي » في فرد واحد بعينه ‏ فتاأة صغيرة ذات 
عبنين نحلاوين » جرت منذ بضعة أيام لتقابلني وأنا أجتاز المرعى . فلا 
باتغت* جاني أمسكتني من مرفقي . 

قالت وهي تلبث : « كنت أنتظرك هنا منذ وقث طويل. . قطفت 
ا من الأزهار » وتلوث القسم الثاني من أسشعار إيحين أو نيحين 
ممم ممووناكا تسع مرات . أريد أن تصحبني إلى منؤلي ٠.‏ كل 
فرد هناك ينتظوك . كلنا نشعر بالملل والسأم في غيابك » ونتليف شوقاً 
إلى ماع إحدى مغامراتك على ساطىء الحيرة . أرجر أن تفكر في 
ثيء مثير » ولستة محاجة إلى التفكير فيه وابتكاره » بل أخبرنا عن 
أساء حدثث حققة” . ما أجمل المراعي وقد شرعت أزهار الورد البري” 

15/ 


تتفتم من جديد © ما أروعبا ! » 1 

ديا لم أكن أكتب من أجل هذه الفتاة الصغيرة اطلاقاً . فاربما 
كنت أكتب من أجل سسدة ارتبطت حياتها يحاتي ادتباطاً وثيقاً ؛ عن 
طريق سنين طوية من الحن والأفراح والمداعبات » لدرجة أننا تعامنا 
ألانخاف شئاً . وربا كان من أجل أصدقائي الذين أغابهم من نفس 
ض وقد بدؤا يرتقون سل المناصب الرفبعة . ولكنني في الحقيقة 
كنت أكتب مع من مهم قراءة مؤلفاتي . 

لم أعرف ماذا أكتب إذا لم يكن لدي الكثير لاأقوله » ولأكن 
حتى ذلك الوقت قد حللت” أفكاري لأعرف أيا أكثر أهية » وأا 
ساعد الباقي في أن ينجم معبا . 

هذه اللالة الني وصفتها يعرفها كل من يشتغلوك بالكتابة . 

قال تورجنشيف 110186267 : « تأني لمظة تحمل معبا الشوق إلى 
الكتابة ‏ فلا تعرف عن أي ثىء ستكتب © ولكنك تشعر برغة في 
الكتابة . وأنك ستكتب . هذه حالة يطلق علا الشعراء اسم « اقتراب 
٠‏ الرب » » وبسميها الفنانون « للظة الذهول » . فإذا لم تكن هناك مثل 
هذه اللحظة فا كان أحد ليت بالكتابة . بعد ذلك »© عندما ترتب أفكارك 
لتك ون منها صورة وتنقلها إلى الورق » تمدأ فترة الصعوبة 4 . 

ببنا كنت أفكر فياسأ كتب » قطع السكون فجأة ة صفارة” باخرة بعيدة. 
وما ذا تفعل الباخرة هنافي هذه الماه المكسوة بالجليد 9 ثم تذذكرت أنني قرأت 
في جريدة أمس أن إحدى عحطات اليد غادرت ضر في طر يقها إلى خايج 
ديجا . فكان هذا هو تفسير تلك الصفارة . 

مرت بذا كرقي ”بعد ذلك قصة سمعتها من ربان سفينة لتحطيم الجليد عن 
دؤيته باقة من أزهار المقول متج.دة وسط اليد » فأخذت أفكر فين عساه 
فقّد تلك الباقة في هذه المقول المنعزلة المككسوة بالثلوج . ريما سقطت من 
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إخرة وهي نشقى طر يقبا وسط الجمد . 

ولما كانت صورة باقة من الأزهار المتحمدة 5 حاضرة في ذهني »© فقد 
برأت الكتابة . كنت أعرف أنه لابد من سبب لوجود الأزمار 
وسط المليد . ولا بد أن كل من رآها قد حَمّن سساً لوجودها 
ناك ّ أر تلك_الأزهار لعيني رأمي » بد أنه كان لدي فكرة عن 
وجودها بذلك المكان . لماذا لاتكرن هي نفس باقة الأزهار التي قطفتها 
الفتاة التي جرت تتقابلني من امراعي 9 شسعرت بأنما هي نفها د 
أقل شك . ولكن كيف وصلت إلى الجليد 9 من السبل الا جابة على هذا 
السؤال إذ من الممسكن أن تحدث عدة أسشياء في القصة . 

هناك عاودتني فكرة أن سُغف الإناث بالأزهار مختلف عن شتف 
الذكود بها ٠‏ فعتيرها الرجال عرد أذاة لازينة ببنا تعتيرها السدات 
أكثر رقة من هذا » فهي في عرفين ذات صلة بالحب أ كثر من الزيئة . 

كنت 0 حيء الفجر واللزن هلأ قلي . إذ يحرد ضوء النهار أفكارنا 
من غرامها . فكثي من القصص يبل إلى الاتكياش في ضوء الشبس © تعود 
كالقواقع عات 

م تكن قصي قد اخذت شكلبا بعد في ذهني » ولكنها كانت 
فيه . وكنت أعرف أنها ستنمو من تلقاء نفسها » ومنع نموها لين سوى 
نوع من قتل الأطفال . ا 

كانت كتايتها في صعوبة التعبير عن الرائحة الضعيفة الحشائش © ومع 
ذلك فقد كنت اكتب بسرعءة لثلا يطير نسيج العتكبوت الذي بغلف قصتي 
ولكي أت بالضوء والظل والصور العقلية التي تومض في العقل للظة ثم تختفي 
بسرعة » ولئلا أتخلف وراء تبار الخيال المتدفق . 

وأخيراً اتتببت من القصة وأنا اتليف إلى النظر بعين الشكر إلى تلك 
العيون المتألقة ذات الذوء الخالد الذي تتلألاً به على الدوام 
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عزمت على أن أخصص” باباً ,آخر يُمنءهذاء 
الكتاب الخيال ولكني قررت أن أ كتب 
قصة في هذا الباب عن هائز كريستيان 
أندرسين > أعتقد أنها ستل عحل هذا الباب 
وتفسر قوة الال أفضل ما تفسره القائق 
العامة . 
لا فائدة من طلب مداد قي أحد الفنادق المهدمة العتقة عدينة 
البندقية . ولاذا محتفظون لديم بالداه ‏ أليكتبوا به قوائم المساب 
الطويلة التي نقد موما ل 
هذا حققي »2 فعندما انتقل هائز كريتان أندرسين إلى أحد هذه 
الفنادق لم يحد سوى قدر يسير من المداد في قاع امخيرة الموضوعة فوق 
مكتبه . بدأ يكتب قصة خبالية - ولكن ه ذه القصة المسكنة 
أخذت تتضاءل أمام عينيه » إذ الطريقة الوححدة للاحتفاظ ا 
السيطة من الذاد دون أن عضوي أنا تقيفف إلا لاد اتير ان 


لا نفدت و سق هناك مداد لا نهاء تلك القصة فقد بقلت" 
نهايتها السعيدة في قاع الدواة . 


قصته التالية د القصة الباقة بقاع الحيرة الخافة ١ن‏ . 


وأخير 


فس“ أندرسين من هذا وعزم على تسمية 


١‏ «لوا0 


في تلك #الأثناء شغف أندرسين يحب مديئة البندقية فأطاق علها 


5 : زهرة اللوتس الذاوية » ... كان يراقب سحب الريف الواطئة 
تسح 5 السهاء قوق البحر 4 ويرسل الماء الآسن في القنرات رساسه » 
با تحر ريح باددة في أركان الطرقات . وكا نفذت: أشْعة الشمس 
عن كلالة لياه ونا لق رت يان < لطرالفل لوانت لاون الاق 
يكسو الجدران » بدت المدينة » يم كان براها أندرسين من نافذته » 
كإحدى لوجات كناليت 6واودة0) » أحد أساتذة الرسامين كدينة 
الندقة » ولكن بصورة تكتنفها بعض الكانة . ٍ 

حان موعد مغادرته البندقة لكمل تحوالاته خلال إيطاليا » فأرسل 
الخادم » وهو غير آسف © لححز له تذكرة بالعربة الذاهية إلى فيرونا 
هدوءه7 في تلك الللة . 


كاتف الخادم الكلات الثبل اراز > ذلا فى دغة 
نفه م رغم ماثان يبدو عله من الصراحة والسذاحجة وسلامة الضمير » 
وبذلك كان بلاتم الفندق كام الملاءمة .. لم يكنس ذاك الخادم أرض 
غرفة أندرسين الحورية مرة واحدة فض لا عن عدم تنظضف المجرة 
نفسها » فكانت غرفة حقيرة بعنى الكلمة ٠.‏ تؤْهها جيوش العّث من 
استائر المصنوعة من لحمل الأحمر ٠.‏ وكات ا وعاء خزفي” مكسور 
لغسل فيه وحبه » *نقشت عليه صور المستحمين . أما مصباح البترول 
الكبون هقد عل عل تدان في ثقبل.. به يقيئة- صغيرة” من عقب 
شمعة .. ويبدو أن الشمعدان ل 'ينظئّف منذ عبد تبتان صمنلا" . 

بالدور الأرضى افندق مطبخ قذر تنبعث منه رائحة اللحم المشوي” 
والثوم » 556 طول الهار أموات الفتبات البلبلات الثياب © 


1 ا 


بشبقبن ضاحكات آونة ؛ ويتشاحرن بصوث مر تفع آونة أخرئ .. 
وقد أنهي سحارهن أحباناً بأن تشد كل هنمهن سعر الأخرى ٠‏ وإذا 
تصادف مرور أندرسين في مثل هذه الأوقات » كان يقف ويتطلع 
إلين معحاً بثعر أولثك السبدات المرسل في خصلات حمية ؛ 
ويوجوهين الماتبة الثرة وعيومن المتقدة تعطنْشاً إلى الانتقام » ويشاهد 
دموع الغضب تتنحدر فوق وحناتهن الفاتنة . 

كانت الفتبات تخجلن من رؤية الرجل الأنيق النحيف اللسم ذي 
الأنف الأقتى » فتوقفن عن العراك لتوهن ©» وكن يعتقدن أت 
أندرسين مثعوذ متجول رغم أنهن كن مخاطبنه باحترام بالغ وينادينه 
بلقب « السد الشاعر » . بيد أن أندرسين لم يكن ليرد عليين عندما 
يلقبنه بالشاعر . فلى يكن طائثاً » لم يعزف على القبثارة © ولم ينشد 
أغاني الغرام التي ينشدها را كبو الجندول » م أنه لم بته "هاما يكل 
فتاة حسناء التقى بها . ولكنه مرة واحدة نزع الوردة المراء من عروته 
ورماها إلى أقبح فتاة بين غاسلات الأطاق »© كانت فضللا عن دمامتما 
0 

ما إن أرسل الخادم بأته بتذكرة الدفر حتى ذهب من فرره 
إلى النافذة وأزاح الستارة جاناً » وجعل يرقبه وهو يتسكع على حافة 
القناة » وسمعه يصفر . وعنك مروره لسدة حمراء الوحجنتين تبع 
اليك تحسس صدرها فتال حزاء هذا صفعة قوية على وجبه . ثم 
رأى أندرسين ذلك الوغد بقف على جسر محدب فوق القناة ويسداد 
بصقة قوية إلى قشرة بيضة طافية على وجه المماه » فأصاب الهدف 
فاختفت القشرة تحت سطم الماء . بعد ذلك مشى تُحو غلام يلس 
قلنسرة مزقة ويصد السمك »© فطفق ينظر إلى القصبة الممتدة في الماء 


رحا 


بطق نوسن رمن ذلك ضبراً 2 فصاح يرما : « رباه ! سؤخرلى 
هذا النذل عن السفر من البندقية في هذه اللخ ! 00 
ثم فم النافذة بعنف فاصطفق 
زحاحها بلغ مسامع الخادم 2 


بأندرسين شوعده ماود 


( 
مصراعاها بقرة © حتى إن رنين 
فرفع بصره نحو مصدر الصوت » ذاذا 
في الحواء بكلتا قبضتيه وهو يتفد غظاً .عند ئز 
خطف الخادم قلنسوة الصبي ولوك .را 0 
فوق رأس الغلام ثانية ؛ وانتصب واقفاً على قدميه » وأطلاق لا الم 

فاختفى وراء منحق الطر بق 5 
لا ساهد أزندر 


لاسْك فيأن انا 


مسرورا نحو أندرسين 2 ثم أعادها 


ان 


سين هذا المنظر انفحر ضاحصعطا وزال عنه غضه . 


وكان أاندرسين يعدير مثل هدم الحوادث التافهة من ملم الرحلات أو 


بهاد السفر » ومن أسباب غضية الوقت التي كان يزداد ما شغفاً . 

هناك كثير من مباهج السفر - كنظرة 
الفاتنة » وظبور الحصون العالة فحأة 
ساريات السفن الضخمة في الا 
الاان 


اغراء من وراء الرموثن 
في مدينة غير مألوفة © تأر 
فق البعيد ؛ والعراصف العاتية في جيال 
» وصوت ميهج كرنين جرس على جائب الطريق 4 وغتاء قتا 
رخيمة الصوت في معة الصا . 

لي الخادم تذ كرة السفر بالعربة ولكنه لم بعط أندرسين بقِة 
النقرد » فأمسكه هذا من قفاه.ودفعه برفق خارج الحجرة © ثم لطمه 
دهو يضحك . فانطلق الخادم هبط السلم ا ملع » يقفز كل عدة درجات 
في خطوة واحدة وهو يغني بأعلى صوته . 


0 


لان :يداك المونةا عيرم امي الندىة ايوق اخ لطر يل ره 
على الماطقة كلها ظلام دامس . ققال الموذي إن الشيطان: ا 
فكر في السفر للا من البندقية إلى فيرونا . ش 

ولا يرد عله اركاب بكلسة » صمت برهة ثم حذرثم بأن 
لس لديه من الشمع إلا القطعمة الصغيرة التي تحترق داغل 
الفانوس . ولامرة الثانة م تعلق أحد على كلامه بشيء . بعد ذكي 
أبدى رييته في سلامة عقل ركابه » وزاد على هذا بقوله أن فيرونا رقعة 
ضقة مزدحة بالسكان وليست مكاناً لأشراف الناس © فلم يعترض أحد 
على قوله دنم علمهم حيعاً بكذب كلامه . 

لم يكن بالعربة غير ثلاثة مسافرين - أندرسين © وقسيس عجوز 
كشب المنظر » وسيدة ترتدي عباءة د كناء » كانت تبدو لاندرسين 
ق .هوه الفيحة انفافت © هيداةمكيرة النين ' لان © وعتو زا شعطاء 
يي اليه لقان ار 

قال أندرسينَ : مألا تظنان من الأفضل أن نطفىء الشمعة 9 مكنا 
أن نستغنى عنها الآن وندخرها لوقت الماحة فما بعد » . 

تكراب العلدى عنصي ولع الس كه قط لودل 
ابطالي » . 

راذا 9 » 


ع 


د ليسث للإبطالين القدرة على التفكير البعيد » بل يتركون الأمود 
تير في طريقبا حتى سبق السف العذل فلا يكن إصلاح ما فسد » * 

قال أندرسين : «أمن الى“ الودانتة اك لاي ال عد 
الأمة الضعفة التفكير 5غ .7 


"+4 


أحانه القسس محتد”] : د أنا نغسوي © ٠‏ 
0 اننبى الحديث © وأطفأ أندرسين الشمعة . فقالت السدة بعد 
سك : دمن الأفضل أن تسير ليلا والشبعة مطفأة » في هذه 
اللنطقة من إيطاليا . 
فاعترض عليا القسيس بقوله : « سشي بنا صوت عجلات العربة » 
وذ قزل انط :+ ودلا فشر الغول , الففو اك ال" النفر دلا 
بدون «حرملة » ) . 
فأجابت السيدة وهي تضحك عالاً : « إن السيد الجالس إلى جاني 
ليغنيني عن « الحرملة » » . 
فرفع أندرسين قبعته مملناً شرف ذلك . 
ما إن أطفئت الشمعة حتى وضحت أصوات وروائم الليل يا لو كان 
اسعدها عدم وجود مئافس لحا . فغدت © وقع حوافر الخيل » وصرت 
احتكاك العحلات بالطريق » وطقطقة زنبركات العربة » ونكثر المطر على 
سقف العربة © أوضيم الآن من ذي قبل . وصارت راتمة الأعثاب 
الرطبة » التي وصلت إلبنا من النافذة المفتوحة » أكثر 'حدةة . 
تم أندرسين قائلا : « با للغرابة ! كنت أتوقع أن أشم رائحة 
البرتقال في ايطاليا » فإذا بي أتبين الآن رائحة بلادي الشمالة» . 
فقالت السيدة : « سيتغير الهواء جرد أن تشرع_ في صعود التل » 
. سكون "أكثر دفئاً 6ت. 
أبطأت الخيول خطوها إذ كانت الطريق ماعدة أمامها » وكات 
الليل أسشد حلوكة في ظل أغصان أشحار الدردار العتيقة الني تحد” جاني 
الطر يق . وكان السكون شاملا لا بقطعه سوى حفيف الأوراق وصوت 


ان 


سقرط المطر . 

خفض أندرسين زجاح النافذة فدخلت إلينا أغصان الدردار فى 
العربة » فقطف أندرسين بعض أورافها تذكاراً من هذه الرحة . 

كان أندرسين ككثير من ذوي الخال المتوقد الوثاب » يوى 
جمع. سائر أنواع التوافه في رحلته » كقطع الفسيفساء » أو ورقة دردار» 
أو سنبكة حمار دخيرة . فبذه كلها ذات قدرة على أن تعيد خلق الجر 
الذي كان فيه عندما التقطها . 

قال أندرسين لنفسه : « وقت اللدل 1 

ساعده دجى الليل على أن بسبح في نحار تأملاته . وعند ما يلها 

يتطيع أن يفكر في قصص يكرن هو نفسه بطلها الدغير لايق , 
مكثراً من «استتخدام العبارات المبحة التى يها النقاد العاطفيون « أزهار 
التشفر ع ”.ا كأن لملينا بت أن يتين “لف متكذا » بدنا هو في القيقة - 
- وم مخدع نفسه - غير حجذاب » ونحخيف » وخحول » وتتدلى يداه 
وساقاه إلى جنسه يا تتدلى يدا وساقا دمية الرجل النطاط . فلا يأمل في 
أن ينال الحظوة لدى اطنس اللطيف . وكان نحز” في نفسه أن كر" به 
الفتدات الصغيرات الفاتنات ولا يَلْقى منهن امتاعاً يزيد على اهاممن 
ماحره العا 

داعب التعاس حفون أندرسين » ولكنه مرعان ما استقظ ٠‏ فأول 
ثيء وقعت عليه عبناه » نحم أخضر بتلألاً منشفضاً فوق الأفق . فعرف 
أنه في أوليات ساعات الصباح . 

وشت العرلة ابيع الدرمين: مرت اطواي: كنادم يقن الات 
عن الأجر » وكانت أصواتمن عذبة لدرجة أنها ذ ككرته معوسيقى 
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ب أويرا » قدية كان قد سمعها ذات مرة . كانت الفتيات تطلين الركوب 
إلى بلدة قربة ولا ستطعن دفع الأجر الذي طله الموذي منبن 
أخرجن كل ما في جيويين من نقود ليدفعنها له . 

قال أندرسين للحوذي : « كفى ! سأدفع أن بتي المبلغ الذي 
تطلبه أيا الوغد من الفتات . « * كف" عن تقاشك !م 

ققال الحوذي : و حسناً > اركين أيتها الغيد _الحسان © واسّكرن 
السبدة العذراء الرحيمة » إذ أرسلت في طريقكن أميراً أجنباً ذا. 
مال وافر . ولا تحسين أنه دقع في غرامئكن »2 فان حاجته اليكن 
ليست باعظم من حاجته إلى أطرية ( متكرونة ) العام الماضي . انه 
لم يفعل هذا إلا لكونه مخشى أن يتأخر ويريد أرف سير في طريقنا 
دون تلكؤئؤ ,2 . 

قال القسبى : «١‏ باللفضحة ! » 

قالت اليدة » وقد أفسحت مكناً يجاذما للفشئات : « اجلسن هنا » 
فبكذا ذكرن أ كثر دقفا » . 

صعدت الفتبات إلى العربة وكل منبن تتحدث إلى الأخرى بصوت 
رقيق »© وتناو لها أمتعتها » ثم حسَّدْنَ من في العربة » وسشكرن أندرسين 
في لخفئر » وجلسن في أمكنون » ثم لزمن الصمت .. ملأت رااحة 
جين الماعز والنعناع العربة . 

ولو أن الظلام كان حالكاً بتلك الدرجة إلا أن أندرسين استطاع 
أن برى بريق الفصوص الرخردة في أقراط الفتيات . 

فا لان يتقث جلك الوه منوفا لق الطزيق "اتني الخدت 
البنات يتهامسن . 


ا 


فقالت السدة ذات المعططف الأسود 0 أيها السد ؛ ترغب الفتاى 
فْ أن بعرفن ما إذا كنت أميراً أجنداً متنكراً 2 أم سائاً عاديا , 
وكان في مقدور أندرسين أن برى ابتسامتها في الظلام . 

أجاب أندرسين في الحال دون أرب يستغرق وقتا في التشكير , 

د .أنا قارىء مخت . يمكنني التنبؤ بالمستقبل » وأن أرى في الظلام . 
ولا يتطرقتن؟ إلى أذهاتكن أنتي دهال ٠.‏ انظرن إلي” كأمير ققير 
من الأرض التى عاش فها هامليت ذات مرة» إذا حلا تكن" ذلك , . 
فألكت إحدى الفتنات مستغربة : « وماذا يمكنك أرك ترى في 

الظلام » من فضلك 9 » ٠‏ ْ 
قال أندرسين : «أنت مثلا . يمكنني رؤيتك بوضوح © حى إن 
حمالك لملا قلي إعجاباً » . 
عندما قال هذا أحس بيرودة تسري في وحبه كالتي” اعتاد أن 
بحس با كا أوسشك على نظم سعر أو راودته قصة . لقد حاءت معها 
برعدة وتبار متدفق من الكليات » وومضات من الصور الشعرية » 
وثقة حلوة بسيطرة المرء على القلب اليبشري » كي" لو كان الغطاء قد 
كلشف فيأة” عن علبة سحرية عتيقة زاخرة بالأفكار غير المعبّر عنا © 
.وبالمشاعر الخامدة منذٍ أمد بعد » وبكل مافىي الدنا من مباهح » 
أزهارها وألوانها وأصواتها ونسييها العطر ويحرها الفسيح وحفيف 
أسجار غاباتها وأسُواق الغرام فيا وأصوات أطفالها . 
لى يعرف أندرسين :اذا يسمي هذه الالة . فيعتيرها البعض انحا » 
وآخررن ذهولاً » وغيرهم موهة الارتحال . 

حعت أندرسين برهة ثم قال 4ه كنف افا عندنا فلمك أعو ا تكن 
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مدأة اليل . وان سماعي حديتكن ورؤيتي إياكن الآن »2 يافتاقن 
لعزيزات » لكافيان لقراءة أخلاقكن » بل وأ كثر من ذلك » لأعصس 
يكن كشقيقات مسافرات لإا . وبالرغم من أن الليل دامس لش 
فإني أرى وجوهمكن جمعاً كا لو كانت في وضح الهاد . إنتي أنظر 
الآن إلى إحداكن ذات الشعر الغزير . إنك تحبين المرح ومولمة 
بالحموانات المنزلية ادك » لدرحة أن العصافير اليرية اتحط على كتفك 
وأنت تتعبدين مزروعات الحديقة » . 

فقالت إحدى الفتيات بصوت مسموع : « من الو كد أنه يصفك 
أنك © با نيقولمنا ( 

كل أندرسين حديئه بنفس النغمة قائلا : « وإذا وقع حبببك في 
مأزق » أسرعت إلى نحدته في المال مها تحشمت السير لاف الأمسال ' 
خلال الجبال والصحراوات القاحلات » ألس كذلك ؟ » 1 

اليك ليسا قب شاعدابي 
طالما إنك تعتقد ذلك » . 


« نعم » أفمل هذا» 


قال أندرسين : « أخيرننتي عن أسماتكن » . 

قالت إحداهن في لحفة : « نوقولنا » وماريا » وأننّا » . 

م يؤسفني » يا ماريا » أن تكون معرفتي باللفة الأبطالة ضعيفة 
لاتساعدني على وصف حمالك ما يلبق به . ولككن » مما أنك لا تزالين صغيرة 
.السن» فقد وعدت إله الشعر بأن أتغنى دائاً مدح الخال » . 

عندئذ تتم القسيس بصوت خافت قائلا : « باللفضحة ! لقد لدغته ذبابة 
سامة فأصابه الجنون ! » 

و حقاً » إن طبيعة السيدات الفاتنات اتقى كامنة دامًاً في أحنائهن . 


3 م( 114) 


.م 


فيحتفظن بعر اطفون السرية التي تضيء دجرهون من لالد كل + دزا 
سطبق على حالتك يا ما ريا . وحظ 0 هذ لاء السيدات غير عادي 
فإما أنهن منحوسات سا ما بعده 00 م( أو سعيدات عن 


غالياً : 
السعادة ») ٠.‏ 

فقالت السدة الأولى : « وهل حدث أن التقبت بشل أولئك 
السدات ١‏ » 


مر أرى اثنتين منبون الآن أمامي اننا أنتر أبتها السدة ؛ وماريا» 
الفتاة الالسة إلى جانبك » . 

قلت السدة : م أرجو ألا تكون هازثاً بنا © أيها السيد ».ثم 
أردقك قول موك خفن +-واسكوت الآمن فقغاءة الشيرة الس 
لهذه الفتاة الحسناء - ولي » . 

0 جاد"آ في حاتي كلها أكثر من الآن » أيتها السدة » . 

نم سألته ماربا بعد لهظة صمت » فقالت ؛ « أرجو أن تخيرفي » أيها السد » 
هل سأكون سعدة أم تعيسة 69. 

« لن تأتي السعادة اليك عفواً بلا تعب »© باماريا . إنك تطلبين 
حماة أرفد من فتاة فلاحة بيطة . ويمكننى أن أقرل لك - 
ستعثرين على رجل جدير بقلبك العظيم . وانني لعلى يقين من أن من 
تختارينه سيكون رجلا عظها . قد يكون مصوراً أو شاعراً أو حاهداً 
من أجل حرية ابطالاً . وقد يتكون راعاً سيطاً أو بارا » ونا امو كد أنه 
سسكون عظم القلب : « لايم من بكون بعد ذلك »+ 

فقالت ماريا في خجل : « أها اليد » اإنني لا أستطيع رؤيتك 
في الظلام »© وهذا ما يعطبني الجرأة الكافة لأن أسألك سؤالاً واحداً ٠‏ 
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ذا لو كان أحد أوئك الذين تصفهم قد استولى فملا على قبي ؟ ول 
ره إلا بضع مرات ليس غير » حتى إنني لا أعرف أين هو الآن» . 

قصاح أندرسن بقرله : « ابحثئي عنه » وعندئذ سرحبك » . 

حنئذ صاحت أننا بفرح © تقول : د أي ماريا » إذن قد أحِيسٍ 
ذلك الشاب المصور الفيروني 9 » 

فقالت ماربا : روصه !»2 

فقالت السدة : ١‏ لست فيرونا مدينة واسعة » ومن المؤ كد أنك 
ستعثرين عليه هناك . اممي إيلينا جيتشيولي 61061011 851608 > حاولي 
أن تحفظه © وأقيم في فيرونا » ستطيع كل من تسألينه أن بدلك على 


منزلي » وستقيمين في داري حتى يجمع القدر بيتك وبين من تحبين » . 


تحسست ماريا بد إيلينا جيتشيولي في الظلام » وأمسكت با وضغطتها 
على خدها المتوهج 3 

شُعل السكون اشع عند ما لاحظ أندرسين أن النجم الأخضر : 
بعد برسل ضوءه © لقد اختفى في الأفقق وراءححافة الأرض » وهذا 
يعني أن الليل كان في أواخره . 

قالت أنا : « ولاذا لا تخيرني بحظي الآن 2 أيا اليد و» 

أجاب أندرسين في لجة اليقين : « ستكونين اما لعائلة كبيرة . 
سقف أولادك في صف طويل »© ينتظر كل منهم دوره في المصول على 
ابريق لبن » وستقضين وقتاً طويلا كل صباح في غسل وجوهرم ومشط 
سعو رهم ؛ بيد أن زوج مستقبلك سيساعدك في خدمتهم 6 . 

قالت أنتّا : ملا تقثل' لي إنه بترو »© ذلك الفظ الضخم © إنه 
لا ينفعني »© . 
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د وستقضين وقناً أطول في تقبيل عيون أولادك وبناتك الصغمار 
المتألقة » سوقاً إلى معرفة كل شيء » ٠.‏ 

قال القسس غاضياً : «لا يتصور أنه يُفركض على" أن أسمع مثل 
هذا الهراء القاضم المححل في أرض البابا نفسه ! » غير أنه ما من أحد 
أعاره أقل انتناه . 

بعد ذلك امتلأت العربة سات الفتات المختلطة بالضمكات 
الرققة . وأخيراً استجمعت ماربا سُداءتها وقالت : « «الآآن > أها 
السد » عا أنه لس لنا موهة الرؤية في الظلام » وقراءة ما بأذهان 
الناس © نرجو أن تخيرنا سكا عن نفسك » . 

أجاب أندرسين قائلا : أنا شاعر متجول © حغير السن ذو شعر 
سف متموج ووحه اسْسّر بشدة من افحة الشمس © وعبنين زرقاوين 
فاحكتين . لاأهتم بالدنيا » ولا يشغل قلي حب ولا هيام . ولي 
غواية تقديم الهدابا الصغيرة لسواي من اليشر © وأرثف أقوم ببعض 
الدعايات أو الخاقات » . 

د وما نوع هذه الماقات 9» 

في الصف الماضي »© مثلا » كنت في جرتلاند 0صو[ان[ وأئمت 
عنزل صاحب غابة ا . وذات يوم بينا حكنت أتجول في الغابة 
عثرت على بقعة لبس بها أنشجار مليئة بقأطر عيش الغراب ٠.‏ فرجعت 
إلى الغابة في نفس ذلك اليوم » فوضعت هدية صغيرة أسفل كل نيثة 
من ذلك الفطر » كقطعة من الملوى المغلفة بورق الفضة © أو بلحة » 
أو «كستبان » مربوط ,شربط من الطرير ... وفي الصباح التالي ؛ 
أخذت ابنة صاحب الغابة » التي كانت في السابعة من عمرها » إلى الغابة 
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الأناهد سرورها واغتباطها عند رؤية الهدايا السيطة تحت الفطر .. كان 
ق زلضة ب اتام التارق تموتوذا الى ماف جر كيدا اللعة: 
رمن الى أن غراباً التقطها . وأكدت لاطفة أن تلك المدايا قد وضعتها . 
نكال 'العقارزي أسفل فطر عش الغراب » . 

قال القسيس محتد”ا : « لقد خدغت طفلة بريئة » أها السد » وهذه 
لي عظيمة 6 . 

قلت : «لم يكن خداعاً . وإنني لعلى يقين من أن تلك الطفلة ستظل 
تتذكر دعابتي الدغيرة طول حباتها . وأستطيع أن أؤكد لك أَنا لن 
تكون فظة القلب عندما تكيبر كأولئك اللواتي لم يحظين مثلها بالدعابات 
في طفواتهن . وفضلا عن هذا » فأحب أن'أعلم قداسة الآب الحترم 
أنه لس من عادني الإصغاء إلى أي لوم لا مبرر له ». 

وقفت العربة فجأة » فبقيت الفتبات جالسات لا يتح ركن كالو كه” 
تحث تأثير رقية من السحر . رانف باينا جمتشولي تخفض رأسها الصامت . 

فصاح الموذي يقول : « استيقظن أيتها الحسات . لقد وصلنا » . 

عضيف النناك بعد أن تجناةلق رمك المبسات ب لحن اوسن 
بذراءين قوتتين رخصتن تطوقان عنقه » وسفتين ساخنتين تلتقران لشفتته . 

قالت الشفتان : « شكراً لك !»2 وتبيّن أندرسين صوت ماربا . 

كذلك شكرته نيقولينا » وكانت قبلنها لطيفة ورققة » وأحس 
أندرسين بشعرها الناعم امس خده . أما قثبة أنّا فكانت بصوت 
مسموع . 

نزلت الفتات إلى الأرض » فأسرعت العربة تنطلق على طول الطريق 
الححري . أعلل > أندرسين من نافذة العربة »> غير أنه لم ستطع رؤية 
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شيء خلا القمم الدكناء للأمجار قد وسط مماء تشوبها خضرة ماقييل 
الفذعهر 5 

ود أندزسن” أن فنزونا مدينة تأتفت .فيا المنفاسة الممارية' الزائعة . 
فهذه واجبات فخمة في مبائها ابة » تتسايق كل منها مع الأخرى في 
امال والإتقان »2 ويرتاح القلب لرؤية خطوط الانحام فيا . سد 
أنه لم تكن هناك راحة في قلب أندرسين . 


أقبل المساء فإذا بأندرسين في شارع ضبق بصل إلى قلعة أمام قصر 
عتيق تقيم ابه جيتشولي . دق الحرس ففتحت إيلينا الباب بنفسها . كانت 
ترتدي ثوباً من الحمل الأخضر يلتصق بتقاطيع جسدها النحيل » وجعل 
عبنها تبدوان في خضرة عبيون الفالكيري وندر1ه!! ( الفالكيري في 
المثولوجالفرويحة فتبات أنصاف آللة » عحاربات في جدش أودين 8ذ00» على 
شي» عظم من الفتنة والإغراء » ومحاربن في البر وفي البحر «في 
الحو ) . فألفى نفسه أمام حمال نحار فه النظر . مدت إله كلتا يدها » 
وأمسكت راحتيه العريضتين بأصابعها البضة الرطبة » وقادته وهي تسير 
الخلف » إلى بهو صغير . 

قالت بساطة : م كنت أتليف إلى قدومك » . 

امتقع لون أندرسين عند سماع هذه الألفاظ . لم يكن يفكر » 
طول يومه » في شيء سواها وهو يكبت عواطفه . كان يعرف أنه جدير 
أن احب مددة الى حت السادة :توب كل كلا غترج عن تيهنا :* 
وكل دمش سقط من جفرنا » وكلذرة رماد على ثوبها . غير أنه كان 
بعلم أيضاً أنه لو ترك العنان لثل هذا المب أن يتمكن منه. لفجر 
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ل . إنه لبحمل في آلاف أفرزاحه آلاف أنواع العذاب » وفي ابتساماته 
العبرات ٠.‏ لن يقوى على احتال حالات الب المتغمرة غير المتوقعة 1 
ستطيع الب أن يسله القرة على كتابة قصصه البالية «.وماذا تساوي 
حانه بعدئذ 9 ْ ْ 

إن تشكوين عه يمزياً . عر فذلكمنتجاربه . فإن أوالئك النساءأ مثال إيلينا 
جيتشيولى متقلبات » وستتحقق في أحد أيام غضبها أن أندرسين غير جذاب 
فل الاطلاق .وبق هو الآن ؛ ليس فيه ما يحب . في من مرة سمع 
عبارات السخربة تثلقى نحوه من وراء ظبره » فتصلتب لحا بدنه 2 ويتعثر في 
مشيتة » ويود لو أن الأرض تتتلعه . 

. حاول أن يقول لنفسه : « لا وجود لاحب الخالد الذي عممده 
الشعراء » إلا في خبالنا . أظن أنني أستطبع الكتابة عن الحب أ كثر ما أمارسه 
في الماة الواقعية » . 

ذهب إلى إيلينا جبتشيولي وكله عزية ثابتة على ألا يراها بعد ذلك 
إطلاقاً . ولكعمن »2 هل خيرها بهذا ولمّا يدا بينها حديث قط » 
ولم تقع عين كل منها على الآخر إلا اليلة الماضية في العربة التي أقلتها 
إلى فيرونا ؟ 

. وقف أندرسون يباب الحجرة وجالت عيناه حول جدرانا . فرأى في 
أحد الأركان الذي يضيئه الشيعدان » رأس ديانا المصنوع من الرخام لين 
ميل وجبها إلى الصفرة من فرط جمالها . 

قال أندرسين 8 أخبريني » من ذا الذي جمل تقاطيع يك خالدة في 
صورة ديانا 9 » 
قالت : م إنه كانوفا ه108م6ضهة) » ٠.‏ وأرخت عيليهاء فأحس أندرسين بأنها 
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قد أدركت مكئون أفكاره . 

قال يصرث مبحوح : « أت لأقدم لكر احترامي » 9 أفر” من 
فيرونا » ٠‏ 

قالت وعبناها تنظران في عينيه : م لقد عرفت من أنت . إنك 
هئ كرستيان أندرسين »© الشاعر الذائع الصيت »© وكاتب القصص 
الخالية المشهور . غير أنه يبدو أنك تخشى أن تعيش في قصة خيالية في 
حياتك . ليست لك الشجاعة لأن تحب ولو إلى فترة قصيرة » . 

أجِاب معترفاً : هذا صحيح » . ْ 

قالت السدة في ١كتئاب‏ » وهي تضع يدها على كتف أندرسين : 
و إذن فقد تفر" »2 يا شاعري المتحول » وقد يكون الضحك في عبنيك 
' دايا . لا تفكر فيك » ولكن إذا أصابك مكروه »2 أو العجز »2 أو 
الفقر<6 أو الراش + انلق تكله واعدة دق © متل, تفلن أسرع 
إلى نحدتك حتى ولو سرت” إلنك آلاف الأميال خلال الجبال والصحاري 
الجرد » . 1 ٠‏ 

ارقت ايلينا في مقعد وغطت وجهها ببدها . فطقطقت الشموع في/ 
الش.مدان . واستطاع أندرسين أن برى دمعة تيرق بين أصابعها » ثم 
سقطت وتدحرجت لبطء على مل رداا . فاندفع إلى جانبها 2 وجثا 
على ركبتيه ووضع وجبه على ساقيها الدافئتين الدقيقتي التكوين. فأخذت 
رأسه بين يديا وانحنت لنحوه وقكّلته من شفتيه . 


: 2 : 
انمحدرت عيرة آخرى على وحبه وذاق ملو<تما. 


تنيت إبلينا بضع كليمات بصوت رقيق » فقالت : «انصرف ! ولتكن 
الآلحة رحبية بك » . 
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: ل 5 300 5 5 ءً 1٠‏ 
نمض اندرسين فأخذ قبعته وخرج مسرعا . وكانت اصوات 


الأحراس قلأ سوارع فيرونا . 
لم يلتقيا بعد ذلك قط ؛ بيد أنه لم يكف” كل؛ منها عن التفكير 
في صاحبه . 
وهذا ما قاله أندرسن دات هر قبل :وفاتة لتكاتن: ياف 
دفت” نا باهظاً لقصصي الخالية » ينا مروعا 


: « لقد 
: لقد .ضحيت- من أجلبا 
ي كان يحب فيه علي الخبال ‏ 
دنم كل قوته وعظيته » أن يخلي مكاناً للحقيقة . 
ياصديقي »© لإسعاد غيرك ولإسعاد نفسك ع . 


سعادني الشخصية » وأضعت” وقت حاني الذ 
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راض يات 


منذ عشر سنوات تقريا بدأت تصم وضع حكتاب يشيل سلسة - 
من صور حماة شخصات اعتقدت” أبها ستكون متعة جدأ رغم صعوبة 
كتاتها يحب أن تكون هذه الصور مختصرة ولكن بطريقة حذابة . 
فشرعت أكتب قائّة بأسماء شخصات هامة أتناولها في كتابي ٠‏ 

رغنت في أن أَغْمّن كتابي بالإضافة إلى تواديخ حماةمشاهير الرجال » 
نبذات قصيرة عن شخصيات متلفة متعة » التقيت بهم أنا نفسي في وقت 
من الأوقات . لم بحظ هؤلاء بالشهرة ول ينالوا الزعامة © ولكنهم 
جديروت تكلتيها . ولسيب نوم اللظ علوم » قضوا ععاة غامضة ول 
تخلفوا أثراً يدل عليهم . وأعظم ميزاتهم نيم كانوا بعسدين عن الأنانة 
ومثاليين غبودين يعملون بتاثير هدف اوحد. 

من بين هؤّلاء الكابتن أولينين ‏ فو ماوعالا متص6 01 » الذي 
كانت حاته غرية . نثأ في أسرة من الموسيقيين وتعلر الغناء في إيطاليا ٠‏ 
ولما اجتاحته رغية في التحول خلال أورويا على قدمبه © ترك دروس 
الموسقى وأخذ يطوف بإيطاليا وفرنسا وإسبانيا » كدُغمّن” متجول ينشد 
الأغافي الشعبة هذه المالك بمصائعبة القنئادة . 1 

تعرفت بأولينين ‏ فوطار في عام غ49١‏ يمكتب إحدى صحف موسكو» 
دكان وقتئذ نحيف المسم هزيل البنية ليس حلة ربابئة الأنهار . وذات 


"16 


5 بعد أن انتهينا من العمل رجوناه في أن يغئينا ٠‏ فررِ” صوته 
2 رائع الإبقاع في جميع النواحي . وإذ سُجانا الصوتٍ أخذنا لسمع. 
آذان صاغية إلى الأغاني الإبطالية الني كانت تنساب في سهولة واضحة 
على وقع نغات الباسك وديوة8 » والماس اللربي لنشيد المارسلييز », 
تحمل معبا نداءات البوق ودخان ساحات القتال ٠‏ 

مل أولينين ‏ فوطار يمّاراً بعد تطوافه بأوروبا » وتقدم ليكون. 
رئاناً » نا فل طائ سباك اليض الاش التريط ##رطرلا عرفا 
غلا هرات +- هذا عاذ 'الى رونا + أسير وا تنفكيية ركاب نير 
00 : ا أن تعرفت به كان سافر من موسحكو إل نيزهني - 
نوفوجورود ]00مجه 81070‏ ترطئزلة > وبالعكس 1 

كان هو أول من خاطر بقيادة سفينة ركاب ضخمة من يمر الفولها 
خلال « الأهوسة » الضيقة العشقة لنبر موسكفا 8105178 » بعد أرنف 
قرر جميع زملاله استحالة الإيحار خلالها . يأ كان أول من قدكم مشروعاً 
لتقويم بحرى مر موسكنفا قرب منطقة مارشوجي تع نااء:813 الشبيرة 
يخطرها حيث يتعرج النبهر ٠‏ كانت هناك عدة تعاريج في بحر ى النبر 
هذه المنطقة » لدرحة أن بحرد رؤيتها على الخريطة كانت كافية للذعر . 

كتب الكابن لساري لكيس ا اودري دلؤلكي 
هذه المقالات فُقدت وغدت في حير النسان ... كان بعرف يع 
الأما كن الخطرة والضحلة في عشر 5 من أنمار روسا » وكانت له خطط 
بسبطة فعالة لتحسين الملاحة في هذه الأخمان . 

كان أولينين ‏ فوطار يقضي وقت فراغه في ترجمة « دي 
المقدسة » لدانتي »© إلى اللغة الروسية . 
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لقد كان حمق رجلا مستقها كريم القلب نا الاير "ونكان لحترا 
اناس جميعاً بقدر واحد على السواء » بغض النظر عن" مراكزم في 
الماة . فهم ٠‏ قوم طيبون في هذه الأدض الطبة » يخدموت هدف 
الشعت' : 

كان أمين المتحف الإقليمي بدينة صغيرة في روسيا الوسطى أحد 
أصدقائي الأعزاء ذوي النفوس الطببة . كان المتحف الذي يشتغل فيه 
صديقي هذا ممنى بالغ القدم . ولم يكن هناك من ساعده في الاهتام 
بأمر ذلك المتحف غير زوحته . وفضلا عن العناية بالمعروضات وحفظ 
اللفات » كان يقوم هذان الزوجان يجميع التصلحات والأعمال الومية 
الأخرى » وحى بإحضار أخشاب التدفئة في الشتاء . 

بررت االمتحف ذات مرة فوجدتما مشغولين بأمر غريب . كنا يجمعان 
كل حداة صغيرة وكل قطعة من الطوب يدانا بالطريق حول المتحف » 
وحملانها إلى الفناء الخلفي . يبدو أن بعض صبيان الشارع قد حطيورا 
زجاج نافذة بالمتحف »© فأخذ الزوجان بطبران الطريق من القذائف ٠‏ 

درس ذلك الأمين كل قطعة بالمتحف © ووصفها بالتفصل من عوذج 
للدخر مات ( الدنتلا ) القدية » وعبنة نادرة من آنجر البناء في القرن الرابع 
عشر »2 إلى قطعة من البيت (البيت هو أحقر أنواع الفحم الجر ي رأقلما 
في نسبة الكريون ) »2 وفأر الماء الأرجنتني انط أو الحشو بالقش الذي 
الذي جلب فيا مضى لدُربَّى في البرك المجاورة . 

كاف أمين المنحف هذا لا يتدخل في شىء لا بعنيه » ويتحدث يصوت 
منخفض + ويسعل لإخفاء حيائه » ويسره أن بأطلع الزائرين على ما يفخر 
به المتحف : من لوحة الرسام بيربليتشكوف ومعلتطءغهة1مهءنه5 )2 
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استطاع أن بلتقطبا من داخل دير مقفل . كانت منظراً طببياً فائق 
اروعة - منظرا هن كو”ة جميقة مفتوحة - إِنْسّن منظر الغسق في البقاع 
الفئمة . 

كان أمين المتحف يحد صعوبة جة في عمله ولا يُعترف دائاً بلجهود 
الذي يبذله » بد أنه مع ذلك كان بدأب على إنجاز واجياته يد ونشاط » 
لايضايق أحداً . وحتى لو لم يكن متحفه ذا منفعة عظيمة لامجتمع » 
ألبست حياته نفسها مثلا مُحتذتى به فى الإخلاص للبدف » والحشية » 
داوطنية الإقليمية وحبته لئاس الحيطين به 8 

قرأت منذ مدة وجيزة قائة الشخصيات التي كنت سأتنادلها في كتابي 
عن صور من تواريخ الياة . الذي وضعت تصمبيه . فالقائمة طرريلة 
وتشمل كثيراً من الكتّاب . وسأختار منها بعض الاسماء كفا اتفق . 

دوانت: يجانب اسم كل كاتب مذ كرات يختصرة مفككة » أكثرها 
عن العراطف التي أثارها هؤلاء الكتاب في نفسي . وبسرفي أن أذكر 
هنا بعضاً من هذه المذاكرات . 


توضح الصحف الكثيرة التي تركها لنا تشيكوف » أهيتها في عالم 
الأدب ٠‏ ومع ذلك من النادر ع أنه استعهل في قصصه شئاً نما 
كته قي جرائده . ٍ 

هناك أضاً صحف إيليا إلنف والفوس درديت وقصصطم[4م 
م206 ء ومذكرات ليف تولستوي وإخوان جوتكودت 6دامعده© 


فض 


والكاتب الفر نسي رار امهص86 © وكثير غير هؤلاء . 
لهذه الصحف والمذكرات اق الشرعي في اعتبارها نوعاً ستفلامن 
الأدب . وشلافاً لآراء كثير من الكاثّاب » أرى عدم نفعها كصادر 
مادة وإحاء كناب ٠‏ 
داومت” أنا نفسي على قراءة إحدى الصحف لفترة من الزمن . غير 
أل كا حاولت اختيار موضوع متع منها لأدخله في القصة التي أكتيا 
في ذلك الوقت © لم تتناسب الموضوع مع القصة يطريقة ها » ويظل 
مفككاً غير مرئط . 
رعا كان السيب في ذلك أن المادة الخرونة باطنياً في ذاكرتنا أم 
بكثير من المذكرات التى ندوانا في أي وقت من حماتنا . وما لا تعبد به 
إلى الذاكرة وندوانه ٠‏ قلا يكون ذا نفع . فالذاكرة أوثق مر سح 
لامادة » انها منخل معقد » بعد الحبث الذي لا نحتاج إلله © وتحتفظ 
يحبات الذهب لتلتقطها ونستعملها . 
كان تشيكوف طبياً قبل أن يكون كتباً . وفي اعتقادي أنها 
نكرة حلته أن يشغل الكاتب نفسه © لبعض الوقت © جمئة غير الأدب . 
ولا كان تشسكوف طببباً » فقد ساعده ذلك على أن يعرف الكثير 
عن الناس » يا كان له أبر كبير في أسلوبه إذ جعل نثره مسمَللا دققاً 
مضع الجر“احم . واطقيقة أن بعض قصصه ( مثل : « العنير رم »١‏ 
و« القصة المملّة » و« الصرصور » ) قد كلتب عهارة فائقة وهو سحل 
لتاريخ الحالات اتي عاطها محلل تفسافي . 
يتميز نثر تشسكوف بالتاسك وبجودة السبك . فكثيراً ماكات 
بقول : « الطب كل ما هو سطحي © وجميع الا'لفاظ الزائدة ©» 
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والتميرات يه » وحاول جبدك أن تعطي كل جملة موسيقاما 
لنمعة» ٠‏ دكان يكره كثيراً من الكرمات الاأجنبة الال عن ده 
ياثى استعاها . 
قفى تشيكوف وقتاً طربلًا من حاته في تحن نفه . فقال إنه 
كان ستأصل هن طبيعته بالتدريج جميع العناصر التي جعلته عداً 
لأشاء . وإذا فحصنا صوره فحصاً تاريخياً منذ شبابه إلى آخر سني 
حماته . وجدنا اختفاء آثار الطبقة المتوسطة من منظره »© شئاً فشثاً 2 
وتدرج نمو وجبه رزائة ووقاراً » وأناقة مله مع بساطته . 
هناك ركن صغير في أرضضا عزيز على المبع ‏ ذلك هو منزل 
تشيكوف في بالا وغول . سيظل التفكير في هذا المأنزل يذ كرنا » 
لعدة أجيال » بأيام صيانا ٠‏ وصرت حارسته الطببة المنحبة للناس ماريا 
بافلوفنا هم107جةط 3:18 » شتيقة تشكوف الى امأتهرت باسم ماشا . 
هاعة ا عزيزة نشككوف : 1 
زرت منزل بالتا ذاك لآخر هرة سنة +؛؟؟ » وجلست مع ماريا 
بافلوفنا في شرفته ©» وكانت الأزهار البيضاء ذات الأريج العبق تحجب 
يالتا واللبحر عن الأنظار . وأخيرتنى ماريا بافلوفنا أن تشيكوف.قد 
زرع تلك الأزهار بنفسه 21 كان يطلق علها أسماء خيالية » 
غير أنها لا تتذكر الأسعاء نفسها . وتتحدث ماريا بافلوفنا عن أخيا 
يطريقة خادة يا لو كان على قبد الياة وغائاً عن المنزل لمدة قصيرة 
١‏ في زيارة إلى موسكو أو نس ووذلا . 
قطفت” الع زهرات الكاسليا من حديقة تشكرف وأعطتتها فتاة 
صغيرة كان صحبتني ازيارة ماريا بافلوفنا . ولكن هذه الطفلة العدمة 


م 





التفكير رمت الزهرة في بحرى ماء جبلي من فوق جسر كنا نجتازه, 
فحملتها الماه إلى البحر ..٠‏ كان لا ند لىي من أن أونتها على ذلك 
التصرف لولا انق سُعرت في ذلك الموم بأن تشككوف قد مفر 
وسطنا في أية لظة » ويسرؤه قطعاً أن أزجر فتاة صغيرة حبّة ذات 
عبنين خضر اوين على شيء تافة كإلقاء زهرة كاميدا “قطفتت من حديقته » 
في الماء ٠‏ 


من بين أسُعار بلوك 8101 القصيرة المعروفة © قطعة تسمى « لف" 
الليل” الدافية الجئرار » ٠‏ وبها سطر .طويل حلو يذ كثرنا يشبابنا الضائع 
منذ أمد بعيد ‏ وترحته «ربيع أحلامي المسكرة » - واإث ألفاظ 
الزوسة اراقية سامبة والسطر. نفسه من وحي المي . وها ينطبق على هذا 
السطر ينطبق على جيع أشعار بلوك . 

كيت أثلرت إلى السير في جميع رحلاي إلى لننجر اد (السير و ليس كرب 
السارات أوالترام ) فأسير الطريق كله الى بريازكا 8عاطاية :2 » وأيحث عن 
المتزل الذي كان بق به باوك ومات فه . 

غخرحجت ذات مرة-أيحث عن ذلك المازل ».. فضللت طريقي خلال 
الشوارع المبحورة والقنوات الموحلة لتلك المنطقة البعيدة عن العيران ٠‏ 
وأخيراً وصلت إلى شارع جاني » فوجدت به منزلاً لم يكن يسكنه 
باوك © بل دوستو يفسكى “رعاو بوتزه]ةه12 . كان متزلاً باهت اللون مبناً 
بالآجر © في جانب واجبته لوحة آدكارية . 

رنم ذلك داومت البحث عن ذلك المنزل © فعثرت أخيراً » منذ 
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مدة ليست ببعيدة » على الببت الذي. كان بقعم ففه بلوك »2 على غفة 
البريازكا ٠.‏ كان ذلك آلتهر الأسود مليثاً بأوراق أسشحار فصل الخريف 
الذابة » وقتد خلفه أرصفة ميناء المديئة الصاخبة 0 1 » تسبح ذوقها 

سحب الدخان م نر تفع في سعم__اء ال سق الكاطة . جر نفسه فكان ا 
وشا كتلك المدينة الإقليسة . 

عجبت في نفسي وقلت : د ياله من مأوى” ونب لقاغر متل باون انان 
بلوك يأمل في أن تحد ,بذه اللمة الهادئة » غير البعيدة عن البحر “«الطءأنيئة الى : 
بحث عنها قلب مضطرب 9 » 


جى ذي مووياسان 
« كانت حياته كتاباً مقفلاً مالنسة لنا» 
١‏ ماد 
كان وباسان مخت وهو يعيش في الريفبيرا أطلق عليه اسم ٠‏ الصديق 
ابقبل » وقد كتب أكثر قصصه تشاوماً وأقواها » ألا وهي « فوق الماء » » 
على ظبر ذلك البخت . 
كان للخت ملاحان ‏ أكيرهها يسمى برثار 4جوييره8 - حضرا ذلك 
الكاتب الفر نسي العظم أيام أن كان يناضل في آخر شُهور حاته المؤلمة »فحاولا 
جبديها أن يكونا مرحين مع حسن التفاهم يقدر الإمكان . فلم تصدر منها 
كلمة أو إسّارة تشي يخوفها على حياة ذلك الكاتب لقد شاهداه , والألم يحر” في 
قلسها » يمساق إلى المنون يسبب الصداع الفظيع الذي 4 الراحة » أكثر 
ما ساقته الأفكار التي أريكت عقل . 
عند ما توفي موباسان »© رما كان البحاران يعرفان خيراً من كثيرين 
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كخرين أن موباسان كان ذا قلب فخور بالغ الإحساس »© فلم يرغبا في 
أن بقع البخت في يد أجني” . وعلى ذلك كتبا خطاباً » مخطها الرديء » 
إلى صحدفة فر نسية ينادان أصدقاء مؤباسان وجميع كثاب فرنسا أن 
يشتروا اليغت » ولكن دون جدوى . ودمم أنها أصبحا فقيرين أننى 
الإملاق فيها أظفاره » فقد احتفظا بالبخت في عبدتما أطول مدة قدر 
استطاعتها ٠‏ وأخيراً باعاه للكونت باركامي ترص اقطامة8 أحد الكسالى 
الواسعي الثراء . 

ولا احتضر برنارد » قال لأصدقاله : « وعلى أية حال © لمأ كن 
بخارا رديئًا ». 

نستخلص من هذه الكلات السيطة ©» حماة” قضاها بثل ٠‏ ريعكن 
تطسقبا كذلك على حماة موباسان ومؤّلفاته . 

كانت حياة موباسان ككاتب © حباة متقلة بشككل غريب »© فقال 
عن نفسه : « دخلت الياة الأدببة كالشباب »© وسأهجرها كالبرق » . 

ولا كان بلاحظ ما يدور في العالم » بغير نحيّر » وكان أستاذاً في 
التشريح أطلق على الماة امم « عيادة الكاتب » » ققد عرف في 
أواخر حاته قبية الياة الشريفة واللحبة غير الدنسة . 

وحتى ف أواخر أيامه عند ما أصلب في عقله عرض غير معروف »© 
بلغنا أنه ندم غاية الندم على إعراضه عن الساوك النبيل في الحياة وانغاسه 
في ملزاعا . 

ويصفته قائد سفينة اللمباة » فهل وجِّه زملاءه من الخاوقات إلى 
هدف معن ؟ وأي وعد بالتنفيذ حصل عله منهم 9 لا شيء ... لقد 
عرف الآن أنه لو أفسح لمجال لامقارنات في كتاباته » لكانت البشرية 
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ذكرته بتقدير اعظم وبعرفان للجميل ٠‏ 

ان بتليف إلى المب تليف الطفل المهمل © يقطب جبينه ويغضب . 
لند أدرك أن المب ليس شبوة © وإما هو تضحة للذات وببحة: عظيمة 
ولذة شعرية . بد أن إدراكه هذا جاء بعد فوات الأوان ٠‏ فلم يْن 
غير الندم وتبكيت الضمير . 

لقد تبكئمً على :الحب: وشكر من أحيينه . فاما هامت بغر امة الآ نسة 
باشكير تسدفا 738 4؛ لمصوارة الروسة » ره علييبا يخطاب 
ساخر ينم على شيء من الدلال يُعبّر فبه عن غروره يرجولته لبس غير . 

بيد أن حلبّاً حقيقباً آخر أفلت من بين يديه وندم عليه أكثر 
من يُدمه على حب اافتاة السابقة . فقد تذ كر الفتاة الباريسية المسناء 
التي لم يسفر حبها إلا عن أنه صار مادة لإحدى قصص بول يورجيه 
8086 [نوط . تأخذ يفكر وهو بتميز غمظاً » كيف تحاسر ذلك 
العالم النفساني لغُرف الإلوس أن يعبث في وقاحة بالمآمى البشرية 
المقيقية - غير أن اللوم في ذلك كله بقع على عاتق موباسان نفه » 
ولا مكن جمل شيء الآن إذ لم تعد له القدرة على حاربة الداء ‏ كان 
في استطاعته أن يسمع صوت البلورات الدقيقة الهارة وهي تخترق 
ثتايا عه . | 

انها لغادة فاتنة بريئة ! كانت تقرأ قصص موباسان » وما إن وقعت 
عبناها على موباسان مرة واحدة فقط حتى تكتّن الحب من قلبها ككل 
ما للشاب من قوة وسْغف © وكان قدا طاهراً لا يعرف للخداع معنى 
ولا للمش وجوداً » أصفن من عبنيها النجلادين ٠‏ 

يالا من مخلوقة ساذحة علمت أن موباسان أعزب © فوضعت في 
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شر دكة حماته وزوحته وخادمته . 


كانت فقيرة مليسها غير لاثّى » واذلك استمرت تشحواع نفسها عاماً 
كاملا لتدخر كل سنت في مقدورها ادخاره لتشتري لنفسها ثياباً فاخرة 
لتظبر بها أمام موياسان . | 

وأخيراً أعدكت املاس فاستيقظت في الصاح الباكر وبادس كلها 
لاتزال نائة بغشاها ضباب الا"حلام وقد بدأت أوليات أشسْعة الشيس 
الذهية مخترق الآفق . تلك هي الساعة الوحيدة التي تُسمع فيها تغريد 
الأطار في طرقات المديئة اغالة . 

بعد أن استحمت بلماء البارد في تؤدة ورقة وعناية تلبق يالا حسام 
ذات امال الهمش” العطر » بدأت تلس المورب الشفاف واللذاء الصغيد 
الباق » وأخيراً ثوبها الثمين الفخم . فاما نظرت إلى صورتا في المرآة 
لم تصدق عبنيها » إذ بدت أمام ناظريها غادة على قدر جم من الفتنة 
والإغراء » نحة القد » ناضحة الأنوثة » تختال في مرح وتتأجج في 
هيام » ذات عبنين تلمعان بالمب » وغ ياقوقى دقيق جميل التكوين . 
والآن ستقدم نفسها إلى موباسان » وتعترف له اعترافاً. كاملا . 

ما هي إلا بضع ساعات حتى كانت تدق اطرس عند باب مسكن 7 
موباسان الصغير بقرب بارس" . فاستقيلها أحد أصدقاء ذلك الكاتب ©» 
وكان ساباً سادراً » وماجناً لا يستحي . فأخيرها وهو يضحك »2 وعيناه 
تكادان تاتهان انحناءات جسمها الرخص » بأن المسيو موباسان قد ذهب" 
مع معشوقته لقضاء لضعة أيام في اترتاه عماءنننا . 

عادت الفتّاة أدراحها مسرعة تتعثر في مشيتها ) وخرجت وهي تنشيبث 


كرض 


بإلدراين سدها ذات القفاز . 

أسرع ديق :موناننان لفيا وآ نكاغرية وأ وها لل بانس 
فكت الفتاة بكاء مثر”ا وبلغ بها القنوط غايته حتى إنما كتمت بعبارات 
الانتقام » وأسامت نفسها إلله في تلك اللبة وهي في إحدى نوبات' 
الأى . وبعد مضي عام كانت من بنات الهوى الشهيرات في بارس ٠‏ . 

عند ما أخير الصديق موباسان بالقصة © لم بتصور أن هذا الصاحب 
تصرف مع هذه الفتاة المسكينة تصراف السفة الأنذال »© وكان أقل 
ما يجب عله أن يفعله هو أن يصفعه على وجبه . ولكنه بدلاً من ذلك 
اعتبر المألة أمراً مُسلتياً » وظنها موضوعاً غير رديء بصاح مادة لقصة . 

يالها من مأساة أن أصبم عاجزاً كل العجز وقتئذ عن إدارة عجلات 
الزمن إلى اليوم الذي وقفت فيه تلك الفتاة العامة بباب داره كأنها 
الربيع العاطر » جاءت لتهب قلها بإغلاص ! لم يعرف حتى'اسمها . 
إلا أنها غدت الآن عزيزة على نفسه © قفكر في جميع أسماء التدليل 
التي يمكين أن يسميا با . 
ولا يخعه الألم من أجلها » كان على استعداد لأن يُقتبّل الأرض 
الي مشت فوقها وبألها الصفح - هو بنفسه موباسان العظيم الرفيع 
القدر . ولكن سبق السيف العذل . ففدت القصة ع ذراً للكاتب 
بورجيه كي يطنب وبسهب في الحديث عن تصرفات القلب البشري . 

تصرفات القلب لقد كانت عحبة الفتاة له عاطفة نبلة » هي قدس 
الأقداس في دنانا غير الكامة . كان في مكنته أن يكتب عنها قصة 
رائعة لولا المواطف النى كانت تتنازع في ذهنه » وتأكه » وتثضعف 
قرته على التفكير وعلى الحاة . 
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حت ودنام » من الأوراق عن ما كسم جوري > وإنه لتكرن 
جرأة منى أن أضف » ولو » سطراً واحداً عن شخصيته »© ما بالك 
بثروة لا تنفذ ! 

رعا كان تأثير جودي 5 نفس كل فرد منا أعظم هق تأثير أي 
كاتب آخر » لدرجة أننا نشعر بوجوده بيننا » ويسري ذ كره باستمرار 
على سفاهنا . 

أما بالنسة لي » فإنني أعتير أن جوري هو روسيا . ول أنني لا 
أستطيع أن أتصور روسا بدون نهر الفوطًا » فإنه لا عكنني أن 
أتصورها بدون جودك ٠‏ 

يثل جوري أثيل نابغة في الشعب الرومي . إنه إحدى الشخصيات 
الارزة في عصر ثورتنا . لقد أحب روسيا وعرفها يا أحبها وعرفها 
القليلون . فبذل حووداً جباراً » ولم يدخر وقتاً في إيران وإناء المرامب 
البشرية » وهذا كان نصببه أعظم من نصبب أي كاتب آخر من كناب 
عصره في تبني الادب السو شدي 5 يفته تش ىء مافي البلاد كلها مها 
كان تافهاً . لقد امتدت آفاقه إلى مدى” أبعد من الأدب' تكثير ©» 
وترك ذيها آثار وممات مواشه ١‏ 

تأثرت” بقداسة شخصة جودى منذ أول مقابلة لى معه . ىم 1 تطع 


ل" 


الحناءتة ولا لكنته الحشنة عندما يتحدث بلبحة الفوسا » أن تشقلئلا من 
هذا التأثير . فمن احلى أن شخصيته بلغت مبلغ الككمال الروحي عندما 
لاك طزارقاد اللشلة لاه" فى #مطرر "وح رركت وار يق لوي :> 
دحتى في ملسه . 

اختلطت قداسته بقرة شخصته © فيدت في حركاته بده العريضتين » 
دفي رزانة نظرته » دفي مشيته © وفي عدم اكترائه بالمظاهر الفدة 
الذي جءله يرتدي الملااس الواسعة الفضفاضة . 

تأثرت” بالمكاية التالية التي أخيرني بها أحد الكتاب الذي نزل خيفاً على 
جودي ف منزله الكرعن صوع ست عدينة تسيلي ثاءوووه'1 »© لدرحة 
أنها ساعدتني على تكوين صورة ذهنية واضحة لذلك الكاتب العظم . 

استرقظ هذا الضف مبكراً ذات صباح وأطل من النافذة فرأى 
عاصفة هورحاء تزححر فوق البحر . كانت الريح المنوبية تصفر في الحدبقة » 
وأحدثت خشخثة في مْسّنات انحاه الرباح 

على مسافة من الببت »© أبصر جوري واقفاً أمام سحرة حور 
ضخمة » متكثاً على عصاه © وينظر إلى أعلى الشجرة الى اهتزت أوراق 
متها بعنف فملأت او حفقاً عالاً أسْبه لصوت «م 52 » ضحم . 
وقف جوري مدة طوية عاري الرأس بنظر إلى فوق نحو الشجرة » 
م كم شتا لنفه » واتعد عا ما نحر الحديقة » يتوقف بين آونة 
دأخرى لمنظر خلفه الى تلك الشجرة 

وفي أثناء العثاء طلب ذلك الكاتب من جوركي أن مخبره بما قاله 
لنفسه وهو بنظر إلى الشحرة ١ ٠‏ 

3 ا 5000 قن كك سنن علي" لا أالي 


كوضنا 


بأن اخبرك عا قلتله » وماذا مني من إفشاله !» 
أذكر أنني زرت جوري في أحد أيام الصف عنزله الريفي غير 
البعيد عن موسكو . وكانت السحب الفضية تتحرك ببطء في جوالسياء» 
وترلت الطبيعة خلف بر موسكفا بغلالة خضراء فألقت على التشلال 
ظلالاً تترنتم ذات البيين وذات الشمال » وكان النسيم الدافىء يحتاج 
غزاك: البيت :+ | 
طفق جودكي يناقشنى في روايتى « ونطء[ه0) » التي ظبرت في ذلك 
الوقت . وقد ”وضعت مناظرها 0 المناطق المدارية » فأخذ محدثني م 
لو كنت” خبيراً بالحياة في تلك الأصقاع . وإذا أردت اق » أحرجني » 
لدرجة أنني تنفست الصعداء عندما انتقل ينا الحديث إلى مناقشة أخرى 
وى لول الكان لللاريا مث التكلاك. ‏ إقال ررق ذا الكلات 
لاتصاب هذا المرض © ثم اعترف طئه في الحال . وقلب. المناقثة كلها 
إلى مزاح . كان يتكلم بافة جزلة حماسة لا تتأتى لكثيرين منا الآن . 
أخبرت” جودي في هذه الزيارة عن كتاب اسمه م طبقة الليد» 
من تأليف الكابتن جارنيت 6ومة© الذي كان في وقت مضى سفير 
روسا لدى اليابان . كتبه هناك » وصف” حر وفه بنفسه إذ لم يحد بين عمال 
صف اللمروف اليابانين من يعرف اللنهة الروسية . طبع منه حمسمائة 
نسخة فقط ©» وكنت” سعيداً جداً إذ أمكنني الحمصول على نسخة منه . 
شرح الكابك جادنيت في ذلك الكتاب نظرية مسلية منعة » ولن 
أخوض في تفاصلها إذ تتطلب متشعاً كبيرا لا يسح به هذا المؤلئف. 
ولكنها بالاختصار تقول. بإمكان تحويل جو أوروبا إلى جو مداري من 
العصر المبوسيني ناذا :ورسخ ات من كناب الاويا" والوى. “طرلم . 
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سُراطى » خليج فتلنده وعلى حدود سييشسيرجن دوعو اهازمة فلي 
تعود إلى العصر' ال مموسينى ونرجع إلى العصر الذهي . ازروعات أورريا « 
00 طبقة المليد التي تغطي سطح حرينلاند . ولا كان هذا 
مستحيلا تَاماً » فقد انارت نظرية الكاب جارنيت دنم كونما مبنية على 
مناقشات مقئعة إلى أقصى حد من الإقناع . ورا كان هناك احتّال 
أعظم لتطبيق هذه النظرية الآن بعد اكتشاف الطاقة الذرية . 

لا شرحت لمودي ماخصاً عن نظرية جارنيت »© ظل 'ينقر بأصابعه 
على المائدة » وببدو 2 ل لستمع إلى" إلا من باب الذورق فحسب : 
ولكن اتضح أخيراً أن الأفكار الى تضمنها هذا الكتاب قد سرحت 
به بعيدأ » وشلعف بها كثيرآ لدرجة أنه طلب مني أنك أرسل الله 
نسختي ليعيد طبع الكتاب في روسا . لقد ملأت مناقشات جارنيت 
المدعمة جيداً وفروضه »© جوركي إعجاياً بذكاء ونبوغ العقل البشري 
الذي يقول إنه خذ في اظباد قوته في المالم أجمع يوماً بعد يوم . 

حالت المنية بين جوري وببن البر بوعده فها يختص بذلك الكتاب 

1 ْ . 1 
ال 

فيكتور هوجو 

أقبم كثال لفيكتور هوجو في جزيرة جيرسي بروورول بالقنال 
الإنخليزي » نلك المزيرة التي أقام فيها عندما تفي من بلاده . أقيم 
التمثال في منطقة موحشة فوق صخرة شاهقة تطل على الحبط . 

لا يزيد ارتفاع قاعدة التمثال على قندم واحدة » تنمو حواهفا 
الاين الطويق التعقفة مكنا عق الأنطان © بق “إن «قدمي. 'القبثال 
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لشدوان مرتكزتين على الأرض . نرى فيكتور هوجو ينافل » 
هيّاب » ضد زوبعة صاخبة من زوابع ال حيط »؛ وقد ارتدى معطفاً 8 
في مبب الريح » وأمسك بإحدى بديه قبعته فوق رأسه » وأحنى 
ظبره . وعلى مقربة من التمثال توجد الصخرة التي لقي مصرعه فوقها 
البخار جبليو عوزااول »2 أحد م اهدي البحر » . 

عتد الحط الصاخب على مدى البصر من جميع المبات حول التمثال » 
وتتكسر اللجج العاتية على الصخور © تقتلع وتكتسح في طر لمكي 
البيحر 3 2 وتندفع إلى داخل الكبرف . 

عند ما يغشى الضاب المنطقة تدوي صفارات الفنار العالية خلال 
المواء » وتشقى أضواء الخطر طريقبا فتنعتكس على صفحة الماء » 
من آن إلى آخر الأمواج الضخمة التي تتكسر على 5 

في عد ذكرى وفاة فيكتور هوجو من كل عام ©» مختار سكاركف 
هذه المزيرة أحمل فتاة لتضع بعض أغصان المْخّيْط عند قدمي التمثال » 
إذ يعتقد القوم هناك منذ القدم » أن ذلك النئات ذا الأوراق الخفراء 
البضة الشكل » يحلب السعادة للأحاء » ويخلد ذكرى الأموات 

لقد تحقق هذا الاءعنتقاه إذ أن روح فنحكتور هرجو الثائرة 
لاتزال تحلق فوق فرئسا. 

. كان فسكتور هوجو ثئراً غيوراً ملتهب الروح . يبالغ في كل ما يراه 
وما يكتته . كانت المياة بالنسة له توحي بانفعالات عظيمة . فكاتف 
يتأثر بها وهو في ببته فيكتب عنها بلغة سامية قد تهواها فرقة موسيقية 
من الآلات الحوائية يكون هو رائدها الموهوب . بهذه الانفعالات ترسل 
الأبواق أصواتها الشجبة المبهجة » وتدق الطبول المرجلية » وتفساب ننهات 
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لناي المؤئرة » وأطان المزامير العالية . لقد هز“ت النغهات القوية هذه 
الموسقى »© الدنيا بأسرها كلجج الحبط المرعدة » وجعلت القلوب الضعيفة 
زنجف وتضطرب . 

0 تلبّقه حدوداً في إثارة البشرية جعاء في حنق ضد الظل » 
بعراطف جياسة ملتهبة » وفوق كل شيء بإخلاص وتفان للحرية » ذلك 
التليف الذي كان نحس به هو نفسه . 
عرفت الطرية بطلها الحقبقي في شخصية فبكتور هوجو . عرفت 
حاميها القدير » ورسوطا المتحميس © وماعرها المتدول © ذلك الشخص 
الذي يبدم أنه كان يدعو اميع بقوله : « إلى السلاح » أيها المواطنون » 
إلى السلا !.» 

انقض فيكتور هوجو في الال على جيله كالعاصفة المدمرة الفظة » 
التي تحلب معها سولاً من الأمطار » وأوراق الأسْحار المتطابرة 


في دوامات » وسحب الرعد » وراتّة الأزهار الحلوة » وكذلك راة. 


البارود » وجوعاً غفيرة من سّارات الاحزاب السراسية ترفرف في الحواء. 

بعث في جبله روحاً أطلتوا علها اسم « الرومانقيكية أو المذهب 
الرومانتيى » . فأثارت ماه أوربا الراكدة » فارسلت إلى هذه القارة 
بلعم الأحلام النبيلة العظبمة . 

أعجيت ” وسشغفت”* بفكترر هوجو منذ أن كنت طفلا ؛ بعد أن 
قرأت ١‏ البؤساء » خمس مرات متوالية . فلا أكاد أنتهي من قراءة ذلك 
الكتاب حتى أبدأ في قراءته من جديد في نفس اليوم . وبعد ذلك 
أحضرت خريطة لبارس ووضعت إسّارات على جمبع الأماكن التي حدثت 
فيها وقائع الروارزه- أحينيك كاسن مشترك في تلك الموادث »© ولغاية 


م 


هذا اليرم أعره حجان فالات <نوه[[18 صوول وكوزيت ماموومم 
وجافروش وداوورجة) كأي واحد من أصدقاء طفولتي . 
جملني فسكتور هرجو اميق بارس بغيرة وحمية كم بحب المرء مسقط 
رأسه . وعلى مر" السنين تغلغات في قلي ححبة هذه المدينة التي لم أرها 
قط لأقت. :إلى وسلق+ يتكتول. جوج ارييس رما وضفة جا واد 
وموباسان ودوماس وفلوبيرت وزولا وفيون ورميو 0توطحطة]1 دميرمه 
66 استندهال وباريرس وووتاط:جة88 وبيرانحه . 
كنت أحتفظ يدفتر مذكرات ملىء بالا شعار التى جمعتها عن باديس » 
ولكنه للأسف الشديد ضاع مني 5 أنني أحفل كثيراً من الاسعار 
عن ظبر قلب . وكها تختلف عن بعضها » نما الفخم ومنها البسيط : 
ستأتي إلى مديئة القصص الخبالية » 
المساركة في الصاوات منذ قرون طوية » 
وستشعر بتاعبك تمجرك 
وروحك تنسى أوزارها . 
بعد ذلك ستسير في حدائق لو تسيرج » 
غائب التانؤزرات © ق"الظرق العيدة 
ف ظل الأأجار الوارفة » 
#اشلحة قبي و كا ا 
وهكذا كان فكتور هوجو هو أول من أوحى إلينا يحب بادرس > 
ولذلك ندين ل بالشكر من أجل ذلك المب »© ولاسها من يسعده الحظ 
"ةب ”تلك اللقية العم + 
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ميخائيل ر يشفين 


واوا لك اجرينة أ سرت فو زاك نو اماس بن 
ينثا ما » لكان ممخائيل برشفين هو خير من ستحق ذلك . 

تعرقه المدينة كلها .باسم ميخائيل ميخائيلوفيتش بريشفين [نهداءنا3 
متعطة ]1 داءع زو [تقطع1 0/1 . أما في الاما كن الني لشعر: فيا بأنه في بيته 
في أكراخ الططابين » وفي أراضي المتنقعات التي يلفها الضباب » وفيالمقرل 
تحت القبة الزرقاء أو في اللدالي ذات النحوم » فطلةون عله في محبة و بساطة 
اسم ميخالينش «اوذلهء1ز]/8 . .. لقد 1لم سكان تلك المناطق أن رأوه 
برحل عنهم - عند ما اضطرته الماجة إلى ذلك الرحيل - إلى المدرتف 
لا اسبب غير طيور الخطاف التي تبني عشاشها أسفل السقوف الحديدية 
لتذككره بأها كن اللاء . 

' كانت حياة برشفين فوذجاً لشخص لم يتم كثيراً بالتوافه أو بالعادات 
والتقاليد » وعاش يم قال عن نفسة تبعاً م لإملاءات القلب » . واطقيقة 
نط التس شعن بشن جل رقة الحاة لوزن وان لاعس مرار د 
عكذا وينسجم مع روحه » مبتكراً في طرق المعيشة ومْحّلا فها » 
بل وفثاناً . 

لا ككننا أ نحزم ما سسكون قد اشتغل به يرشفين لو أنه بقي 
مشتغلا بالزراعة تعاً لتعلبيه . بيد أنه » ككاتب استطاع أن ساعد 
الملابين من الناس على أن يحدوا متعة في الشعر السهبل ا ممتنع 
لدنا الطضعة الروسة الذي ابتتكره لهم في كنّه . لقد 
0 كل قرة ملاحظته على الطببعة » شرب تحب جالها السحري" » 

فق 


ولو قرأنا بإمعان كل ما كته بريشفين © لوضح لنل أنه لا مخيرنا إلا 
بز واحد من مائة حجزء ما ره وعرفه . 

كان بريشفين من نوع الكمتئاب الذئ احتاجوا إلى أكثر من مدة 
حاتهم لإنجاز مافي افكارهم .... من النوع الذي كان يستطيع ارك 
مكتب قصدة كاملة عن ورقة خريف واحدة سقطت من شحرة . وإن 
كثيراً من هذه الأوراق ليسقط حاملا معه افكار الكاتب غير المْعَبَّر 
عنبا . تلك الا“فكار التي قال عنها بريشفين » انها قد تسقط على الدنيا 
يغير عناء كنفس تلك الا“وراق . 

و'لد بريشفين في يبلنس 8165ة » إحدى مدن روسيا القدهة . 
والغريب أله ولد في هذه المدينة نفسها الكاتب ايفان يونين ستيسا8 مه[ > 
وكان من أساتذة الكثاب عن الطببعة . واستطاع مثل بريشفين أرنف 
يوجد علاقة بين حالات الطبيعة والطلالاات العاطفية للانسان . 

را كان ذلك راجعاً إلى أن المنطقة الريفية المحبطة مدينة يلنى ذات 
طابع .ددمي موذجي - فبي دقبقة ثملّة حتى في قوتها » وهذا تعليل 
ذلك . وهذه الصفات الخاصة بالمناظر الطببعبة هي ما تفسر نظرة بريشفين 
الثاقة . فكلا كانت معالم الطبيعة سيطة وقلية » كانت أسبل حفظاً في 
اللخ 2« وأقوى تأثيراً على الخيلة . 

ومعالم الطبيعة المباشرة البسيطة ذات تأثير أعمق من الا لوان الفاقعة » 
ومناظر غروب الشمس اللتهبة © والسماء الزاخرة بالنجوم » والمزروعات 
الناخرة االخضرة في المناطق الاستوائية بأوراقبا الغزيرة وأزهارها الكثيرة . 

من الصعوبة بكان ان تكتب عن بريثفين . وإفي لأحبذ تلخ 


0 


ينات من قصصه » تقرأها وتلاحط مراضع امال الجديدة في كل سطر 
من سطؤرها . ومن الأمرر المستمة قا قراءة كتب بريشفين . إبا 
أله بالير في مرات تكاد لا تراها العين » تقودك إلى غابات عدعة 
الطرقات ذات غدران رقيقة الخربر وحشائش زكية الراتحة ٠‏ وبدنا أنت 
كذلك تعثر على أفكار متنوعة ©» وحالات متغيرة © لعقله الصائي وقلبه 
النقي . 

يقول برنشفين إنه ساعر كر”س نفسه على مذيح النثر . بيد أنه 
مخطىء في هذا » لاء'ن نثره أجزل في روح الشعر الحققبة » من كثير 
من الاأشعار والقصائد المطولات . 

كانت الكتابة بالنسبة لبريشفين » يا قال هو عن نفسه : « غطة 
العثور باستمرار على اكتشافات جديدة » . وهذا سيب نضارة أساوبه. 
دفي مقدرر هذا الكاتب أن تسيطن على. كرات © :وقد .يلغ «مسيغي 
لؤلء بعس" القرلغن "ككينا وا ٠01‏ السام سيط ميك كردن 
على الدوام 4 

هذه هي الرقة الغريبة © الرقة الي تنسب غالاً إلى كتاب 
القصص الخرافة ٠‏ ببد أن بريشفين ل يكن أحد أولئك الكتاب . 
إنه رجل الأرض » رجل د أمنا الأرض الطبية » »> قوي” الملاحظة 
احباة ولاطببعة . والسر العظبم في قوة بريشفين ككاتب هو مقدرته على 
قراءة كثير من المعالي في الاسياء الني دو تافبة . رهذا يكشف 
القناع عن الملل الناجم من المعافي الشائعة المبتذلة » ويُظهر روعة الخيال 
دامال والعائي الدفينة الكامنة في ثنايا هذه التوافه »- فيضفي على كل 
كل ما بلسه لمانا شعرياً كلمعان الحشائش الندية ٠‏ 

غيفا 


هأنذا أفتح أحد كتنب برنشفين » فأقرأ منه : 


وعر” اليل تحت بدر ساطع . وجاء النهار حمل أوليات بلورات 
الضوء ٠‏ «باستثناء البرك غير المتحمدة © كل شيء بامع في ياص 
وعدا امركف العين واقترك دارا عن «الأريض:, :> اغدملت 
الأشحار والأعشاب بالندى: » وتألقت أغصان أشجار الشربين في عظمة 
بارزة من عتمة الغابة لدرجة أن جميع ما على الارض من درر لا دكفي 
لأن بقوم مقام حمل يد الطبيعة » . 

وإن هذه الفقرة المترحمة حرفياً دون زخرف ولا تحريف ولا تنميق» 
لليئة بالشعر الخالد . ْ ْ ْ 

قال جوري إن بريشفين كان ذا « مقدرة تامة على أرن يصبغ 
التراكيب السيطة بصغة اطقيقة الطبيعية » . 

ومع كل هذا ففي وسعنا أرن نقول أكثر من ذلك عن 
لغة بريشفين . إنه .تعمل المفردات الطزلة التي ستعيلم ا السطاء من 
الناس © مفردات تتعمق جذورها في الارض .4 في عملات الاشغال » 
وان ركه التجارن لقو ب 

إن إحساس بريشفين بالكليات ادهش حقاً . لذلك يقال عن الفاظه 
انا ثزهر وتتألق فتضفي على صفحات كتبه حفيف الاعشاب وخرير الماء 
وتغريد الأطار وتألق المليد » فتستولي على عقولنا بطء دون اي سك 
كا تستولي الكوا كب على السماء فوق رءوسنا . 

ترجع سيطرة ثثر بريشفين على القارىء إلى معرفته الواسعة لما يكتبه 
فالإلمام بالعاوم ماعد قري للشاعر . واظن ان الشاعر الم" بقدر كبير 

٠‏ من علم الفلك يكون اكثر إنصافاً عند التعير عن حمال السهاء ‏ ذلك 
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الموضوع الذي عثقه سائر الشعراء - فيستطيع عندئذ ان يكتب 
يصطلحات صحبحة © في خواص. الى وك » وحركات 00 
اساس أقوى وامئكن . ١‏ 

هناك امثلة عدة على ان اقل المعلومات يع.ل على سرعة إحساسنا 
بالأشاء وتقديرة لها . واننى لعلى يقين من اننا جميعاً قد جرينا ذلك 


وعرفئاه . 
أما أنا نفسى فيمكنني أن أذكر مثالا لسطر واحد من قصص 
برلشفين فسسر افو قن غمض على" تعليلها وكنت اعتيرها حتى ذلك 


الرقت بحرد مصادفة بحتة . لقد فعل ذلك السطر أكثر من تفسيرها 
لقد أظبر لي حقققة روعتها . 2 

لاحظت ادة طوية أن المراعي ١‏ لتي يغمرها فيضان مير أوكا 01 
١.‏ أحد روافد نر الفوطا ) تنمو ما الازهار في خطوط طوية ظاهرة . 
وعكنك أن ترى بوضوح أن هذه الخطورط تقنّم الاراغي وتفصل ببن 
اجزاما » اذا ماابصرم ا من طائرة دغيرة 2 -[) كلمستع.ة في رش 
المتنقعات بمصاحيق قتل المشرات . ولم اجد . بطبيعة الحال © تعليلا 
لنمو الازمار ف في خطوط طويلة . ولذلك لم اجهد ذهني طويلا في 
ذلك الموضوع 

وجدت التفسير الذي اربده في كتاب بررثفين د فصول السنة ». 
كان التفسير في. سطر واحد لس إلا في فقرة عنوانهها ١‏ الأنمار 
والأزهار » . وماك السطر : « أينا تَوْض“ سيول الربيع تجد' أهاراً 2 ' 
من الأزهار » . ففبمت من فرري أن الأزهار تنيو حمما تحري سيول 
فتخصب الأرض مكوثنة نوعاً من خريطة الأزهار مياه الريع . 


4 م (5) 


الربيع 


سم 


بحري نهر دوبنا هصطن2 على مسافة قصيرة من موسكو » ويمكنك 
رؤيته على الخريطة . إنه نهر قديم ساطتاه آهلان بالسكان منذ أكثر 
من ألف عام . يجري هادثاً في أراض زرعت بحشيثة الديئار » وير 
بعدة تلال عالية زرقاء » وحقرل وهدن وقرى روسية قديمة 2 مثل 
دعتروف ‏ 07 1صر1 وفيرساتى ادها وتالدوم حده11ة1 . لقد 
زاد شاطئيه آلاف من الناس من بينهم الككئتاب والمصودون والشعراء» 
يد أن أمدا هو ل هن كنا غريا فق هذا احبر مظنا دوا 
بقله أو ريثته . لم حاول أيهم أن يتعيق في إظهار محاسنه ومواضع 
حاله . 


غير أن بريشفين » في قصصه » جعل نهر دوبنا المتواضع يتألق 
بكل ده وسط الضاب الأزرق وغروب الشمسن الكالح . لعقد 
| كتشثفه من جديد لأجل القارىء كر احد سن أجل أنهاد روسا 4 ذي 


حصماة خاصة به © ومنظر فرت له © فأحيا تاريخه » ووصف عادات _ 


سكان ساطئه . 


كان بيننا علماء يتكتبون في العلوم بقاوب الشعراء © متهم العالم الطبيعي 
لخراريت د ان المؤيخ كليو تشفسيع كلة اع طع 11 > 
والعالم الطبيعي كايجررودوف 0007موزة1 © وأستاذ طبقات الأرض 
فيرزمان تتهصروده"1 > والعالم امغر افي أوبروتشيف طن نط 0) وأستاذ 
علم الميوان ميتزبير ««زطوم]8 > والسائم أورسينسيف «رمع مم0“ 
وأستاذ علم النبات كرز همفشتكوف ««معلتطوعطة ]1 الذي مات صغيرا » 
ولكنه بالرغم من ذلك حاول اخراج أروع كتاب عن الربيع والخريف 
في حياة النبات . 1 


1 


وكان بيننا كناب استطاعوا أن يحعلوا العاوم جزءاً لا بتجزأ من 
ممليم متهم مللنبكوف -- بتثيرسي كأة1عطءء7-2مع1تم[016 » 
وأكساكوف «مثلهوء[4 © رجوركي »2 وبيجين اتععمزط 2 وغيرمم . 

ولكن بريشفين » الكاتب اللوذعي العجب © بقف وحده في مر كز 
خا نيه 6 أذ #آن. “قادرا عل أن أضسكن ره © نبارة فائقة وواغة 
حمة » معاومات ٠واسعة‏ في السلالات © وعلم 1 الطفس في حياة النبات 
والحموان » وعم النبات ؛ وعلم الحوان > والعلوم الزراعية » وعلم 
الظواهر الجوية » والتارييع » وعل الاساطير والعادات «التقاليد القومية » 
وعلم الطيور » والطغرافيا . والتاريخ الإقليمي ©» وغير ذلك . فظلت 
المعارف. حيّة” باقية في «ؤلفاته » تيد اتساعاً بالتجربة والملاحظة . 
وزيادة على هذا » كان بريشفين يستطيع أن يرى في الظواهر العامية » 
كبيرها وصغيرها » أسمى التعيرات الشعرية . 

عند ما كان يكتب بريشفين عن الناس » لمحيل إلى المرء أنه يكتب 
دعيناه تنظران قدلا إلى أعلى » نحاول أن يتعمق فيا يراه قدر طاقته . 
وقد استطاع أن ينفذ إلى الأخلاق عاولاً الوصول إلى أعماق الشخصات 
التي يصفها » سواء أكانت الشخصة حطتاباً أو حناء أو صياداً أو 
اه 

كانت مبمة هذا الكاتب أت ينفذ إلى داخل سياج الشخصية التي 
يتحدث عنها » ليعم كل ما تصبو إليه وما تحلم به . وما أصعب هذه 
المبمة ! إذ مخفي المرء ماله وأحلامه أكثر ما نخفي أي شيء آخر - 
وزكا ان فاك نار ها المع كه لوعن اعنام الداهم : أعره. 

لننخيرالمرءغيره بأسراره أو يآماله أو بأحلامه أو بأقدس شيء محتفظ به » 
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إلا اذا وثق قاماً يمن بفضي إله بها » وعرف أنه يعطف عليه ويرثي 
لهاله . وكنوا يثقرن هاما ببريثفين . وزيادة على ذلك كنوا يعتمدون 
علهحق ركرك إلى مطالت ع بامساعد يي ش 

تنضمن مذكرات ويومات بريثفين كثيراً من الأفكار الرائمة عن 
صناعة الأدب . ومنها عثرف أله يتحتم أن بكرن النثر سبلا سيط] < 
واضحاً ومنعشاً وسُعرياً كفصل الربيع . وهذه بالضبط هي صفات ثثر 


بر دشفين . ولذا استحق بحدارة تقدير وحة القراء السوفشين ٠.‏ 


أسكنزرجر سن 

آنام أن كت نذا + كنا فحن الأولآد انر[ بعوى مامه كمتن 
اليب ابي تصدر باسم « المكتة العامة » والمطبوعة بحروف صغيرة ومغلفة 
بغلاف اصفر . والمققة ان هذه الكتب الصغيرة الرخيصة كانت لاما 
كثيراً وتناسب امكانياتنا . نمثلا كان بالإمكان شراء نسضفة من 
« تاتارين » تأليف دوديت أو « الغامض » تألئف هامسرف بعشرة 
كربكات » وقصة « دافيدكوير فيد » تأليفت ديكنز أو «دون كريكسوت » 
البق سياقانت بيشرين. كريكا : 

قاما تشمل قواتم « المكتة العامة » مو لفين روسيين ٠‏ ولذلك عندما 
اريت نسخة من قصة صغيرة نشرت حديثاً بعنوان « سلال تتاوري 
الأزرق » © ورأيت على. .الغلاف أنها من تأليف اسكندر جرين © "0 
أشك في ان المؤلف رومي . 

كان الكتاب محتوي على عدة قصص ٠‏ وأتذ كر أت فتحته أمام 
المكتبة .التي اشتريته منها وقرأت إحدى فقراته على عجل » وهذا نصها : 

ْ 4 


و لايوجد مناء اكثر فوضى وأعظم بهحة من لبس ووذ.] . فسكانما 
دعلمون عدة لغات »© والمدينة نفسها أسبه برجل شريد قركن اخيراً ان 
تقر . ومنازلحا قائة على غير نظام فها يطلقون علها تحاوزاً اسم 
الشوادع بالق تجحد سارعا بالمعنى الذي جرى عليه العغرف هذه الكلمة 
فى مدينة ليس » لانما ينبت على عدد من الصخور المتشققة » وجوانب 
للال :> يتضل ‏ بعضها. بابعضش: الآنخن بوانبطة عده من ..دريجات ايلام 
والسور والممرات الضقة . 006 : 

لفد ”مرت المدينة في المزروعات الامتوائة الناضرة » ثلقى ظلاها 
في اشكال اسه به بالمر اوح » بتخللها بريق لحاظ الفتنات الغورات : فشكون 
المنظر من الأحجار الصفراء والظلال الزرقاء والثقوق الوهمة في الجدران . 
الشف الالية اودع :فق لعن الأهة اخلفة الهية صا كلت الره 
حافي القدمين يدخن غليوناً ويسل في إصلاح قارب ضهم ٠‏ وتتقل البالوعات 
إلى معك اصوات الغناء من مسافات بعيدة . وتقام الأسواق على الأ كرام 
داخل الخيام وتحت المظلات الكبيرة . فبنا بريق الأسلحة © وهناك 
منسوجات زاهية الألوان » وتلا رامحة الأزهار.والأعثاب المرء بشوق 
مول إلى الحب ولقاءات الحب اللذيذة . وايها سرت -أبصرت أرض 
الميناء تعيج حرم الأشرعة الماوية راقدة في انتظار الصباح ك 'تشِر . 
وقد خلفها المماه الخضراء والصخور الناتئة والمحرط الواسع . أمافي 
اليل فتتألق الانجوم بلألاء مخطف الأبصار » 'وتدوي القوارب عدي 
الضحك . هذه هي هد كه النبوة 16 اقفق لك 341 

وقفت تحت مُحرة 5 كستناء في كبيفه: وظلات اقرأ © لا أستطيع 
تخايص نفسي او الفكاك من تلك القصة الششقة الأخاذة كاطلم اللذيذ > 
حى انتهيت من قراءتما 

مم 


ملأتي هل القصة دوا إلى الريح الباردة ورائحة ماء البحر الملحة» 
وإلى مدينة ليس » وإلى حاراتها الرطبة » وعبون سيداتها ذات اللحاظ 
للامعة » واحجار طرقائها الأشئة الصفراء الختاطة بقطع من أصداف 
البحر » وإلى سحب دخانها الوردي” اللون المتصاعد في سرعة إلى قبة 
السماء الزرقاء . هَ 

شرت شو | كتن من الشوق 7 عست برغية أمايجة .اك 
أرى بعيني رأسي كل ما قرأته ؛ واندمج في حياة البحرية غير المقيدة 
التي وصفها اسكتدر جرين . 

ول اليه ل اليد ينامالا ال الى أجلي 
جرين . وماذا تذ كدرني مدينة لبس ١‏ تذ كثرني دون سك 
يسفاستوبول 1ومه:وة567 »© تلك المدينة التي ظبرت من بين امواج 
البحر الحضراء لتلتقي بالشمس الساطعة البيضاه » فقطعتما ظلال اسد 
زدقة من اللماء . تذ كترفي بجياة سفاستويول المرحة - التي وصفبا 
ككتاتا: حجري :+ 

في اثناء قراءتي كلام جلاين »> عثرت على اغنة البمّارة الآقية : 

مناك الصليب المنوبي بانع بعيدا » 
فتستقظ البوصلة الآن بفرح . 
لدان ل وها 
ست الرب محرسنا مثلها ! 

لماكن اعرف حتى ذلك الوقت ان جرين كان يكتب اناشيد 
لقصصه . 

إن صفحات قصص حرين الئة بالنيذ التألق »2 وضوء الشمس . 


١ 


"1 


الماطع 1 والمرح العريض »؛ والمغامرات التي لذ المرء تنغاطاً 3 
وحوية » وكل مايجمل المحاة حلوة لذيدة . كانت قصصه منمخة 
كخطرات النسيٍ العبقة النادرة التي تنعشك وتخدرك عن نكن وات 
فوق قدميك بعد خروجك من جو المدينة الراكد الخائق . 

كانت هذه اول معرفة لي يجرين . ول أدمّش حين عرقت اله 
رو سي وارك اسه المقيقي” هو اسكندر ست سانو فيتش جر بنفسكى 
إكاةاعصت6 اوت امصهمة56 ناملموعه1[ق4 اذ سبق .أن وضعته في صف 
جمرعة الكتاب الروسبين/ الذين الختاروا:البحر الاسود "مسرحاً المي 
:دالى هذه المجموعة ينتمي إدوارد باج ريتسى وفالنتين كتاييف و كثير 
غيرم . الل 

ومادهت له هو انه كيف استطاع جرين الذي يا عامت” من 
أديخ حباته الذي كتبه عن نفسه ‏ كان رجلا طريداً شريداً وحيداً 
دلا تقول سعيداً » عذبته اللياة » ان ينتج ا في مثل ذلك ابمال 
والخيال » و كيف امكنه الاحتفاظ بثقته بالبشرية . فيقول عند الكلام 
عن طريقة معيشته إنه كان يَرى دائاً « سحباً فضية فوق أقذار وأوساخ 
منازل الفقراء » . 

كان في مقدوره ان 'يعبّر عن نفسه بأقوال الكاتب الفرنسى جول 
تكانح و نوظلن هرا الأوض الل تبح لوكا الكل السعي 1 

وإذا لم يكن جرين قد كتب غير قصة م الأشرعة الأرجوانية 4 
دهي قصدة نثرية » فهذه كافة لآن تضع اسمه جنبأ إلى جنب مع 
سائر الكثاب الذين عرفوا كيف يحركرن الأفئدة ويَسْمُون بالعقل . 

كن درن “قله دفاعاً عن الاحلام . وإنا لندين له بالشكر اذ 


"4 


كان واحداً من اعظم اغالمين بيننا . أوليس المستقل الذي يني عليه 


كثيرأ منآمالنا » مولوداً من قدرة المرء الخالدة على ان يحلم وان يحب9 


أدوارد اجر ينسكى 

عكننا م أن نحنثار من يكتبون تاريخ حماة ادوارد باجر يتسي 
من أنهم سيقفون وقناً عصبباً في جمع المقائق عن حياته . والسبب في 
هذا أن ذلك الشاعر اعتاد أن بنشر أعظم القصص الورهة عن نفسه . 
وأصبحت هذه القصص مرتبطة يحاته برباط لا ينفصم لدرحة أَنْه يصعب 
الآن التسيز بين المققي منها والخمالي ٠‏ ا 

وهل هذا فرودي حا 9 هما إن مخترع باجريا-كي شع عن نفسه 
حى بعتقد قاماً أنه حدث له حقيقة” » ويجعل غيره يعتقدون ذلك أيضا . 
فالحكايات التي رواها قد أصبحت خيوطاً فى نيج حياته . والمقيقة أنة 
من المستحل أن ننظر إلى هذا الشاعر ذي الععنين الخضرارين الضاحكتين 
والعبوث الموسقى: العذت. يدون النصض. القرسة الق كان مغزماً. بأرثف 
يحكيا عن نفسه . 

كلنا ممعنا عن اللمفانتين ووطتاصة ب .] أو سكان سواحل البحر الأبيض 
المتوسط » أوائك الأقوام المرحين النشيطين المملوءين بباهج المياة » 
ويخاصة من يعدشون منهم على سواطىء بحر انحة . نهم خلط من عدة 
أدوناس ‏ أغارقة وأتراك وعرت ومود وسوريين وإيطاليين 0 

كذلك عندنا « الافاتتيرن » 2 وهم الذين يسكئنون سُواطىء البحر 
الأسود نهم بتكوئنون أشاً من أجناس غتلفة » ويتمرغون كذلك . 


"10 


5 مسرات الياة » ومم تشجعان أذ كياء يمرن حب بحرم الأسزه / 
و"اخراظ: الخو الباق ارقشيت ولفية الزينى © رقنا 
الماة في موانئه 6... 
كان باجر بسي وذحاً ل اللنفاننتيين © ويذ كثرنا الآن ببحار 
كسلان هن سفينة خيرسون دمورعط]1 > أو صييان أوديسًا الأشرار 6 
إخرج أصد الطيور واللهو ...: ولكتة أصبح الآركف محارياً اسلا دك 
جدش كر توفي تإعلة مه ك1 أو ثايل بولنسبيجل. 16861م1609نزن] ٠‏ 
إلى هذه المزايا المتعددة تكريس نفسه لاشعر وإلاماً عجبباً به » وسأعطك 
“فكرة عن عظمة هذا الشاعر . 
كانت أولى مقابلاني مع باجر يقتي عند حك خاحان ممئاء أودسًا 
وكان قد فرغ لتره من نظم قصيدة عن «١‏ البطيخ 26 زاخرة بالعواطف 
الياشة والاغة القرية ؛ تنقل إلى صفحاتها رطاش أمواج البحر . 
وضعنا قصبات الصيد في البحر »© وانتظرنا الأسماك .تعلق بالشص 
وهي تأكل الطلعم . فر*ت بنا سفن ضخمة ذات أشرعة مرقعة » 
عملة يجبال من البطيخ الخطط »2 وقد انغيرت في الماء المزيد إلى 
لس باجر يتسكي ماء البحر الملح من على سفتيه © وبدآأ بتلو قصيدتٍ 
الجديدة بصوت غناي . وكانت عبارة عن قصة فتاة صغيرة عثرت على 
بطخة جرفها المده إلى الشاطىء © بطيخة نحت علها قلب © م تت 
الشاعر » سقطت من سفينة ضلّت طريقها وسط البحر : 
و يكن هناك من يُفسّر لا » 
أن قلي هو ذاك الذي قسكه في يديا . 


, 3 


١ 

إن لباجر بتكي ذاكرة فذة .اذ ستطيع أن يتلو أشعاد أي شاعر 
عن ظبر قلب . ولاعكن أن بخَطاا إطلاقاً ٠.‏ ولما كان أستاذاً 
فى حفظ الأشار وانثادها » فتد كان في مقدوره أن يتلو الأسُعار 
القدعة بطريقة تجملك تظها جديدة . لم أسمع أعييدا قل ديد 
باحر ينسى ينشد الأسْعار بتلك المودة . 

كان يعطي كل كلمة وكل سطر موسيقاه السبعية في نشاط وحيوية . 
بالغين . ومها أنشد من الأسْعار » سواء أكانت « جون مطر الشعير» 
لناظمهبا بيرنز ود أو « دوننثا1نتا » لباوك » أو «١‏ من اجل 
شراطىء بلدي البعيد » لبوشكين » كنت أصغي إليه وهو يتاوهما 
يمس بالغ » وتقلص في عضلات حلقه » ورقبة في اللكاه .00000 

انصرفنا من الممناء إلى مشرب الشاي بالسوق الإغريقية حيث كنا 
تأمل في الحصول على بعض اللسكارين. مع الشاي »2 وحكذلك 
كسرة من خبز « السن” » وقطعة من جين الفأن » إذ لم 
تتناول طعاماً منذ الصباح الباكر . 

كان بأودسًا وقنئذ متسول عحوز “يعرف باسم م« رعب مثازث 
الثاي » . واما الذي جعله رعباً ‏ لانه كان يلقي الرعب في قاوب 
رواد تلك المثارب - فهو الطريقة التي كان سأل بها الناس الصدقات . لم 
بتذلل قط © ولم هد” بدا ترتجف م يفعل غيره من الشحاذين © ولم يقل 
ابد : د ايها السادة الرحاء » ساعدوا متسولاً فقيراً ! ,» كلا !ذفان 
ذلك العحوز الفارع الطول » النحيف القد »> الأشب اللحة »© عل" 
قامته وعبناه تقدحان بالشرر » وقبل ان يصل إلى عتبة م الشاي 
يبدأ بصب اللعنات على الرواد بصوت دونه قصف الرعد . وكات 
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“ فى طلبه حتى 'لخجل النى” أرميا اسّد انساء التوراة بأسأ . 
يشرع ذلك الوخش العجوة بأسئته البلاضية قائلا : « الج ضائر) 
وهل انتم من بني آدم * » ثم يحب.على اسئلته بنفسه » فيقول : «كلاء 
يكل تأكبد »© إذا كنتم تجلسون هبنا » تأكلون الخيز وتتيتعورت 
المين الدسم © بيبا يقف امام رجل عجوز احنى الدهر ظبره لم 

. يلغ بلقمة واحدة مند الصباح حتى غدا بطنه كناجود فارغ . إن 
امباتكم لغتبطن في قبورهن حيث لم يعشن ليرينسم تتجردون من 
الإنسانية . اذا تتغاضون عنى 9 لستم 'صكأ © ام هل انتم كذلك ؟ 
اإطوا' ماوع القذرة وساعدوا رحلا عجوزاً كاد يموت جورعاً ! » 


باح 


عنذئذ بضع. كل فرد © بغير استئناء » بده في جببه وأمخرج ما فيه 
من تقود © وتقول الإساعات إن ذلك المتسو”ل ستثير الأموال البق 
يجمعها » في تحارة الملم بالسوق السوداء . 

احضر لنا النادل شاياً ساخناً وحبناً فاخراً ملفوفاً بتقاش من التبل 
مرطب بلماء . كان اللين ملحا جداً لدرحة انه المب لثتنا عندما 
0 0 َ ل 

ما إن دأى .بلجريتسي ذلك الوغد ‏ يدخل شرب الغاي ويدا 
لحف افال ا انث “لتاطن انو بالق نوما 6 اد 
فلأت إلى هنا ! » 

قلت : « وماذا سبحدث 7 » 

أجاب باجريتسى : « سيتمنى لو لم بحضر إلى هنا . انتظر » وانظر!» 

كان الشحاذ يتقدم نحونا مخلطى” وائيدة ثابتة حتى وقف امامنا كالمملاق 
يحسلق في قطع ابن التي أمامنا . وكنا نسمع خشخثة في حلقه . كان 

ا؟ 


يختيق غضباً حتى إنه لم بستطع في اول الا'مر ان ينطق بكلمة واحدة . 
ثم سعل 0 حلقه » وصاح قائلا : 

د انظروا إلى هذين الشابين © ليس لديا قطرة واحدة ف اال 
انظروا إلى السرعة التي يلتهان با اين ولا يعطيان رجلا عجوزاً تعساً 
ذا مسغبة » ربع كوببك © ولست اقول نصفاً». 


نض باجر يتسى » واتخذ وقفة وضع فها إحدى يديه على 4 : 
ذاما شخصت إليه 2 الأنصار »انثأ يداو 0 في دقة وحزرتك - 
ونصوت مرتعش ملؤه الرثاء © فقال : ١‏ 

صديقي » انمي » امي 9 البائى » 
ْ لاتأس » مب) كنت:! 

ما كاد المتسو”ل يسمع بضعة سطور اخرى حتى تسمّر في مكانه خائر 
القوى وامتقع لونه . وعندما قال باجريةكي : م ثق بأنه لا بد ان 
أتي الوم الذي يلك فه بال 8881 » . استدار على عقبيه » واسرع 
نحو الاب وركبتاه وففان 6 ولق اونا قات " كرسنا كارف 
ف طربقه . 

فقال باج ربتعي من في مشرب الشاي : « ارأيم اعون مه 
متسولي اوديسًا عوداً واصلهم مكثسراً ل يُطى سماع اشْعار نادسون 
55 620 

انفجحر جع من في مشرب الشثاي يقبقوون'. 

قفى باحر يتكى عدة ايام بصد العصافير ' بالشباك في السهول الواقعة 
غلقة ضبق سرخوي أوكلة8 » 


. مهمرور باشعار التغاؤم‎ ) ١ شاعر رومي ( م١ - لمم‎ )١( 


56 


علق باجر ينسكى في ححرته ذات الطوائط البيضاء لشارع مولدافانئىئ 
81117 » عشرات من الأقفاص نحتري على طبور صغيرة ريفية 
كان افخر ما كثيراً » ولا سها ١‏ كان يعثيره منبا أنواعاً نادرة من 
القنابر » مع أنها في الحقيقة سلالات عادية لقنابر المراعي ومن نفس 
لونها وريشها . وكانت قشور البذور التي تأكلها هذه التصافير تطير في 
المواء' باستمرار وتسقط على رءوس زثو”ار باجر ينسكى الذي كان شفق 
فى اطعامها آخر تقوده . 

كانت صحف أوديمًا تدفع لباجر يتسكى ئّ ضشلا عن أ اره 
ره - غرك عدديوونا عن كل سدق من القاك الى .خعك 
اناي د اسمن تعردا. جا انه كز ار بال 
لسان ٠‏ ومع ذلك فقد كان يعتقد ان ذلك الثمن مناسياً 2 ل تكن 
لديه اية فكرة عن قمة تفسه ©» ود نكن عملا على الإطلاق . فعند 
زيارته موسكو لأول هرة م يذهب للقابة اي ناشر دون أن تصحب 
معه احد احدقاله « -ليزيل عنه امحل » . وكان الصدي ق هر الذي 
يقوم بأغلب الحديث »© بينا كل ما يفعله باجريتكي هو ان يجاس 
ويم . 

عند ما قدم إلى موسككر حاء لبقم معي في السرداب الذي كنت 
اسكن بشارع اوسد نسكى لإكاقط0106 > وقد نبهني بقوله : ١‏ لاتنتظر 
مني ان اخرج » . وهذا صحيح إذ : رج إلى المديئة طوال الشبر 
الذي امضاه معي سوى مرتثين اثنتن فقط . وقفى بقمة الوقت متربعا 
على اريكة كعادة الأتراك » ستعل حتى لكاد محختنق من سّدة نوبات 
الررو . وكانت الأربكة حوله ماوءة بالكتب والخطرطات التي احضرها 


0 


له شعراء عديدون »© ويعلب لقائف التبغ الفارغة التى 0 عليها 
اشعاره » وكان دين آونة واخرى بفقد علبة منها فتكتئب لفترة وجيزة 

ققى يلمر يكت خا #املااف :هذا لبط 116 جين لاد عن 
الإعجحاب بشعر سيلفينسى (إكاومز[56 » ويقص عن ننقسه اروع 
المكايات المثيرة » ويتحدت إلى « صبان الأدب » اتباعه الأوديسيين 
الذين كنوا بفدون بمحرد أن يبلغهم خبر بحيئه إلى العاصمة . 

ولما أتى لستقر أخيراً ف موسكو » زواد نفسه بأوعة ا أنواع 
شق من الأسماك لتحل حل أقفاص العصافير » وعلى ذلك غدت حجرته 
أ بدنيا قاع الحيط . وكان يجلس ماعات على الاريكة مذهولاً ينظ 
إلى الاسىالك وهو ارد الذهن ٠.‏ 


ذكرتني اوعبة الاسماك هذه بقاع الحر يا شاهدناه من خليج 
اوديسسًا . كان ما سقان الاعشاب البحرية تتأرجم هنة ويسرة» وقنديل ' 
البعر المزركش يذدع مياه البحر في حركات عنيفة . 

ببدو لي ان باجريتكى اخطأ باتخاذه مقراً دائماً في موسكو » 
اذ كان يجب ألا يغادر الجنوب والبحر ؟واوديسًا » وكان متعودا على 
طعام اودسنًا ‏ الباذئحان والطراطم والمين والسالمون » وكان يحري في 
دمه » المزوب وحرارة الجر الليري الاصفر الذي "بنيت منه اغلب 
مباني اوديسًا » وراتحة الشيح وماء البحر والفتنة ونيد الامواج . 

مات هذا الشاعر في ربيع المياة قبل ان يبلغ الذروة في الشعر » 
وكا ستعد” » م كان يقول »© لصعود دريجات الشعر العظيمة . 

سار نعشه بتبعه كر كبة من اافرسان ملا الحو بوقع» حوافر جيادها 
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على الطرقات المرصرفة بالمرانيت . وقد انتشرت قصائده في طول وعرض 
جيع السهول وااراعي » ومن امثلتها : « التأملات في ادبالس مقصوم0 » 
و « جواد كرتوفسي 120103816 ٠»‏ ويبدو اف اسُعاره كانت تسير 
معه وهو مول ف رحل“ته الأخيرة - قصدة جدش انحرد «مع1 » 
و زا سشفتشيتكو وع[مء 51600 5ونرو1 » © ذات الروائم النفاذة 
كعير اعشاب المراعي » الي لفحتها الشمس كشاطىء ابال » واللزيذة 
العناق كالنيم الذي بيب على البحر الأسود . ذلك البحر الذي كاتف 


يعشقه ديم به . 
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و القع اننا 


« يعامنا الرءم أن ننظى وأن نتمعن ( والنظر 
والتمعن شيئان متلفان قاما يكونات يعنى 
واحد ) وهذا هو السدب في أن الرمم ساعدنا 
على الاحتفاظ بالتمعن المالص في الأشياء 
'حيا » تلك الاسة التي يتمتع بها الأطفال ! » 
اسكندر باوك 

هناك حقائق لا تقل المدل تظل خافية لا تظبر 5 ثارها وسيب 

كسلنا المتناهي أو جبلنا » يسبو علينا الانتباه إلما ٠‏ 
من هذه المقائق أن ألامنا بالفنون الشيقة كالشعر .والرسم والهندسة 
المعمارية والحت والموسيقى ساعدنا على انماء نظرتنا الروحية إلى كاتب 
النثر وإعارة ما يكتبه اهّاماً اقوى . وإن تألق الأضواء » والوان الرسم » 
وعمارات الشعر المنعثة ©» وتناسق خطوط المعار ©» واطاذسة الماشرة 
لانحت »© ومبادىء الموسقى © لكنوز تضاف إلى الاثر الذي هو لونما 

التمم لكل منا . 

لن أصد”ق كاتباً يقول إنه لا تأثير ميق للشعر أو الرسم عليه ٠‏ 
وأظن أنه اما أن يكون غبياً واما أن يكون عقل خاملا أو مغروداً . 
| لا ينغي الكاتب أن همل أىئ ثيء ساعد على توسيع نظرته إلى 


لين 


الدنا » إذا كان »© بالطبع »© لا يعتير نفسه صاحب مبنة فحسب» بل 
يكرا أها ٠‏ ولا يظن أنه كالنفعين ليست الكتابة لا غير سل للياة 
الراحة » وإنا ينظر إلى نفسه كفنان حقيقي يجعل كل همه أن يمد 
الدنيا ويزودها دائًاً بتكل ما هو جديد وما يستحق التقدير من مبتكراته 

كثيراً ما نلاحظ أنه بعد قراءة قصة أو رواية طويلة © لا يعلق 
بذهئنا منها شيء سوى انتقادنا الفاتر الأحتى الأششفاص الرواية الذين 
أضفى عليم المؤلف الصورة التي ارتآها لكل منهم . وان المرء لبحاول 
جبده أن تكوآن مهم صررة فتضيع حجبوده هباء منثوراً لأرن 
الكاتب لم يضف إلى كل منهيم ميزة خاصة من الحمباة المققية . 
وجعل الماة التي وقعت فيها احداث الرواية غامضة غير متناسقة » ليس لها 
لون ولا ضوء بل تجرد امماء لأساء لا حكن لالكاتب نفسه ان براها 
فكيف يستطيع ان *بطلع عليها القارىء 8 

هناك بعض الكتب وضعها مؤلفوها » وكلهم تفاؤل عن متّعة القراء 
فيها وإعجابهم بها > ولااسها ما يتناول منها لياه الم قتة الفاسلة ٠‏ فتخنب 
مالم إذ يمل” الخمهبور قراءتها لعدم مقدرة الكْتاب على التمعن في 
الاشاء والنظر الها بعاطفة دققة . ٠‏ 

تشبه قراءة مثل هذه الكتب حدس امرىء في ححرة مزدحمة بالاثاث 
قد أ'سدتت نوافذها © فيتوق إلى تحطيم النوافذ ليشعر بات النسيم » 
وسمع صوت سقوط المطر » وصياح الأطفال » وصفير القطارات 
السائزة في المنطقة الحبطة بنزله » ولممان طوارات الشوارع البتلة » 
ديمح لاحباة بأن تدخل اليه بضوما وصوتها . 

نشرنا بضعة كتب ببدو ان مؤلفها جميان » ولكن حمهور القراء 


/اه؟ م١‏ 


ليس يحال ما اعمى ‏ ومن هنا جاءت حماقة السماح لمثل هذه الكتب 
أن ترى الضوء . 

لا يكفي ان ينظر الإندان حواليه لكي يتمعن © بل ويتعلم كيف 
ينظر »© ولا يتسنى هذا إلا إذا كان المرء يحب وطنه ©» ومحب شعبه . 
وليست الرؤيا المطموسة والنثر العديم الروح إلا نتبحة لبرودة دم المؤاف 
وهي عرتض من الأعراض الأكيدة لفقد الإحساس . واحيّانا يكون 
سدما كرد الاتقار إلى المارة ار نقص الثقافة » وهذان علاجها 
مستطاع . 

في مكنتنا ان تتعلم من الرسامين كنف ترى الضوء واللون و كيف 
نتمعن فيها © إذ قدرة هؤلاء على النظر خير من قدرتنا © كا انهم 
كرئوا على تذ كدر مايرونه احسن منا . 

عندما بدأت اطبع قصصي » قال لىي احد الرسامين : « إنك ترى 
الاشاء بغير وضوح وبغير تمعن . وإفي لأحم » تعاً لما قرأته لك » 
بأنك لاترى إلا الألوان الأعلية والخطوط الظاهرة فقط © اما الألوان 
والظلال التي بق هده نلك اها نوق لك نكا حبائلا فطموساء : 

فأجبت مدافعاً عن نفسي م لا يمكنني ان افمل اكثر من 
هذا » فهكذا نوع عيني 6 . ٍ 

قال : « /اللبراء ! إن المرء لمحصل على العين المدة بالتمرين ٠‏ 
كنك أن تنعلم كف ترى الأساء بالطريقة التي نراها بها نحن معشر 
الرسامين . وكتّر عبنك على المرئيات . حاول ادة شُبر ان تنظر إلى 
الأشاء وإلى الناس في الترام وفي السيادات وفي كل مكان وانت تضع 
في ذهنك انك سترسمهم بالألوان . فسرعاتف ما ستدرك انك كنت 


مه" 


لا ترى >زء من عشرة اجزاء ما ترى به الوجوه التي ى حولك عندئذ . 
وبعد سُهرين تستطيع ان ترى الألوان دون ان ا نفك إطلاقاً » . 

مل العيئدة رسام 47.زرالين المقيقة الني تلت لي » إذ ظهر 
الناس والأشاء أمامي في ضوء "ا كثن امعاع ما كلت ارام :4 هن 
قبل اذ كنت 'ألقي علهم نظرة إجالية سريعة . واسفت على الوقت 
الذي اضعته فما مضى ٠‏ لقد ضاعت مني إلى الابد جميع الأسْياء الخيلة 
الني كان في مقدوري رؤيتها في اتا الرائعة . 

وعلى هذا » كان على بد ذلك الرسام ان تعايت أول درس في 
كيفية النظر إلى الاشياء ‏ و كذلك كاك على بد رسام آخر اننى 
لقثنت”' اول درس في علم الاشياء . 

سافرت من موسكو إلى لننجراده ذات خريف »2 ولم يكن سفري 
بالطريق العادي عبر كلينين ستستلة؟] وبولرجري ورزمعه801 © وإنا 
عن طريق كلمازين صاكةراة؟1 وخفوينايا «وترإوصزه9ط1 من عخطة 
٠‏ لإكآة539770109 سافيو لوفسيي ٠‏ درغم طول الطريق الثاني فان الشخص 
ذا العين الميالة إلى المناظر الطبيعية اميلة جد فيه متعة اعظم > 
في الطريق الاول . إذ عر” خلال غابات ناضرة وقرى قليلة السكان . 

كان زميلي مقصورة القطار رجلا نحيل الجسم ذا عبنين ضيقتين 
زاخرتين بالحموية والذكاء الم ٠‏ وكانت ملاسه تردو واسعة منتفخة . 
اما امتعته فلم تكن سوى صندوق كبير للبويات والألوان » ولفافة 
فق قاد الرسم فلم مخاطني أي سك في مهنته . سرعان ماعامت ١‏ 
مسافر إلى المنطقة المحمطة سلدة تبخفين مذوطاءل”]' ( بلدة صغيرة في منتصف 
الطريق امت مرسكر. و اهراد ) ٠‏ وكان يزمع الإقامة وسط إحدى 
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الغايات مع حطاب يعرفه © لي برسم مناظر فصل الحخريف . 

قلت : «لاذا تتحشم السفر إلى منطقة نائية عن العمران مثل 
تبخفين يك 

قال : « هناك بقّعة معنة أريد أن أرسمها . لن تحد بقعة مثلها في 
أي مكان آخر في الدنيا كلها . انها غابة تعج بأسجار المور من نوع 
خاص بتلك المنطقة » تتخللها بضعة أَسْجار من الشربين هنا وهناك . 
وما من سشحرة تزيد حالاً في فصل الريف على أَسْحار ذلك النوع من 
المور » إذ تتلون أوراقبا بالأرجوافي الزاهي والاحفر الليموفى والبتفسحي » 
وأحياناً تصطبغ باللون او المثوب ببقع ذهبية »2 فعند ما تسطع 
علها الشمس بأسْعتها تتألق في حال باهر أغاذ . سأمكث هناك وأرسم 
.حتى فصل الشتاء » ثم اذهب إلى خليج فتلئدة حيث منظر الصقبع 
الأبيض الذي لا يوجد مثله بأي مكان آخر في روسيا» . 

اقترحت عليه قكرة كنت مازحاً فيا » أن يؤلف دلبلا لياح 
وغيرهم من الرسامين وعشاق حمال الطبيعية » سين به أحسن مناظر 
للرمم بتلك البلاد . 

أجاب بلبية ااد” قائلا : « مكنني عمل هذا الدليل بغاية السهولة » 
ولكن الفكرة لبنت جيدة بالدرحجة لني تبدو با ٠‏ إنها ستحذب كل 
فرد إلى نقطة معيّنة يختارها حيث يحد امال الذي يطلبه ٠‏ وعلى أية حال 
ستكورن النتائج خيرا » 

قلت ٠‏ «ولاذا 29 

قال : «هناك آ[فاق أوسع ؛ وكثير من المناظر الطببعية المملة قْ 
دوسا يمكن أن “تشفل جميع الرسامين لبضعة آلاف من السنين» ثم 
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أردف يقول يصوت ينذر بالخطر : « وللكن الإنسان يعبل على هدم 
روعة الطببعة وإفساد حالها . وإن حمال الأرض لشيه مقدس © وشىء 
بالغ الأهمية في حياة الجتمع . انه أحد أهدافنا السامية . لست أعرف 
نظرتك إلى ذلك الال »؛ ولكنني مقتنع بها . ولن اح على مدى 
رقي أي رجل إلا إذا كان بفيم كثنئه ذلك امال » . 

عندما المحدرت الش.س عن شط الهاجرة كنت مستغرقاً في النرم » 
فإذا بالرسام يوقظني وهو يعتذر عن تطقله هذا بقوله : 

لم أنأُ ان يفوتك هذا المنظر . انظر خلال النافذة تر هذهالظاهرة 
الععحدءة الخلا”بة - عاصفة رعد في أواخرا سبتمير ». 

أطللت” من الشاك فرأيت سحابة رعد ضخمة تتأرجح في السماء 
وهي قادمة على ارتفاع منخفض من حبة اطنوب © تححب نصف السماء 
وتترنح أسفل ومضات اليرق ٠‏ 

صاح الرسام يقول : « ما أرحم الرب ! يا له من كنز من الألوان ! 
وتأثير عظيم للأضواء . إن ليفيتان «مغة»م] نفسه لم ستطع رمم 
منظر حكبذا » . 

قلك + م أنة أضواء 9 » 

أجاب متبرماً : « في المكان الذي تنظر إليه . انظر في الاتجاه 
الآخر »© تر الغابة سوداء كشفة إذ قد ظللتها سحابة الرعد ّ انظر 
إلى ما وراء هذا ثر بقعاً صفراء فاقعة وخضراء نامفرة - نشأت عن 
اتكار أشعة الشيس خلال السحب . ثم تطلع إلى أبعد من ذلك أيضاً 
تر الغابه كلها مغمورة في ضوء الشمس كا لو كانت قد صيغت من العسجد 
الآحر .. أنها. أنشله. #ائط . ثقشت عليه رسوم بالذهب الخالض - أو كتديل 


لجنا 


خم وتشئثه نناء تبشفين مخوط الذهب . ثم أدر بصرك نحو خط 
اشحار الشربين . إنه اقرب إلينا . اترى تألقه البرنزي الناجم عن انعكاس 
شع جدار الثابة الذهي ؟ انه الضوء اتمكس ! يصعب عليك ارك ٠‏ 
ترسمه لأنه يب عليك ان تتحاشى الألوان الزائدة . ولا تفوتك نفس 
هذه الظلال الدققة والألوان الباهتة المنتشرة هنا وهناك .... محتاج رسم 
134 انطو الى 5 ثآبئة ذات ثقة تامة في «قدرتها على التصوير » . 

التفت إلىك الرسام بعد ذلك وضحك مبتهجاً وقال : 

و إن الا'ذواء المنعكسة لغايات الخريف عجية فيا تحدثه من آثار 
لقد أنأعلت” كل مقصورتنا وأضاءتها بلببها . كذلك أضاءت كل وجبك . 
أوك أن أنشعك كل عل الشوزاة م كن أرن لشي سكي يع لله 

قلت : « ولكن مبمة الرسام أن مخطف صورة عاجة ثم يجعلبا 
تجا مدى الأجيال» . 

قال : د نعم > نحاول أث نفعل هذا إذا لم تفاجمئنا الصورة العاجلة 
ينتة> يا فعلت الآن . وبالطبع يحب على الرسام أن يصحب معه الألوان 
وقماش الرسم والفراحين ان » معشر الكداب » تمتازون عنا في هذه 
الناحمة ٠‏ فأصباغكم مخزونة في ذا كرتم . انظر إلى التغير السريع في 
هذا المنظر . كانت الغابة ملتهة بالأضواء برهة ثم غابت بعدها مباشرة 
5 طامة حالكة » . / 

كانت السحب المبلبلة تسبح منخفضة أمام سحب الرعد بطريقة 
جعلنها تظبر في أبهى وأغرب الالوان » من أحمر دموي » وأسمر طوبي” » 
وذهى » وأخضر زاه »© وأرجواني » وأزرق أدكن » مختلفة كلها في منظر 
الغابة البعيدة - وبين آونة. وأخرى بتخلل السحب القاقة .شماع من أشعة 


ركض 


الشمس فبضيء أسْحار السنديان في هذه المنطقة وتلك ويملها تنوهج واحدة 
بعد أخرى كأما ألسنة من اللهب في مشاعل ذهبية . أما الريح التي 
كانت تدفع العاصفة أمامها فتهب” في نوبات أحدثت ارتباكاً عظيماً في 
الألوان التختلطة . 

قال الرسام : ديا لروعة السماء ! انظر إلى ذلك الذي محدث هناك 1» 

استدرت لاأشاهد ما حكي عنه فرأيت سحابة الرعد تتقاب في 
خصل من الضباب القاتم السنجابي وتنخفض في سيرها رويداً 5 . 
كانت 0 بلون الاردواز ما عدا الا ما كن التي كان يومض منها البرق 

ورف حدق أخاديد من الاأصفر اللبي” ومغاراتر من الا أزرق القاتم 
وشقوقاً متعرجة أضيء وسطها بنور قرتفلي غامض ... كان كل خط 
من خطوط البرق يترك فى طريقه لما نحاسباً مشتعلا'. وكات المطر 
يمر غزيراً بقرب الاكرض بين السحابة الدكناء والغابة . 

قال الرسام المتحيس : « وما ظنك في هذا 9 لايمكن أن ترى 
كتيرا امن هذء: النشاء الزائفة 1 

بقينا نتبادل الأماكن » نطل حيناً من نافذة مقصورتنا » وحتاً 
آآئخر من نافذة مر" العربة » وكانت الستائر التي تعبث بها الربيم تيد 
في تأثير الأضواء المأرجحة : 

ذاد اهار المطر سُدةة » فأسرع حارس القطار يغلق النواقذ » 
وكانت خيوط المطر المائلة تحري على ألواح زهاج الشبابيك 
نصب الليل سرادقه الأسود ولف المعمورة في غلالة دكناء حتى غدوتة 
لاترى سوى خط من الغابة الذهبية © حيث تلتقي الأدض بالسماء » 
بتألق خلال ستار المطر . 
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قال الرسام : « أعكنك أن تتذكر سْنئا ما رأيناه 9ع 

قلت : د« شيئاً واحداً أو شين » . ْ 

قال والأسف علا نفسه : « وكذلك أنا » لا أذر غير شىء 
واحد أو اثنين . سيكف المطر وتصبح الألوان أ كثر و 
وستثلقي الشمس أشعتها على أوراق الأسجار التي يلها المطر » وعلى 
جذوعبا . ومن باب العم بالشيء » إنها لفكرة حسئة أن تدرس الظواهر 
الضوئة وآثار الضوء في اليوم الغاتم - قبل سقرط المطر » وفي أثناء 
المطر » وبعد هطول الأمطار . إن الظواهر . الضوئية لتختلف في كل 
من هذه الحالات اختلافاً بيّناً . فالأرراق البلية تضفي على الهراء بريقاً 
ضعفاً رمادي” اللون رقيقاً دافئاً . وإن دراسة الألرات وآثر الضوء 
عامة” اتعة أي” متعة . ولا أظن أنني أغر مبنتي أو أرضى عنها بديلا 
في الدنيا كلها » ٠‏ 

نزل الرسام من القطار لبلا في محطة صغيرة » فنزلت” لأودّعه على 
الرصف في الضوء الخافت اصباح بترول . وكانت القاطرة تنفث البخاد 
بأقص قوة لا . 

وتوت لك العام عندلة »د وسافق أن لداى” عن تن 7الأضفال 
ما بطري إلى الاستيرار في رحلتي وبنعني من التخلف ولو: لبضعة أيام 
أتنع فيا بجمال تلك المنطقة الشمالية » حيث كل غصن برنوف بوحي 
بأفكار تكفي ملء صفحات وصفحات من النثر الشعري . 

أسفت بعد تركه اباي" على أنني لم أ كن كسائر الناس أطاوع حوافز 
قلبي » إذ عنمني هذا الشيء أو ذاك »© ما لا محتمل التأجيل > من الاهتام 
بآمر طارىء سار" كبذا . 
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ينبغي لك ألا تنظر إلى الألوان وتغيّر الذوء في الطببعة بحرد نظرة 
عابرة » بل يحب أن قارسها » اذ في الفن وحده لا بفيد الرسام الا مما 
تتغلغل جذوره في القلب . 

ل مي الرسم في الكاتب معرفة بالألوان وبالضوء » وهراية” بها ٠‏ 
ع ذلك فإن الرسام كثيراً مايرى أشياء تفرت أبصارنا » 
ولا ندر كها إلا بعد ان نراها في لوحاته » وعندئذ فقط يدهشنا لماذا 
| نلاحظها أو نتنبّه لها من قبل . 

رسم كلود مونيه 66م9]0 01306 الرسام الفر نسي كنسة وستمنستر 
في احد ايام لندن الكثيرة الضباب »© ول تكن زخارفها الغوطة ة واضحة 
وسط الضباب الذي يلف المدينة » فكانت لوحتها أعظم لوحة لدى ذلك 
الرسام الشهير . 

عند ما عرضت تلك الاوحة في لندن خلقت فحة حكبرى ودهش 
الندنيون إذ رأوا مونيه قد رسم الشنات باللون القرمزي . وكمن من 
الناس قد نمع أن الضباب برسم بأي لون غير الرمادي 9 فسخط ابمبود 
وأرغى وأزيد على جرأة مونه . بيد أنه بمجرد أن خرج الندنيوت 
من صالة العرض ونظروا إلى الضاب بتيعن » رأوا فه ألواناً قرمزية 
حقيقة” . أنخذوا يبحثون عن تفسير لهذه الظاهرة فأجمعوا كلهم على أن 
دخان المصانع في لندن » والعدد الضخم من منازل تلك المديئة المبني” 
بالطرب الاجر هما المسئولان عن ذلك اللون القرمزي . 

ومها يكن التفسير © فقد علّم مونه أهالي لندن أن ينظروا إلى 
الضباب ”)ا نظر هو إلله © فأصبح يُعرف عندهم باسم « مبتكر ضباب 


لندرتك ». 


وبنفس هذه الطريقة » بعد أن رأيت لوحة ليفتان التي عنوا هنا 
« السلام الخالد ».» تحققت” أن اليوم الغائم غنية بالا'لوان ». بعد أن كنت 
أراه فيا مضى 0 من لون واحد قاتم » وأظنه يحعل الدنيا تبدو 
قفرة بحدبة » لاثنه حبس جميع الاألوان ويرخي حجاباً حكثفاً على 
كل شيء ٠‏ 

أما لفيتان فقد استطاع أن مخلق من ذلك القفر حالاً عظها باهراً 
ذا ألوان نقبة عديدة . ومئذ ذلك اللين لم تعد السماء المعتمة تستبويني 
أو تؤثو في نفسى © فتعامت أن أحب الو الصافي والبرد القارس وخرير 
ماه الاأنباد لاحن والسماء ذات السحب المتخفضة . وفضلا عن هذا » 
فإن الطقس الاالم بحث المرء على الاعتراف بنعّم الماة الببطة في 
الريف وتقديرها حق قدرها كوم الفلاحين الدافىء » والنار في موقد 
روسي »> وأَزينْ جباز إعداد الثاي ( الساموفار ) وفراش منالقش فوقه ملاءة 
من غزل المنزل قد ”وضع لك على أرض الكوخ » وصوت سقوط المطر 
على الدقرف وما نحدثه من نعاس لزيد حلو . 

ما من رسام في أي عصر أو مدرسة إلا وكانت له القدرة على 
إظبار كثير من المعالم الحامة عن تعنه في اللقيقة هو نفه . 

كان من حسن حطي أفي زرت صالات درسدن عدة مرات . ويصرف 
النظر عن لوحة رافابيل الني عنوانها سستين ماذونا وصمه8]30 مصنةو51 > 
وجدت عشرات اللوحات لقدامى الأساتذة تبهر الناظر فلا يتزحزح من 
أمامبا » كان مكنني أن أقفضي الساعات بل الأيام الكاملة وأنا أنظر 
اليا » وكيا طال نظري إليها » كان اعجابي بهاءعظيا . وإذا أردت , 
الى » كان تأثيرها بالغاً في نفسي لدرجة أنني نت لأن قطع الأفغة 
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تنك يل ذدوة نبوغ الروح البشرية وذ كترتتي بأحهم وأكثرم نلا . 

يحرك التمعن في امال عاطفة الإنسان ويثقها ما يفعل ثقاء الهواء 
وااريح > وعبير الأراضي المزهرة » وسماء الليل © والدموع الني ثذرّف 
من أجل الحب. وانها لتعمل جميعا على توسيع قلوبنا وغرس النبل فها . 

أود أن أقول بضع كمات عن التأثريين ( هم الرسامون الذين يحاولرن 
إطباد الموضوع في اللوحات التي يرسمونما ) .... يجب علينا أن نشكر 
نك الطائفة لأنم عامونا الدقة في الإحساس يضوء الشمس . كوا برسمون 
في الحلاء » وفي بعض الأحبان كنوا يؤكدون الألوان برزاثة واتان » 
تكون النتيجة أن كل شيء في لوحاتهم سبح في بريق الضوء الساطع . 
كانت تحبط باوحاتهم دوح الأعماد » تاك اللوحات التي بواسطتها نموا اللبحة 
في النفوس وزادوا العالم مرحاً على مرح . 

ذاع صت فئة التأثزيين في روسيا أيضاً ٠‏ بيد أنني أعتقد أنه مكتنا 
أن نتعلم الكثير منهم ومن غيرهم » مثلي المدارس الفرنسية لارسم والتصوير . 
ومع ذلك فأهم ما يجعلنا نوليهم ظبورة » أنجم ل يهتموا كثيراً عادة الأشاء » 
ولم يختادوا المواضيع التافبة » خلافاً لما جرت عليه أذواقنا من إلقاء 
نظرة ضقة على الأشياء . ومن المضحك أو الممححل أن تعاب 
لوحة رافاييل الأولى « سيستين مادونا » » تلك اللوحة العظمة » لأنها 
تتنادل موضوعاً دينياً لا يوجد رسام في روسيا كلها يفكر في أن يعبل 
لوحة تحاكبها . ومع ذلك فقد كان. التأثريون هدفاً دائماً لتقاد . 
وما ضرر التعرف بمختلف الرسامين أمثال بكاسو ووووم:ط وماتس 
86 وفان جوغ [عه60 صولا دجرجين «زوتنة6) >2 وتعلم مامككن 
تعلله منهم 9 بالطبع »2 لا غرر من ذلك ألبتة . 
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وصلت إلى لننيراد بعد مقابلتي لذلك الرسام بالقطار ‏ لأمعن النظر 
من جديد في المالي الفخمة المتناسة الأغو ل 6 التتائة فق اديه الفسقن 
كانت هذه المالي لغزاً بالنسة لي © استغرقت” وقناً طويلا في محارلة 
حَله » ككف تستّى لا أن ترحي مثل تلك العظية واجمال رتغ حجمما 
الضئيل . ولنغرب لذلك مثلا » عمارة الموظفين العموميين المواجبة لقصر 
الشتاء . لا يزيد ارتفاعبا على أربعة طوابق ©» ولكنها مع هذا تفوق في 
حمالها وفخامتها أية عمارة سامقة خخمة في موسكو. 

أعتقد أن السيب في ذلك هو الانسجام العحيب في نسبها » والإقلال 
من استعال الزخارف . وعند التمعن في هذا المبنى من كثب » لايسع 
المرء إل أن يفتكر في أن الذوق السليم » هو قبل كل شيء إحساس بالفسبية . 

أنثعر بأن القرانين الني تنحك في النسبية في الممار- » وعدم استعمال 
أي شيء سطحي »© والإقلال من الزخارف مع نوخي البساطة التي تساعد 

على إظبار جمال كل خط وتبيج العين كل هذه ذات تأثير مباشر 
على النثر . 

والكاتب الذي ستطيع تقدير القوة الكلاسكية للأشكال المعمارية » 
في مكنته أن يلاثم بين جميع أجزاء قصته في شكل حسن السبك ©» 
متحاش] لتقل والال. في ترعيها ا يشت "الأكنان. فن: الحمننات البديعية 
وزخرف الألفاظ » تلك المحسنات التي تلضعف من حيوية النثر . 

يحب تركب النثر يحسث ستحيل حذف أو إضافة أي م يء دون 
الإخلال بسير الموادث وطبيعتها . 

قضيت أغلب وقتي في لننجراد » يا هي عادقي » في المتحف الروسي 
وفي متحف الهيرميتاج عقةانسته] ( قصر كترن الثانة المستعمل الآن 
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متدفاً لاصور والاوحات الفئة ) ٠‏ دلما كان الضوء في متحف الهيرميتاج 
خافتاً ومشوياً باون ذهبي فاتم » فقد بدا لي مقدساً . حكنت أعتير 
الهيرميتاج كأعظم كعبة للنبوغ البشري . وحتى في أيام طفولتي كنت 
أبنهج ازدارة الهير ميتاج ٠.‏ وانه لسرفي التفكير ف العظمة والطبية الني 
ستطيع القلب والعقل البشري أن يبلغاها . 

سُعرا ت غنيك اول زيارة لي لبيت الفنون ذاك بأنى قد ضعت كا 
وسط جميع تلك الاوحات . لقد أطارت ثروة الفن وحماله هذان صوا 
وجعلا رأسي يدور . ولى أعَالك نفسى وأستعيد صوابي قدلا » كآن 


م 
في 


لابدال عق الذهات إلى برو عرهت: كه مهاف فى النت. حر :قفيك” 
وقناً طويلا . وكا أطلت” النظر إلى التاثيل الإغريقية القديمة أو إلى 
نساء كنوفا 0820978) الضاحكات الفاتنات » زاد .إدراى لتأثير النحت على 
حاسة امال فينا .... إن الماذبية العاطفية التي 0 إلينا من التمعن 
الطويل في فن النحت » لتقودنا إلى فير البشرية المققى » اذ كان من 
الشعر إسيطر على قاوبنا أكثر من كل ما عداه . وإن النظام الاجتّاعي 
الذي دف إلنه ونتجه نحوه عن طريق العمل الذي قام به الناس في 
مختلف العصور لمدة سئين طويلة » وإن التحربة وممارسة الفنون لتقوم 
على أسين تراسعة من حال الندالة وتمال العقل. والقلب :وحيال العلاقات 
البشرية والجسم الإنسافي . 

اننا لنسير نحو عصر ذهبي هو نفسه في طريقه إلينا . وغاية ما في 
لمن ؛ أنه يؤسفنا نحن أفراد العصر الحاضر أننا لن نعدش حتى تراه 
دع انين اتام وه الو بقث ونا السادة .+ 

من المقائق التي يعرفها الميع حت المعرفة » أن هين ورزواة قضى 
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ساغات. طوالاً بي أمام قثال فينوس دي ماو 81110 6ل 5ندةآ 
بتحف اللوفر ٠‏ 

وناذا كان بي كين أجل النبرغ الفاني + أم لأن الطريق ! 
الكمال الذاقي طويل اق د مليء بالأشواك ؟ 0 97 » وهو 2 
العظيم هين ٠‏ الذي أمد” قراءه بالشيء الكثير من عصارة العقل وإسُعاعاته » 
لن يصل قط إلى هدف الكمال ؟ 

إن قوة النحت العاطفية لعظيمة جداً . إنها تحمل معها ضوءاً داخلاً 
بدونه لاتمكن رؤية الفن الراقي والأدب القري » ولاسيا مايجب أن 
ينتشر منها في بلادنا . 

قبل شرح تأثير الشعر على النثر » أود أن أقول بضع كلات عن 
الصفة الموسيقية للككتابة » إذ أن الشعر والموسيقى صنوان لا يفترقان . 
وسأتكلم عن الموسقى بإيحاز متناولاً القافية وموسقى النثر . 

للنثر اليد قافته الخاصة دائاً . وتحتاج قافبة النثر الجيدة إلى توتبب 
الألفاظ في اجملة بطريقة تجعل القارىء يفهم الفكرة في الال دون أي 
إجباد ذهني . وقد أكد تشركوف ذلك عند ما كتب طودكي يقول له : 
ويحب أن بصل الخال في التو إلى ذهن القارىء» . 

لا ينغي للكاتب أن يبدأ بتغيير مراضع الكلمات في أية فقرة دي 
يكون العنى أكثر وضوحاً . لابد 00-8 من قافية تصحيا . ما 
ساعد الكاتب على الاحتفاظ متعة القارىء > وبسيح له بالدخول إلى 
أفكار الكاتب ومشاعره » أن يلتزم القافية السلسة غير المحكصورة » 
والموزونة جبداً . 

لا أظن أنه بالإمكان إيحاد القافية صناهيا في النثر . إذ تتوقف 


7 


القافة على موهبة الكاتب ومدى إلامه بالافة وتأثر أذانه ينطق الكلمة . 
والأذن التي تتأثر بنطق الكلمة ذات اتصال بالأذن الموسقية بطريقة ما » 
وكذلك عحبة الكاتب للشعر وفيمه إياه . 

شم الشعر بقدر كبير في جزالة الفة »2 فهو ذو قوة سحرية 
ستطيع أن ضفي على الكلمة بجدكة” جوهرية علذرية . واد الشاعر 
لنفث روحاً حية في الكلات التي غدت جافة مبتذلة لا تدلنا على ثيء 
حيري » سيب كثرة الاستعمال وسوء الاسعال . وإن هذه الكليات 
اددأ في التألق وعذوبة الصوت مجرد استعالها 'في بدت شعري ٠.‏ 

هناك طريقتان لإعادة الحماة إلى الكلمة المبجورة التي ضاعت قيمتها . 
أولاً » أن تضفى على -عم_ا الصوقي المعروف بالمرس ال.مي © 
مالا جديداً 0 والشعر يفضل النثر في القيام بذلك . وهذا هو 
السبب في أن ألفاظ الغناء أو النظم أقوى في التأثير على مشاعرنا من 
نفس الألفاظ إذا جاءت ثثراً . وثانياً » مها كانت الكلمة مبتذلة فإنها 
تكتسب أممية عند استعالها مع كات أخرى في النثر . وأخيراً لنمجد 
الشعر غنناً بالناس »© وهذه إحدى حفاته العظبية القبمة » وكذلك لتثر 
<قه في الجناس أيضاً 

رما كان أهم ما يحب أن يعرفه كاتب الكلام المرسل © أن النثر 
لطر © انه الاشير اسل 1110 كلو لا أكل . 

توضح قصة م تامان صسهدصة'1' »التي كتيها ليرمنترف 607دءمناه.] > 
ودابنة القبطان » لمؤلفها بوشكين » تبعاً لا قوال تشكوف »2 أوجه 
الشبه الكبير بين النثر والشعر الروسيين . ا 
٠‏ يقول تولستوي يحسة في مذكرات شبابه : « لا أعرف مو ضع الحد 


الا" 


الفاصل بين النثر والشعر » ٠.‏ : 

ثم يأل قائلا : « لماذا كان الشعر والنثر متصلن اتصالاً وشقاً 9 
كيف 0 لاليدهما أن نحا بددن الآأخر 9 حاول من فورك أن 
تخلط الثمر بالنثر » أو تنم بأحدهها ثم » بعد ذلك ©» دع نفسك تخضع 
لسطرة الآنغر . هناك وحه للأحلام يفوق المقيقة » يفوق ووجه احقيقة 
الأحلام . ولاتم السعادة إلا باتحادهما سوياً » . 

هناك فكرة صححة في الكلمة التالية » رغ كتابتما على عجل : 
صل المرء إلى ذروة الأدب والكمال الصحبح عن طريق التكامل العضري 
بين الشعر والنثر » أو على الأصم عندما يتشبع النثر بروح الشعر » 
بمرارده العذبة » ونسييه النقي © واغراء قوة ماله . 


عد ار هر 


7” 


ف سسسبارة نكل 


| ركبت إحدى سيارات النقل التابعة لاحيش من ريشتسيون الواقعة 
على بر الدتستر مههووزه2 مه - صمنتووغزم82 »© قاصداً تيراسول 
[ومةة11 في سُبر يوليو عام 49وو دوقت أن كان النازيون يغزوتف 
الاتحاد السوفييتي . فجلست في المقعد الأمامي #وار السائق الذي قما 
كان ينطق بكلمة . ش 

. سارت السيارة تسابق الريح وترسل من تحت عجلاتما الخلفية سحباً 
كشفة يتئة اللون من الغبار الذي حمصته الشيس . وكان التراب الختلط 
متثات الأار- يكس كل فى ء لوليا تمن أ تراغ الفلامين بونات 
عاد الشمس وأشجار السنط والحثائش اطلافة . أما فوق رءوسنا فكان 
الضاب ممحب السماء العدة اللون . وكان الماء في قواريرنا المصنوعة من 
الالومنيوم ساخناً جداً وله راتحة المطاط . وكنا نسمع قصف المدافع 
يدوى خلف 0 الدنسكر : 

بين آونة وأخرى © كن الضباط الشبان اللالسون في السيارة يطرقون 
سقف السيارة بقبضات أيديهم فوق مقعد السائق ويصيحون : « غارة 
جوية » » وعندئذ يتوقف السائق عن السير فنقفز من السيارة ونحري 
مسافة قصيرة ثم تنبطح أرضاً على وجوهنا »© ببنا تئز طائرات مسرشعيت 
وتندفع بقوة فرق إرعوسنا ‏ . 
ذف م(8١)‏ 
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ضجة 


عند ما بامحنا الالمان كانوا عطر وثنا وابلًا من تيرائهم > ولمن. لظ 
م 'نصّب بشيء من قذالفهم طيلة تلك المسافة الطويلة » بل كان الرصاص 
سقط في التراب لبس غير » فيز الأرض حولنا'. وبعد أن تنصرف 
طائرات مسرئعيت كنا نحس بأحسامنا. تحترق من. طول ملامستها للأرض 
الشديدة اطرارة التى لفدتها الشس » يا نحس برءوسنا تطن وبالظمأ. 
القاتل يلبب حاوقنا . 

سألني السائق على حين غرة بعد إحدى الغارات © فقال : « فيم 
تفكر وأنت منبطم هكذا على الأرض ؟ أفي وطنك 9» 

أجمته بقولي : « أظن ذلك » . 1 

قال : ١و‏ كذلك أنا, . ثم سكت قليِلًا واستطرد يقول » 

« إنني أفكر في غابة كرستروما ومزمئةوهك>1 مسقط رأمي : 
5 , لو أنني سرت من هناك لذهبت إلها واشتغلت حطتاباً ؛ ولاأحضرت” 
زوجتي الوديعة الفاتنة -وابنتق . وإن طول تفكير المرء في كل هذا ليؤثر 
على قله » وهذا عر الفا 

قلت : « وأنا أفكر في الغابة التي أحها » . 

قال : « وهل غابتك حملة ؟ » 

قلت : م أعتقد هذا . 

جذب السائق قبعته إلى الأمام فوق جبينه » وأخذ ينطلق بالسيارة 
في سرعة بالغة . ا 

م أكن أفكر في الأماكن التي أحبها بقدر تفكيري في ساحة 
الوغى . كنت أنتنظر بجيء اليل يصبر فارغ » ثم استسم كلية” إلى 
المواجس والأفكار . كنت أرقد في السارة وأتغطى بعطف كبير ... 
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وكنت “أقول لنفسي وأنا أستنشق الهواء المعطر برائحة الصضوبر : « سأذهب 
الوم إلى البحيرة السوداء » وغداً » إن كنت لا أزال على قد المياة » 
سأنوجه إلى نر برا 28 أو تريبرتطو ومنانا[هو1 » . وعندما أسرح 
وتراودفي الا'فكار » وأتصور فرحي بنزهة خيالية وسط الغابات أو على 
اطىء البحيرة أو النهر » يقفز قلي تاركاً إحدى نضاته . 

. ذات مرة يها كنت راقداً هكذا ملتحفاً معطفي الضخم » كونت 
في تخيلتي صورة دقيقة للطريق خلال الغابات حتى البحيرة . كان متيل 
ليه أنه لا يرجد شيء على ظبر الأرض أجمل من رؤية هذه الأماكن 
ا 1+ نا كن جتاعك لها نفدم رمعم الل وسيم لك 
الالىي من الحموم . 

تلت نفسي في الصاح الباكر أغادر الكوخ الريفي الذي قضيت 
فيه ليلني » وأنثأت أتجول في سُوارع القرية وقد امتدت على جانبها 
الأكواخ العتيقة حيث ترى صفوفاً من علب الصفبيم موضوعة على قواعد 
نوافذها » وزرعت با الناتات الزهرية المتلألثة التى تبدو كاللهب . وبقرب 
تلك الأكواخ بر تقف عندها الفتيات الصغيرات تثرثرن طول النهار 
وهن ستقين الماء من البثر وسط رنين دلائمن ... كنت أعرف أنني 
سأعرج في طريق جاني حيث يوجد بآخر ببت فيه أعظم الديكة تيا 
وزهراً لأميال وأمال حول ذلك البيت . وإرثك ريشه الأحمر ليزيد 
تألقاً على جذوة الفحم المتوهجة . 

هناك خط سكة حديدية ضبقة » عند نجاية صف الا عواخ » عند 
داخل الغابة القريبة » وتنمو على جانبيه نباتات زهرية تختلف قام 
الاختلاف عن الأزهار النامية بالمنطفة الحيطة كلها . أما الشكوريا 
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فغزيرة هناك أكثر ما في أي مكان آخر على طول ذلك الطريق الذي 
اذه لعن حك حك ات امد وله انه تيح كن دلت لوبعد 
ما ظتنته لأول وهة أحمة عدهة المسالك من شتلات الصصوبر » وكانت 
أصابعي تتلوث من بقع الراتنجات الغروية التي أفرزما . 
كان في مقدوري أن أرى المشائش الطافة تنبو في الجبات الرملية 
من الغابة كأنما هي حقيقية أَمام ناظري » حتى لتبدو أعواد الحشيش 
رمادية اللون عند وسطبا » خضراء قاتة عند أطرافها الحادة كالشفرة . 
وهناك كمات كبيرة من أزهار ثبات الشقائق الصفراء © والجيئية المراء 
ذات الراتحة الزكة القوية » والأزهار ذات التريحات اليضاء المقوسة » 
والمرقطة بنقط قرنفلة اللون » وجموعة عظبية من 'فطر عيش الغراب 
نامة بغزارة تحت الأشدار . 
كانت هناك غابة باسقة الاشحار » خلف الأحمة » محدها طريق 

معشوشب . وقد طاب لي الاستلقاء طلباً لاراحة » فاستلقيت تحت 
أسْحار الصنوير الكثفة الأغصان . وبعد تباية الأجمة تحن بالحواء رطباً 
علا .... كان في مقدوري أن أرقد على ظبري وأتطلع إلى السماء 
لعدة ساعات » واحس ببرودة الادرض تصل إلى حسمي عن طريق 
تقيصي »2 فأشعر بالاطمئنان إلى الدنيا وأنا أراقب مرور الغام غيرالمتقطع » 
يحوافئه اللامعة المتعرجة » وأحس بالنعاس بداعب جفوني . وبننا أنا 
مستلق هتكذا » جالت بفكري أسعار بريوزدوف 07ونالا82 و 

لي تكون وحيداً » في مطلق اخرية 

وسط الحدوء الشامل للحقول الواسعة » 

ولتسير حثر"ا في طريقك » وفي ملكوت أبدي 


كا" 


لا تشغل بالك بالمستقبل ولامالماضفي 
بل تجمع الأزهار المافتحة الناضرة ©» 
وتستقي من أسْعة الشمس © وكخاقة الحب 
تسقط وقوت وتختفي وسط الظلام 
ثم تعود إلى المباة غير نادم ولا جذلان د ثانة” . 
إنفي هذهالا سعار ‏ رع ورود ذكر الموت با - كثيراً من مباهج اللاة 
حتى انها لشملوّك رغنة في الاستلقاء بالغابة والنظر إلى السماء . 
ثم تستبقظ بعد ذلك - وتسير متتّماً الاثر الممتد خلال غابة من 
أسْدار الصنوير نامية على جوانب الكثبان الرملة المتموجة كأنها اللحج 
العائية فوق سطم الخشم المترامي الا طراف . وإن هذه الكثبان لمن 
بقابا العصر الجليدي . وكانت تنمو على قممها أزهار الاأجراس الزرقاء » 
وعلى سفوحها بساط سندسي من الا"عشاب ذات الا وراق المزركثة من 
ظبودها بنقط حمراء تشبه ذرات التراب . هاأجمل زروع الغابة على 
جوانب الكثباتف في مخياتي وقد ثمربها أشعة الشس الذهبية - كانت 
كلسان من الغابة عتد إلى مسافة بعيدة » وخلفه حقول الغلال الناضحة 
تبتز سنابلها في حركة توجية مع الريم . ثم كتد الحقرل بدورها بعد 
ذلك لعل , خابة. عطؤيرية. كتف الالشمار:نا” و كال السيسن خته. فرق 
الحقول خاصة في صورة رائعة امال تخلب الافئدة وتأخذ بميامع 
الاألباب - ورا كان هذا راجعاً إلى أنك تستطيع في ذلك المكان أن 
ترى مساحة ماسعة من السماء ممتدة إلى الاافق . 
كنت أرى نفسى أجتاز ال+قول سائراً في طريق تكسوه اللفاء مر 
وبط م اسن من الغلال تتخللبا من حين إلى آخر بعض أزهار 
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الاحراس الزرقاء » تبرز من بين الا'عشات هنا وهناك . 

تلك كانت الصورة التي ارتست في عيلتي ورأيتها ون غارق فى 
مان فق الأعات .رازن "قوعم “فل غامقة 2 حال الثازات 
يا كنت أعرفه .. يشبه السير في الغابات » نسيان المرء نفحه في كنيسة 
ضخية ظللة '. فتسير أولاً في مر يجوار بركة يكسوها بساط أخضر من 
أعشاب الط 2 وتسبح في مياه البركة نفسها أسماك البوري: تقخم الأعشاب 
المائية ٠.‏ وخلف هذه الأحمة صف من أسّحانَ الزان تغطيها .الطحالب الخضراء 
الندعمة كالمل » لبا رامحة أو راق الا سجار الناقطة في:اسخزينت:الماضي + 

استأنفت تأملاتي فوجدتني أ نتقل . إلى بقعة.صغيرة وسط تلك الأجة » 

من .النوع الذي يقفز له قلي طرباً “دائاً . 

تخلت كل ذلك في هدأة الابل » أثثاء نسف إحدئى محطات السكة 
الحديدية القصة © إذ أمكننى سماع قصف اتقجار القنايل . وبعد أرله ‏ 
خفت ذلك الصوت © بلغ مسيعي طنين المشرات الحنحة في جبن 
مذعورة من قضف القنابل . وكنت أراقب نحا أخضر وهو يطخ ' 
وأسأل نفسي هل سبحدث انفجار 9 بيد أن النجم اختفى في هدلوم 
وقد 'خثمّل إل أنه سحتك بالأرض . بعد ذلك أخذت أأفكر في السافة 
الطويلة التي تفصلني عن الأماكن الي أحها أعظم الب وأروعه ٠‏ وكان 
' اللبل يعسكر هناك أيضاً » ولكنه ليل مختلف عن ليلنا ف آيل 
هادىء تتلألاً كراكه المظمئنة » لس به رائحة المنزين 0 
بل عبير غدران الغابات وأديج. نات العرعر 

بعد ذلك شرعت أسير خلال الأحة فإذا بي 5" في طرق عظم 
الارتفاع يضعد : إلى كثيب: رملى . فتراكت خلفي الأرافي' المنخفضنة 
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الزطة > والتفيت ينسسة خقفة لت لل“ غير تلك للتتقفات الليل:7 
متجبة تحو الغابة الكثيفة الشديدة الطرارة . فاستلقيت لأنام لامزة الثانة 
وأنا على ذلك الارتفاع »2 فافترسُت الغبراء الساخنة وشعرت بأن كل 
ما حولي جاف دافىء - مُطثْر الصنوير القدية الخاوية » ولاء أشجار 
الصتوبر الغض” »© إذ كان كل لوي صغير وكل جذدع سجر ٠»‏ متعفتناً 
حتى نخاعه » وحى التويجحات الدققة لأزهان اأفرأولة كانت دافئة أيضاً . 
وكنت” إذا أمسسكت بأبة 'قطعة 'من اجدوع “الْأَسْمَارٌ هناك ؛ تكسّرت 
في سهولة وتسر . أما الأشات” التعفئة فاتك متهن إلى تراب تمحرد 
أن شكما في بدك . 

كان يوماً هادا سا كن الهواء قائظ المرارة نشر عليه الصف 
كامل حفافه . 

كانت ذبابات أسد المن” الصغيرة ذات الأجنحة الدققة الجراء ناثة على 
جذوع الأمْجار . وإذا وقفت الزنابير على أزهار الغابات الأرجوانة » 
سقطت تويحاتها على الأرض في الال . 

كنت أبن مكفي على خربطة من صنع بدي . دكان علي' أت 
أنيو كانة كار يترا أخرى عق أسل إلى البعترة البنوداء-.. 

كانت علامات الطريق التي أمْر” بها موضحة على الخريطة ‏ شحيرة 
زان جافة ملقاة على جانب الطريق »© وعامود بيات المسافات » 
وبقعة زاخرة بأعناب الفانات ' وكثيب من كثبان النمل » وحفرة 
عاوءة بأزمار آذان الفار » 0 سجر 5 صنوير حفر على انها المرف 
الأول من كلمة' مجيرة. ٠‏ كان نكي على المرء أن نعطف إلى الغابة 
عد خدرة الصغودر تلك © وكان يعرف طريقه “خلالما بواسطة علامات 

.لام 


قثت في جذوع الأمْحار سن ١#‏ يطيسها الصمغ شيئا فثيئاً » ثم 
'تحدد في كل عام 6 أتذكثر أنني كلا مررت بإحدى هذه العلامات 
كنت أقف وأتحسس الصمغ الجاف اللكهرمافي الشكل بيدي . وأحياناً 
كنت ٠١‏ كنى قطعة. .مله واتفخص الضوء- الأصقن لأشعة الشين" المتكسرء 
خاذكها! :: كك 
وفي أثناء الطريق إلى البحيرة كانت الحفر العميقة تقسم الغابة إلى 
أقسام وأغلب تلك الحفر يحيرات جف ماؤما »2 وامتلأت بقطع 
كثيرة من شميرات الور الأسمر جعاتها متعذرة الاجتيان في أغلب 
الأماكن . بعد ذلك يصعد طريق خلال غابة العرعر وتوت العليق . 
وأخيراً » عند آخر علامة لالطريق وجدت زوجاً من الأحذية المصنوعة 
من ألاف الأشْجار معلقاً من فئن صنوير . وبعد أن قطعت عراً ضيقاً 
سُديد الارتفاع » بلغت اية الغابة حيث استرحت لآخر مرة . كنت 
أسمع أزيز الطائرات بعد الظبر كا لو كان هناك سرب من النحمل » 
وكانت قم الأشحار تبت لأقل حركة في الريم ٠.‏ 

ننن مره فل شه بل 6 وعلت: إلى الحرة الما © دهي 
متسع عظم من الماء القام تتخلله بقايا جدوع الأسْحار وجموعة ضخية 
من آس الاء ذي الأزهار الصفراء . وكنت أعم أنني لابد أن التزم 
الحمطة والحذر .وأنا أسير خلال المستنقعات البعيدة الغور © إذ تنتشر فهها 
بقابا جذوع أسجار الزان المسئئة » هنا وهناك » بحيث 'محتمل جداً أن 
أتعثر فيها وأقع وسط الماء فتجرحني . كان الهواء ثقيلا ساكناً لايتحرك 
وملئاً برائحة العفن وكانت قطلع فحم البيت تتحطم تحت قدمي » 
وتنزلق لي أعواد النبات عند كل خطوة أخطوها . كان عمق برك البيت 
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حوالى باردة » ولا يكن التتكين عا اذا كان الماء بعدها ميقا أو دحلا 
ند تمادفك مايسيونها وبر تحث الأرض »ع بها أمماك أبي مفازل 
الأ سواداً من الفحم . كانت شواطىء البحيرة مرتفعة قليبلا عن 
الأراضي المميطة بها » وعلى ذلك كان الطحلب أكثر جفافاً ٠‏ وماكنت” 
لنسير طويلا حتى تغرص قدماك من آن إلى آخر » في مكان أعرتى » 
وككون حولك بركة 2025 : 

كان من الخير أن تخرج إلى شاطىء البجيرة في الساعات الأخيرة 
لثفق الأمر عند ما يبد كل .شيء حولك: ب بريق الماء الحافت » بولألاء 
أل نم ظبر في السماء » والسماء المائة إلى اللون الرمادي 6 وقمم 
الاشعار الثابتة الساكنة ‏ بارزاً في هدوء ©» يترنم كأنما قد ”ولد من 
ذلك الهدوء .... ولا كنت قد. بلغت” “وجبتي » حلق” لي أن أجلس 
وأوقد نادا وأصغي إلى طقطقة فروع الأسْحار » وأتأمل في لذة الماة 
ونعبيها ‏ إذا لم يتطرق إلى قلي الإنسان أي خوف © وكات بحا 
علء قله . 

وهكذا غرقت في تأملاتي > أتحول خلال الغابات . ثم على سُواطىء 
غر نفا ووواز في لنتحراد أد بين التلال التي أضفى عليها الكتان المزهر 
لوناً أزرق ؛ وعبر الأراغي الوعرة المسالك حول بلدة سكوف #وءاوط 
دفي دبوع أما كن أخرى عديدة . 

أنكر في هذه الأمكنة الآن والخوف يتعيق في قلي ا لو كنت 
قد تركنها ولن أعود اليا إلى الأبد » ورا كان هذا ها جعلها تبده لي 
أحمل ما هي عله حقبقة . وأدهثني عدم إدراكى يمالهها فيا مفى » 
دتحتقت أن بثمد الشثة بيني دبينها هو في المقبقة الذي زاد في قيسة 
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هذه المناظر” الجملة التي كنت أعرفها حتق المعرفة وتعقتت الآن في مخيلتي 
أكثر من أي وقت مضى . وثّت كل سبر من تلك المناظر في المكان 
الخصص له “اما ها تأتلف النوتات الموسيقية في تناس وانسجام . 

ولك نوفي مباهج الطببعة حقها من الإجلال يجب أنف نبحث في 
حاتها عن طرقها التي قائل ما نشعر به في أفراحنا وأحزائنا » لكي تعلق 
بدائرة ذمننا ٠‏ بعد ذلك يذ كر نسي الصباح العليل والضوء الذي تقدسه 
عيوئنا © -وحمنا لتلك. الغابات الحيية ذات الحفيف »2 والآصوات الموزونة » 
أن كل هذه تشبه ضربات القاوب في حياتنا . وليست أوصاف الطبيعة 
حشواً في أسلوب النثر ولا زخرفة ”تحشر فيه حشرا وإئما يحب أن 
.تكون كأ كرام من أوراق الأسُجار المبلة بالمطر ندفن فها وجوهنا 
ونحس ببرودتما اللزيذة ورائٌتا العبقة . 

دبعبادة أخرى يجب أن ثحب الطبيعة » حبّآً كأي حلب آخر » 
يخد طزقه المقبقية في التعبير عن نفسه بأعظم قوة . 


ا 


كمد ةالأفِي . 


هأنذا أنهي الآن من كتابي الا'ول لمذ كرات صاغة الا'دب وأنا 
سفن بأن كل ما أوضحته به لس إلا جزءاً لا يذكر ما يحب أن يقال 
في هذا الموضوع الواسع الخلا”ب . واذا لن أكتفي به بل سأناقش 
عدة مسائل في هذا المغمار » منها ‏ اطائب الخاص بفلسفة حمال أدينا » 
وأميته البالفة كأدب يجب أن ببسم في تكوين اليل الجديد » والكا 
الغني عقلا النبيل قدا * وعلم الانشاء » والفكاهة الا“دبية والجون الا"دبي » 
والوصف وتصوير الشخصات » والتغيرات التي طرأت على اللغة الروسية » 
والصفات الشائعة للأدب »© والمذهب التصوثري »© والذوق السليم » وكيف 
تؤلئف كتاباً من نسخة َطسّة- وغير ذلك من المسائل العديدة الأخرى . 

كان العمل في هذا الكتاب على صورة رحلة خلال أرض لا نعرف 
عنما سوى القليل » حيث تظبر في كل خطوة مناظر جديدة وطرقاً 
جديدة لا بدري المرء إلى أن تقرده » ولكنها زاخرة بالمفاجئات الي 
كمد الفكر بالغذاء . ولي تحصل على فكرة ما » قد تكون غامضة 
سطحية “* عن هذه الطرق المتشعمة التشابكة 2 يحب أن ترتاد تلك 
رض إلى مدى أبعد » على شرط أن تتابع السير فيها وتستمر في 
التطواف بها 
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